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تزخر خزائن مکتبا تنا باخطوطات القيّمة التي تضم لقافة ثرّة لاإيران الإسلامية. و هي 
في جوهرها مآثر العلیاء و النوابغ العظام. و تَثّل هويّتنا نحن الا برانیین. و إِنّ المهمّة اللقاة 
على عاتق کل جيل أن یبجّل هذا التراث الثين و یبذل قصاری جهده لاحیائه و بعثه 
للتعرف إلى تاریخه و ثقافته و أدبه و ماضیه العلمي. 

و رغم جمیع الجهود التي بذلت خلال العقود الاخيرة لاکتشاف الکنوز الخطوطة لتراث 
هذه الارض و التحقیق و البحث اللذین انصبًا في هذا الضمار, و نشر مئات الكتب و 
الرسائل القيّمة. فإِنٌ الطریق مایزال طويلاً حيث توجد آلاف الکتب و الرسائل ال خطوطة 
الحفوظة في الکتبات داخل البلاد و خارجها ما لم یت اکتشافه و نشره. 

کا أن کتیراً من التصوص الترائية و رغم طبعها عد متاك ۸ رى ال مستوی 
الاسلوب العلمي المتوخّئ للنشر. بل هي بحاجة إلى إعادة تحقيقها و تصحیحها. 

إن إحياء و نشر الکتب و الرسائل الخطوطة هو الواجب الملق على عاتق احققین و 
المؤسسات الثقافية, و انطلاقاً من هذا الواجب بادر کل من مكتبة و متحف و مركز وثائق 
مجلس الشوری الاسلامي و مركز نشر التراث الخطوط اللّذين أسَسا تحقيقاً لهذا امدف 
النشود. للقيام معا بتصحيح و حقيق و نشر مجموعة قيّمة من النصوص التراثية الى 
خلفتها الأجيال على مر الأيام, و تقدیها باسلوب علمی دقیق إلى النخبة المثقّفة فى العالم 


الاسلامي بعامة و الجتمع الایرانی بخاصة فى حلّة جد يدة و ثوب قشيب. 


#«در صراط 
مستقيم ای دل! 
کس یگمراه يست 6 


حكيم الهى: 
استاد | | تلا شد 
سناد يحالله 
جوادى املی به بياس سالها د حهت 
3 ۰ 
س در ت رن 
۱ ر و 


بالندگ E‏ 
گی حکمت و فلسفة اسلامی 


مقدّمهُ مصحّح ea‏ ی 
مقدّمة المصتف] ا و ا وا لانو دناست بحي لسو ا ES‏ 
عهد و وة [فی أهمّية العلم في السفر إلى العالم العقلي ] o‏ ۱۷ 

إيقاظً عقليٌ [فى افتقار العلم الإلهى إلى برهان صحيح و كشف صريح] 00 1000010 
المساق الال في تقدمة ما أريد تقديمه و فيه تزع 1 1[ e E‏ 
الثْرعَة الأول فى أوعية الوجود و أحوال الموجود بحسبها و ما يلتصق بذلك a‏ 
فصل يبتدأ منه تأخاذ النظر فى الامتداد الزمانى و ما ينط به eso‏ 1[ 0 
تقرير [في أنّ الزمان ظاهر الإنّيّةَ خفی المهيّة] 1 151[ ۱ 

تنبيهٌ تحصیلیٌ [فى أن الزمان موجود] 101 ا 

تحكيم [ فى بیان طريقة الحكماء فى إثبات وجود الزمان] ا ا ا ۱ 

تسدید [ فى إثبات الزمان بثبوت القبلية و البعدية و أنه متصل غير قار الذات] r‏ 

إفصاح [ فى ماهيّة الزمان و التقدم و التأخّر و المعيّة الزمانية ] E LE Î‏ 

تبيان [في أن الزمان کم متصل موجود فى المادّة بتوسّط الحركة و ليس بذي وضع] e‏ 

إشارة [الی أنَّ الزمان كمّية الحركة و مقدارها] E‏ 

سياقة [في أن الزمان کم متّصل بالذات و بالعرض و منفصل بالعرض] SL‏ 

تلويعٌ استفادي [ إلى علة وجود ذات الزمان المتصل و كيفية کون الزمان عدداً للحركة ]. ..... ۲۴ 


ده الصراط المستقيم 
مصباح [ في علية الحركة لوجود الزمان على نحو يلزمه استعداد قبول الانقسام و علّية الزمان لکون 
الحركة ذات مقدار] ا ا ة ز ز ‏ 151 E SS‏ 
إحصاء [ فى الآراء الموجودة حول ماهيّة الزمان ] E O E A‏ 
تذنيب [ في ماهيّة الزمان عند الأشاعرة ] ا 
تشعيب | في ماهيّة الزمان عند متقدّمة الفلاسفة و أفلاطن الإلهي] 7ل7ل- 00001000 
إيضاح [ فى ماتتّصف به الحركة بواسطة الزمان و ما يتصف به الزمان بالذات] eae‏ 
تفصلة فيها تبصرة [ فى استحالة عدم الزمان قبل وجوده أو بعده] EE SEA‏ 
اش قانونی [ في ما يستلزمه وجوب الطبيعة بشرط شىء و امتناعها لابشرط شيء] م 
ار [في حل الشبهة الواردة على استحالة طریان العدم بالنظر إلى ذات الزمان) ۳ 
تنوير [ فى العدم بعد الوجود بعدية زمانية بالنظر إلى ذات الزمان] Saa‏ 
شك و تکشاف [ فى حل الشبهة الواردة على تناقض العدم الطاری و رفعه ] لمم ۳۲ 
مدحضة [فى حل الشبهات الواردة على أن عدم العدم مقابل للعدم و توعه] ea‏ 
تذییل فيه هدم و تحصیل [فى نقد طريقة الدوانى فى حل الشبهة الواردة على أنّ عدم العدم مقابل 
للعدم و نوعه] EOL OS E RNID O‏ 
قسطاس [في تبيين الفرق بين الطبيعة و نوعه باعتبارها لابشرط و بشرط شيء] ين 
وهم و ازاحه [فی جواز لحاظ العقل الطبيعة لابشرط و عدم استلزامه وجو الفرد دون 
الطبيعة] O O E O‏ اا ۱۹ 
تذکیر [فی أن عدم العدم عدم و مقابل للعدم باعتبارین] ی ۱۳۰ 
فصل فى استيناف القول فى آمر الزمان على طور آخر 8[ ز[ [ز[ز[ |[ ز[ز[ز[ |[ ا ۱۳۱ 
تمهيد [في أن الزمان موجود وحداني متّصل و بين أجزائه الوه‌بة فصولاً مشتركة تسمّى 
الآنات] SES ASR Sa SS‏ 
اشارة [الی كيفية وجود الأجزاء المقدارية للمتّصل الواحد الموجود] o‏ 
8 غر [فى إثبات انقسام المتّصل الواحد الموجود خارجاً و کون أجزائه خارجياً] Pees‏ 


وهم و إحصاف [فی عدم استلزم وجود أجزاء المتّصل خارجاً صحَةَ حملها عليه حملاً ذاتياً]. ۰.. ۴۳ 
افتحاص و فحص [فى إبطال القول باعتبار مطلق الاتحاد فى الحمل] 1 


فهرست مطالب 
ميزان [ في معيار الحمل في الذاتيات و عدم جواز حمل أجزاء المتصل عليه ] e‏ 
سافن [في الوجود و أفراده] N E‏ 
إرشاد | إلى عدم اتحاد المهيّات المتباينة فى الوجود. و بیان معروض الوحدة بالاتصال] 
إفصاح [فی مناط الحمل الذاتی و الحمل بالعرض ] 1۳ 
تذکرة [ فى عدم وجود الآن خلافاً للأطرف الثلاثة a‏ 
فض تأسيسيٌ [ فى أن الآن يشبه الخط المستدیر المتناهی] ۱( 
إشارة [إلى عدم انتهاء الزمان إلى أزل زمانی محدود بالآن إلا في الوهم] 00 
تذکار [في كيفية فرض الآن في الزمان عند الشيخ] ET‏ 
نقد [فی تحليل قول الشيخ في وجود الآن و معيّة الزمان مع غيره] Ee‏ 
استذكار [فی أنَّ ما يكون غير متناهي الوضع لايكون له طرف] 0 2221102 


و ام و مه 


نیاط [ فى عدم عروض الان للزمان فى الأعيان و عروضه له فى الأوهام من جهة الإضافة] .. ۵۱ 
مفحش تذکیریٌ [فی عدم کون انتفاء المقدار الموجود فى امتداده مطلقاً انتهاء لذلك الامتداد] ۵۱ 


فص [ فى انتفاء | لزمان من جانب الأزل من دون أن يكون له آن أََل] TEE‏ 
استبصار [فى عدم وجود الآن الا فى الوهم و بحسب الإضافة ] o‏ 
نقاوة معياريةٌ [ في كيفية وجود الآن بالفعل فى الحركة المستقيمة و الوضعية] E‏ 
اشارة [الی عدم استدعاء الحركة للزمان ذاتاً] aa‏ 27575( 
تأسيس [ في ما تختلف به الحركة نوعاً] ا ا E O‏ 
ذنابة [فی دلالة تعاند الاستقامة و الاستدارة على الاختلاف النوعی في الحركة] a‏ 
تنبيه و هتك [فى حمل السرعة و البطؤ على الحركة المستقيمة و المستديرة] e‏ 
استكشاف في أنَّ الزمان مقدار لأسرع الحركات المستديرة و هي حركة الجرم الأقصئ ] 
تأييد [فی الحركة اليومية للزمان] و 0 
تشييدٌ حدسيٌ [ فى کون حركة محدّد الجهات محلاً للزمان] 00 
إيقاظ [ فى تشبيه فعلية الآن فى الزمان بفعلية النقطة فى السطح.المستدير] 0 
تبصير [ فى جعل المتحرّك متحر كأ بالجعل البسيط لا المركب] ا 


مَضيق شك و فصية تحقيق [في تعلق الزمان بالحركة و تقدّرها به] 2000 


onan 


ono 
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تذنيب [فى جواب الشيخ عن الإشكال الوارد على عدم تعلق الزمان بكلّ حركة ] ...۵۹ 
تفريع و ضبط [في تقدّم الحركة الدورية على ساير الحركات و الجرم الاقصی على ساير 
الأجرام] E SERR ESL REO RS SR‏ 
كشف و إذاعة [ فى حركة النفوس فى الكيفيات النفسانية و الشوقية؛ و السكون بين الحركات] ٠ع‏ 
تبصرة [ فى الاراء الموجودة حول انتهاء الزمان أزلاً و أبداً] ۶ 
تكملة [ فى الاراء الموجودة حول السکون بين الحرکات] امع ی مس وت ۶۱ 
أوهام و تنبيهات [ فى علّية الميل لوصول الحركة] ا O‏ 
هتك و حكومة [ في إبطال کون اللامماسّة حاصلة في الزمان الحاصل بعد المماسّة على أن يكون 
طرف زمانها آن المماسَة ] POSER AE ESA SS SS‏ 
شك و إفشاء [في عدم تطرّق السكون إلى الحركات الفلكية] 018 0000000 
وضعٌ استنكاريٌ [ فى الآراء الموجودة حول تخلخل السكون بين الحركات] سي 
فصل فيه يستقصى النظر فى الآن السيّال و تحل شكوك قيلت فى أمر الزمان و الآن SRS.‏ 
مدخل [فى حقيقة الآن بمعنی الطرف الوهمي] 0010101011 NANE‏ 
توطئة [فى الحركة القطعية و التوسشطية] PED O‏ 


ایناس [فى النقطة الفاعلة للخط و المتوهمة فيه و تأخَّر الحدود الثلائة عن وجود الجسم].... ۷۰ 
اذاعة [فی ما یکون مع المنتقل المتحرّك مادام بقی الانتقال] اس میم وت ۱9 
ذکه فيه تشييدٌ [فی أنّ الآن السیّال یفعل بسیلانه الزمان و لایوجد من حيث هو أن مرّتين]. . . ۷۲ 


اشارة [الی حدوث أمر ممتد في الذهن بسبب استمرار الحركة التوسّطية و الآن السيّال] ۷۳ 
وهمٌ و هتيکٌ [في بطلان القول بأنّه لايوجد في الأعيان من الحركة و الزمان إلا التوسّط و الان 
السیّال ] Ca a‏ ل ۱۷ 
شك و تحقيق [ فى رد شبهة وقوع الحركة و السکون في الآن] وا اخ م ا 
عقدة و حلّ [في أن الحركة لا وجود لها إلا في الماضي أو المستقبل] ا بع 


وهم و إزاحة [فى جواز اتصال الحركة الماضية بالمستقبلة] 10 


فهرست مطالب سیر ده 


إماطةٌ ريبة [فى عدم استلزام عدم الماضى أو المستقبل في الآن عدم وجودهما مطلقاً] VA‏ 
دفاعٌ وهم [ فى أقسام الحركة و الموجودة منها عند الشيخ و بهمنيار] 00 0 0 ۱0 
ا عاد الزمان و تقدّره بالحركة و تقدّر الحركة بالزمان؛ و الاتصال و الانفصال 
فيهما] ا O DT OE‏ اا ااا 00 
ذيل [ فى الآراء الموجودة حول حد الآن] 1[ [ز[ز[ز REE MA‏ 
شكوك و أوهام [فی إبطال حجج النافين لوجود الزمان] ا 1 Rese‏ 
ذکر فيه إشارات [فی جواب الشيخ عن حجج النافين لوجود الزمان] AEs‏ 
تلخيص فيه تأیید [في تلخيص کلام الشيخ فى إثبات و جود الزمان] bedest‏ ا ا خم 
وهم و ایماء [في وجود الزمان عند أبى البركات البغدادي و فخرالدين الرازي] A eee‏ 
شك و إشارة [ فى أنحاء العدم للآن] متيو E SANE RSS AEA‏ 
وهم و تحقيق [ في إبطال توهم أن الآن نفس نهاية الزمان و تشبّت الرازي به في نفى الوجود عن 
الأطراف] ا EE al ER‏ 
تذييل [فی ما يطلق عليه الخط و السطح. و النقطة و الآن باشتراك الإسم] Yo.‏ 
حكومة و ردع [فى مغايرة وجود السطح و الخط و النقطة لما هی حدوده] ا ل لاله 
استيقاظ [ فى اتصاف الزمان بقرار الذات و عدمه و اتصاف الحركة بعدم قرار الذات من جهة مقارنة 
الزمان ] یی ی ی کت ما و ور ار و کب Era‏ 
فصل فى تحقیق معانی الدهر و السرمد و بیان متى الأشياء و الفرق بين الزمانيات و الأشياء 
الغیر ال مانية ا ی 3 
شر طعة آسرار [ في انحصار وجود الامتداد و الاستقرار و مقابلاهما فى الزمانیات] 0 
منهل [ في مقولة متی عند الشیخ ] aR Ta Î‏ ا 
جمع و تفریق [فی أقسام الأين و المت و عوارضهما الجامعة و الفاصمة] و 
ذنابة [في تبيين ما ذهب إليه الفارابي في المتی ] ENS ES E DIES‏ 
استشهاد [في اتصاف الزمانیات بالوقوع فى الزمان خلافاً للثابتات ] ز 0 ۱۵ 
هداية و تحصيل [ في متى الزمان و الأمور الغير الزمانية] E Aa‏ 


تأييدٌ تنصيصيٌ [ فى متى الواجب تعالى عند الشيخ و الفارابى | ا ا 


جهارده الصراط المستقيم 


دعامه تنويرية [فی تعریف الزمانی و غير الزماني. و بیان كيفية معيّة ما ليس بسزمانی مع 


الز مان ] و 
مشكاة فیها مصباح [ فى الزمان و الدهر و السرمد] که م a‏ 
تزییف وهم و إزالة شل [في نقد ما ذهب إليه الرازي في الدهر و السرمد] ۱2۷ 
بسط و إحكامٌ [في نقل عبارات الشيخ و بهمنيار و المحقّق الطوسي في الزمان و الدهر و 
السرمد] Se‏ انيه توعدو ووس سمخو سبق 1 ملمكفاره اسنتسوع ف ی 
ظنّ و استنكار [في نقل كلام شارح الاشارات و صاحب الاشراق فى الزمان و الدهر و 
السرمد] ا ارا حر وو م ا ا ا ل A‏ 


اوهام و تزییفات [فی نقد ما ذهب اليه طائفة من قدماء الفلاسفة و القیصری فى الدهر ] .... ۱۱۲ 


ذکر و افادة [فی أقسام المعيّة الزمانية] ی 
إيقاد و انارة [فی الاراء الموجودة حول أقسام المعيّة] OE‏ 1۳۱ 
تفسیر [فی تبيين کلام أميرالمۇمنين ِا : «مع كل شىء لابمقار نة»] و و A‏ 


مُحاجَةٌ برهانية فيها مَحجَه شعشعانية [فی اقامة البرهان على وجود الدهر و السرمد و إبطال رأي 


تذكرة و هداية [فى تعالى الواجب و الجواهر المفارقة عن أفق الزمان] AS.‏ 
زيادة هداية [فى علمه تعالى بجملة الزمانيات علماً غير زمانى] م لا 


تشبيه و تمثيل [ فى علم الواجب و الجواهر العقلية بالزمانيات دفعةً واحدة معاً بالترتيب لا 


کش و شرح [ فى أنّ الحكماء اّما ينفون عن المبدأ الأوّل نحو العلم لا شيئاً من المعلومات] ۱۲۱ 
تقرير و بسط [في نقل عبارات أرسطاطاليس و الشيخ و المحقّق الطوسي في علمه تعالی].. ۱۲۲ 
مخلص و حكومة [فى أن الحكماء ذهبوا إلى کون علمه تعالى بجملة الموجودات علماً بسيطاً عقلياً 
غير زمانى خلافاً لما نسب إليهم الغزالى و أترابه] و ل 
إحصاف [فى ما ذهب إليه الشيخ في التعليقات و خاتم الحكماء في نقد المحصّل في علمه تعالى 


تكملة [فى ما ذهب إليه خاتم الحكماء فى شرح رسالة مسئلة العلم فى علم الباري تعالی] . ۱۳۶ 


فهرست مطالب بائرده 


إيهام و تبيين [ فى عدم تخالف مذهبی و معتقد المحقّق الطوسي في نسبة الزمانيات و حامل محل 


الزمان إلى الزمان] ی E‏ 
وهم و کش [فى أن معلوماته زمانية و العلم بها غير زمانية و مع ذلك وجودها فى الأعيان نفس 
معلوميتهاء و فى العلم المتقدّم على الإيجاد] N OO EATEN‏ 
زيادة کشفب و إيقان [في تقدّم ذات الباري و وجوده و علمه على الحوادث الزمانية تقدّماً 
رمدي | م ۰ ۱۳ 
نص و رص [في تقدّم الباري عند الشيخ و الفارابي و أرسطاطاليس و السهروردي و السحقق 
الطوسي و الرازي] E a O‏ 
ستیثاق فيه ميثاق [ فى أن تقدّم الباري و معیته خارج عن الأقسام التى أذعنت به الفلاسفة] ۱۵۲ 
فصل في تحقيق الأزل و الأبد و البقاء و السرمدية, و تحصيل تناهي الامتداد الزماني \OF.........‏ 
دعامة استنتاجية [ فى الدوام الزماني و الغير الزمانى و مقابلّيهما] ز 0 00000000 
تبصرة و إرشاد [الی السرمد و الدوام السرمدی] 9ب ی یاو ١852 ass‏ 
تلويح [إلى الحدوث و القدم الذاتيين] 11 1[ [1زذ [1[ز[ ز[ز[ز[ ز[ز [ OE O‏ 
إيماض [ فى أقسام الازل والأبد] N Sa‏ ااا 
اقتصاص [في ماهية الأزل و الأبد عندالحكماء و المتکلمین] OE‏ 
حكاية فيها دراية [في آراء الحكماء و الاشاعرة و الكعبى و الغزالى حول اتصاف الباري و 
الممكنات بالبقاء ] او مو ا ا 
|شراق عقلیٌ [في استدلال أرسطاطاليس على تعالی الباري عن أفق الزمانیات] ۱۹ 
استيناس [ في تعالى صفات الباري عن صفات الممكنات] ا Ves‏ 
تبصيرٌ تنبيهيٌّ [ في تنرّه الباري عمّا يصف به الواصفون] 0000521 0 E‏ 
ضابط تفصيليٌ [في أنحاء آسامي الله تعالى و کونها توقيفيةٌ] 8ب 0000000000000 
تمهيدٌ تذكيري [ فى وعاء وجود الزمان بهويّته الانّصالية و الحركة القطعية التوسَطیة] ال 
استبصار [ في ما يلزم من عدم تحقّق الحركة القطعية في الأعيان] نان الخو ا E‏ 


ظلمة وهم و إلاحةٌ إزاحةٍ [في رد ما توقمه الغيلاني و الرازي من عدم تحقّق الحركة القطعية في 


شانزده 


الصراط المستقیم 


تسديد [ فى الحركة التوسّطية و القطعية | E CRS E‏ 
تأيبد [في ما يريد به الشيخ من وجود الحركة فى طبيعيات الشفاء | VER Seas‏ 
تكملة [في وجود الزمان الممتة و الحركة القطعية في الأعيان و ما يرتسم منهما فى الأذهان] ۱۶۹ 
تسجیل [ فى وجود الممتد المتصل من الزمان و الحركة من الاعیان] ۲ 
نكتة [في أن الراسم للزمان الممتدٌ و الحركة فى الذهن هو التوسّط و الآن السيّال] ۱۷۰ 
انار تبصيرية [فی أن الزمان واحد شخصی موجود فى وعاء الدهر و لا تعاقب بين أجزائه و لا بين 
الزمانیات ] تدم کون مر بجر يلفس تراه شن توا ووش و ما و لد ۱ ۲۱۷ 
تنظیه استشهاديٌ [في أن الزمان قار الذات باعتبار وعاء الدهر و غير قار الذات باعتبار افق 
وجوده] مين اجات يننا نواه احج تسر انط و ا تو ات و ا ل | 
إشارة ملكوتية [ فى بیان مرجع العدم و العدم الطاري؛ و عدم جواز الحكم على الزمان الماضي 
بالعدم على الإطلاق] SS RI EE‏ ی نووم الج وجي رارقا اللاو لور جام و ۲ ۲۱۷۲ 


كلمةً عقلية [فى مفاد المطلقة العامّة و سر قولهم انها اقا صادقة أزلاً و أبداً و إمًاكاذبة 


نقاوة عرشية [فی أنَّ علمه تعالى بالموجودات العينية و الصور الإدراكية عين وجود تلك 


الموجودات فى الأعيان و عين تلك الصور فى الأذهان] کت ۱۱۷ 
استبصارٌ عقليٌ [ فی اجتماع أجزاء الزمان في الوجود معا و عدم تعاقب الحوادث الزمانية بالقياس 
الی الواجب تعالى] و VASES ER ERA SAE‏ 


وهم و ازاحة [فی رد توهم عدم کون أجزاء الزمسان تدريجياً و مترئباً وعدم جریان حکم 


إشراقٌ برهانٌ [فی أنّ الآن السيّال و التوشط الموجودّین من الزمان و الحركة في الأعيان لیس 


آزلیین و كذلك الحوادث المادّية] ERS Da‏ ا لنت 
شك و تحقيق [ فى ابطال توهّم تناهى الزمان و الحركة فى جانب الأبد ] ا ا 
حكومة [فى إثبات عدم التنافى بين المسبوقية فى الحركة و الأزلية] ا 


صديعٌ نور عقلی لِصَدْع عُيوم وهميةٍ [ فى أزلية الزمان و أبديته و قدمه, و كيفية تقدّم الباري على 


AE SRS Sa SA EA ee أجزاء الزمان]‎ 


فهرست مطالب هفده 


حكومة [ فى إبطال إنكار المتکلمین لوجود الزمان و تدم الذاتى لأجزاء الزمان و تقدّم عدم الشيء 


على و جوده ذاتا] Dy‏ 
استقصاءٌ فلسفیٌ [في الأمور التى في الزمان و التي ليست فیه؛ و في المعيّة الزمانية و الفیر 
الزمانية] ا ا ا OS‏ 
استصباح [ فى المعانی الثلاثة للحدوث و القدم] ا ل 
حكمة إلهيةٌ [فى حدوث الممكنات حدوثاً دهرياً و أقسامه الثلاثة] NAV‏ 


الحكماء] 001 E E O‏ 
خصومةٌ جدليةٌ على أسلوب برهاني [في تقدّم الواجب على الزمان. بل على العالم كله تقدماً 
هديا | a2:‏ ل ۱ E ET‏ 0 
استشهاد و استغراب [ في عدم کون وجود الزمان و عدمه فى الزمان] ECS Os‏ 
تسوية برهانيةٌ فيها حكمةٌ ربّانيةٌ [في عدم جواز وقوع شيء في عدم الزمان يتوسّط بين الباري و 
لزمان. و جواز وقوع زمانیین بینهما قسط من الزمان في مكان واحد] هم 
اقتصاص و حكومة [ فى حدوث العالم و قدمه عنه أبرقلس, أرسطاطاليس و أفلاطن, و ما ذهب إليه 
الفارابي و السهروردي فى اختلاف الحكماء فيه] و ار ا ا 
ذيل [فى المعانی الثلاثة للمحدّث و مصادیقه] EE A‏ 
ختام [فی أنّ الزمان من الأمور الضعيفة الوجود؛ و محسوس لنا من وجه و معقول من وجه؛ و لیس 
بعلة لشیم من الأشياء] OSS OEE ARABE‏ 
النزعة الثانية من المساق الأوّل من کتاب الصراط المستقیم في أنحاء الحدوث الزماني ۱۳۱۲۳۱۳ 
فصل في أنواع الحدوث الزماني و تحقيق ما عليه الأمر فيها OE‏ 
إشارة [الی الأنحاء الثلاثة لوجود الشيء الواحد الزماني و عدمه] ا 
شك وهميّ و فحص جكميٌ [ في رفع توقم أنّ وجود الشيء أو عدمه إا أن يحصل يسيراً يسيراً أو 


E SG Ae 1 1515151515 دفعة و احدة]‎ 


الصراط المستفیم 


تبيان [ فى البرهان على تثلیث و جود الشيء أو عدمه على سياق ما فى الشفاء] ا ۳۲۷ 
تنبيه [ فى ما يقع فيه الحصول الدفعى و التدريجي و الزمانی | امح و لام مانن TO‏ 
توضیح [ فى الأنحاء الثلاثة للحادث الزمانی و الفرق بینه و بين الحادث الدهري و الذاتی] . ۳۳۰ 
استقراء [ فى مصاديق الحصول الدفعي و التدريجى و الزماني] E aR‏ 
تذكير [ فى وجود الآن و عدمه. و تشبيهه بالنقطة] EE SS O‏ 


عقدة و تعقيد [فى شبهة لزوم الطفرة على ما قاله أقليدس الصوري فى أصول الهندسة و 


حلها ] SESERRA EES‏ مور شا Geog‏ سس ۲۳۱ 
تنوير و حلّ [ فى ماهيّة الطفرة و حلّ شبهة لزوم الطفرة التي توهمها آقلیدس الصوري]..... ۲۳۵ 
تشكيك و حَشم [ فى حل الشبهة المتوهّمة عند حركة الخط المقاطع إلى الخط المماش للدايرة 
تدريجاً] م O De‏ 1 ا کین ۳۶ ۲ 
تذكار [فى حلّ الشبهة الواردة في أمر منطقة البروج] O OO‏ ا 
تنمّة [ فى نقل ما ذكره الشيخ إبطالاً لشبهة الدحرجة و دفع ما تشبّث به الرازي فيها] ال 
فصل فى كيفية تلجس المتحرّك في زمان الحركة بالمقولة التي فيها الحركة a‏ 
مدخل SD‏ کت ۱۲۱۱۳ 
التعليقات و الحواشي [[ذ[1[1[1[ [ [ [ ا سم ۳ ۲۱ 
تصوير نسخ خطی ا 151[ O‏ 


مقدمة مصحح 


به نام أن که اين ايوانٍ دلکش 

شد از پرگار تقديرش منقش 
جریان پربار و بالنده فلسفه اسلامی در طول حيات خويش فراز و نشیبهای فراوانی 
داشته است. تقابل رویکردهای فلسفی مشائی و اشراقی در كنار تعارض و 
هماوردی با نحله‌های کلامی اشعری و معتزلی» و نگرشهای ذوقى عرفانی در 
تکامل استحکام و نظام بخشى فلسفه اسلامی نقش عمده‌ای داشته‌اند. دراين ميان 
جایگاه دو مدرسة فلسفی خاص در دو منطقهُ جغرافیایی؛ یعنی مدرسة فلسفی 
اصفهان با اندیشمندان سترگی چون: میرداماد! و شماری از شاگردانش نظیر: 
ميرسيّد احمد علوی و مدرسة فلسفی شیراز با متفكرانى مانند: جلال‌الدین دوانی 
صدرالدین دشتکی. غیاث‌الدین دشتکی و صدرالمتآلهین شیرازی حایز اهمّيت 


از آنجا که در مقدمه دو كتاب تقوم الایمان و حدوات و مواقت بتفصیل به شرح حال مصنف پرداخته‌ایم» 
برای آگاهی دقیق در اين باره شما را بدانجا ارجاع می‌دهیم. 


سفت الصراط المستقیم 


رهاورد فرخنده و نهایی اين دو مدرسه. دو نظام فلسفى تنومند «حکمت يمانى» 
ميرداماد و «حکمت متعالية» صدرالدين شيرازى است که نمایانگر اوج جرياد 
فلسفة اسلامى می‌باشند. اين دو نظام فلسفی شباهتهاى فراوانى با هم دارند و 
تفاوتهایی. به تعبير دفيقتر «حکمت یمانی» سرجشمة «حكمت متعاليه» و 
«حکمت متعالیه» مرتبه تکامل یافته «حکمت یمانی» به شمار می‌آید. 


حکمت یمانی" 

میرداماد بر اين باور بود که نظامهای فلسفی پیشین على رغم تمامی ارزشها و 
برجستگیها. خام و نامستوی‌اند. از این رو» در صدد برآمد تا نظام فلسفی‌ای را 
بى ريزد که توانایی لازم برای تفسیر هستی و سازگاری و هماوایی با تعاليم شیعی را 
داشته باشد. 

ساختار و شاكلة حکمت یمانی میرداماد بر عناصر متعددی استوار بود که اهم 
آنها عبارتند از: ۱. حکمت ممّا ۲. حکمت اشراق ۳. باورهای کلامی ۴. آموزه‌ها و 
اله ي 

او در جای جاى آثارش از جمله اثر حاضر به ديدكاههاى ابن سيناء شيخ اشراق. 
خواجه نصيرالدين طوسی. جلالالدين دوانی و فخر رازی استناد کرده و به تحليل و 
نقد آنها پرداخته وگاه از آیات و روایات نيز مدد جسته است. 

مير در غالب آثار فلسفی‌اش از نظریات حکمای یونان نیز ياد کرده و در تشریح 
مباحث از دیدگاههای فلسفی و شیوه‌های تحلیل آنها بهره برده است." 
.١‏ اين نامی است که مير از حدیث نبوي «الایمان یمانی و الحكمة يمانية» اقتباس و بر نظام فلسفی خويش 

نهاده است: 


۲ به عنوان مثال در مقذمه اثر حاضر ص ۳ چنین می‌گوید: «بلقی الیکم... على طریقتی الفلسفه اليونانية و 
الحكمة اليمانية.» 


مقدمة مصخح بيست و یک 


شاخص ترین عنصر حکمت یمانی. عنصر کشف و شهود و تجربه‌های درونی و 
ذوفی است. او بشدت شيفتة حکمت اشراق بود و همچون سهروردی بیش از 
برمان صحیح بر کشف صریح تأكيد داشت و معتقد بود سالک بدون اين دو بال 
نمی تواند بر بلندای عرصة معارف الهی صعود کند و حقایق را أن گونه که همست 
درک کند. اما آن كاه که جامع برهان و عرفان شد. هر وجودی را مستفرق در ذات 
ربوبی و هر کمالی را فانی در کمال الهی خواهد یافت. خواهد شنید آنچه هیچ 
گوشی نشنبده و خواهد دید آنچه هيج چشمی ندیده است. 

مير در سطور پایانی نزعه اولی اثر حاضر تصریح دارد: هر که جویای درک 
حفیقت است. بايد از میزان طبع مستقیم و معیار ذوق سلیم برخوردار بوده و به 
جانب بدن و عالم طبیعت التفات ننماید. 

سپس در ادامه به نكتة بسیار مهمّی اشاره می‌کند و آن اينكه هرگاه هنكام مطالعة 
مباحث اين کتاب. در درك مقاصد و اذعان به حق با مشکل مواجه شدید. از این 
سنت و قاعد؛ عقلی بهره برید که بايد از سرزمین طبیعت مهاجرت کرد و با دشمنان 
عمل يعنى وهم و خیال در ستیز بود... و بهجت جسدانی ولذات مزاجی را حقیر 
شمرد تا بتوان به جهان برتر و محضر ربوبی پیوست. در چنین فضایی عقل تو آماده 
می‌شود تا در جوی علم الیقین شنا کند و به ساحل يعن اليقین برسد. 

به دیگر سخن: او راه دل و کشف و شهود را نه راهی در عرض راه عقل و برهان 
بلکه عين آن می‌داند. 

نکتة جالب توجّه اينكه على رغم نقش چشمگیری که ابن‌عربی در تدوين و 
شکوفایی عرفان نظری داشته. در بسیاری از آثار وی چود: القتسات تقويم الإيمان. 
نہ اس الضیاء, جذوات و مواقت و اثر حاضر نشانی از ارا و اندیشه‌های ابن عربی 
نمى يابيم. 

مير در مقوله‌های مختلف فلسفی دیدگاههای خاصى دارد که باعث شده نظام 


بيست و دو الصراط المستفیم 


فلسفىاش از دیگر نظامها و رویکردهای فلسفی متمايز باشد. او دربارة؛ موضوع 
فلسفه. مقولات» وجود و ماهیت حرکت و اقسام آنه زمان» حدوث و قدم. ربط 
حادث و قدیم. علم بيشين الهی؛ نظریه مُثْل جبر و اختیان و تناقض سخنانی 
خاص دارد که به اجمال در اثر گرانسنگ تقوم الایمان به عمده آنها پرداخته و به 


شاگران خويش و دوستداران انديشه و خرد عرضه کرده است. 


موضوع و مباحث اثر حاضر 

متأسَفانه صراط مستقبم نيز همانند بيشينة آثار مصئّف' ناتمام ماند و علی‌رغم 
تصریح وى در مدمه به اينكه اين اثر حاوی «وصيّة»» چند «مساق» و «تختمة» 
است. تنها توفیق طرح «وصيّة) و بخشی از مباحث «مساق اوّل» را یافت و از ادامه 
بازماند. 

او در صراط مستقیم در پی تحلیل و تبيين چگونگی ارتباط ميان حادث و قديم 
است. جه بنابر اصل مسلّم فلسفی ضرورت سنخیت و همگونی علّت و معلول» 
نمی‌توان علّت هستی را قدیم و هستی را حادث دانست. بلکه بايد يا هر دو قدیم 
باشند ويا هر دو حادث که هر یک محذورهایی را به همراه دارند. مير برای پاسخ به 
اين پرسش از مبانی فلسفی و طبیعی چندی بهره جست كه مهمترین آنها نظرية 
«حدوث دهری) است. 

اساسا در ميان تمامی نظریات فلسفی مير آنچه باعث شهرت و آواز؛ وی گردید 
و ازاهمّیت خاضى برخوردار است. همین نظرية ابداعی «حدوث دهری» است که 
یکی از شاهکارهای فلسفی به شمار می‌آید و با مباحث متعذدی چون حرکت» 
زمان و علم الهی در ارتباط است. 


۱ برای آگاهی دفیق از فهرست آنار و دستنوشتها و اطلاعات كتابشناسى مربوط به ميرداماد ر.ى: تقوم ال یمان: 


صص ۱ - ۴؛ مقدمه حذوات و مواقت و حكيم استرا باد. 


مقذمة مصحح بیست و سه 


دهد و با براهین متعدّد آن را به اثبات برساند؛ و به دلیل حسّاسيت و اهمّیت بحث. 
و تفسیرها و تحلیلهای انحرافی کوته‌ فکران توصیه می‌کرد که: 


«لاتبیحوا النظر فى مطالب كتابى هذا للجهلة أو المتفلسفة الذین 
لایوثی لهم بنماء لو لاف الذوق و علوٌ الهمّة و توقد الفطرة و 
استقامة الفطنة و لا للهمج الرعاع من الذين انصرفت همم نفوسهم عن 
صَوب سلوك الطريقة العقلية و دخول المدينة الروحانية و تطواف كعبة 
الملكوت مع الملا الأعلئ و استقبال شطر مسجد حرام الكمال و هو 
الوجهة الکبری إلى تدبير مُدّن الابدان المُظلمة الفاسدة المستحيلة 
الهالكة و اقتناء شهواتها و تحصيل آمالها و لذّاتها و تسليط الناسوت 
على اللاهوت و تصيير النفوس أسارى الأجساد و عبیدها و جعل 
الأجساد ال للنفوس و حبل الاسر فى جيدها لا مختفة عنها أوزار 
الطبيعة و لا مُدْهِبَةٌ مها بأنوار الشريعة؛ لا هم بمعزلٍ عن تفيّة الموت 
و لا بمعزل عن محبّة الباطلء لانفوسهم صفاحة للاحقاد و لا قلوبهم 
نسائ للأكياد؛ فاهجروهم و اصبروا صبراً جميلاً و لاتعدّوا الضان عليهم 
خيلا نك ر ا له تم وال الله كرحنو خا 


مير در اثر حاضر به دشواری» عمق و غموض اين نظریه جنين اشاره کرده است: 

دو مّا إثبات البداية له على المعنی المحصّل الذی سمّيناه الحدوث 
الدهري فدقیق غامض لميتعرّفه الجمهور لدقته و غموضته؛ و ان معلّم 
الفلسفة المشّائية و من تأخْر عنه إلى یومنا هذا لفی غفلة عنه لمحوضة 
عقليته و شذة ارتفاعه عن الوهم؛ و آیم الله إن لَمِن أمّهات المسائل و 
عویصاتها ولکن یعسر إليه بلوغ الطبيعة الوهمية بنقیصاتها؛ فصقالة 
الجوهر القابل لقیض العمل نما اکسیرها رفض البدن الفلیظ السابل 
لفطرة النفس «و ذلك فْضل الله بُؤتيه مَن ياء وَ الله دُو الفَضل 


5 اثر حاضر ص 1۲ 


بيست و جهار الصراط المستقيم 


العَظِيم».,' 


در اينجا خالى از فايده نخواهد بود. به اجمال دربارة اين نظريه سخن بگوییم: 
یکی از مسائل جنجالی و بسياركهن فلسفی. مسئلة حدوث و قدم هستى است. 
در طول تاريخ هماره متکلمان و فيلسوفان دراين مسئله بنيادى با هم نزاع و مجادله 
داشتند. تصور متکلمان از حدوث و قدم محصور در حدو:د. و قدم زمانى بود. از 
دید آنها حادث به موجودی اطلاق می‌شد که مسبوق به عدم زمانی باشد و قدیم 
موجودی بود که مسبوق به عدم زمانی نباشد؛ و بدین ترتیب حق تعالی را قدیم 
جذّاب مخزن الا سرار در این باره می‌گوید: 
پیشتر از ييشترانٍ وجود کاب نخوردند ز درياي جود 
در کف اين ملک یساری نبود درره این خاک غباری نبود 
وعده تاريخ به سر نامده لعبتی از يرده به در نامده 
فيض کرم کرد مواسای حویش قطره‌ای افکند ز دریای خويش 
حالی از آن قطره که آمد برونذد كشت روان این فلي آبگون 
در مقابل فلاسفه عالم امکان را قدیم زمانی می‌دانستند و معتقد بودند که 
حدوث آن از نوع حدوث ذاتی است؛ و تقدّم واجب بر ممکنات همانند تقدّم هر 
به معنای فرض زمانی است که در آن زمان عالم نبوده» اما خالق هستی وجود 
داشته؛ و اين مستلزم تخلخل زمانی در افاضة وجود و خلق و آفرینش و منافی با 
صفات کمالیه حى تبارک و تعالی و.. است. 
اين نتراغازئ قب رای مجموعه‌ای از نزاعها و مشاجره‌های شدید ميان حکما و 


. ۲۱۳ ۲۱۴ اثر حاضر صص‎ ١ 


مقذمة مصححح بيست و ينج 
متکلمان. متکلّمان حکما را تکفیر می‌کردند و حکما متکلمان را تجهیل. 
ميرداماد در اين ميان همجو فارابى انديشة جمع ميان اين قوراف زا درس 
می‌پروراند و قصد داشت تصويرى از حدوث و قدم ارائه دهد که با مضامين دينى 
هماوا باشد و سرانجام با ابداع نظریه «حدوث دهری» غائله را يايان داد: 
دهری أبدا سیّد الأفاضل كذاك سبق العدم المقابل 
ببساسابقية له فكية لكنّ فى السلسلة الطولية ' 
او بر این باور بود که موجودات عالم هستی دارای سه ظرف و به تعبيرى سه 
امتداد می‌باشند: 
.١‏ زمان: ظرف موجودات ماذى که دائم در حال تغيير و تغيّرند. 
۲ دهر: وعاء مجرّدات و عقول (= اعیان ثابته يا مُثْل افلاطونی). 
۳ سرمد: ساحت وجود واجب تعالی و صفات او. 
اما از آنجا که اين سه عالم در طول یکدیگرند و هر یک بر مرتبهٌ دون خود احاطه 
و اشراف دارد. لدا بايد زمان» دهر و سرمد را به عنوان روابط و نس ميان 
موجودات تعریف کرد. 
بنابر این: 
۱ زماد: یعنی نسبت متغيّر با متغیّر. 
۲. دهر: یعنی نسبت ثابت (< موجودات مجرّد) با متغيّر (موجودات مادّى). 
۳ سرمد: یعنی نسبت ابت (< ذات واجب الوجود) با ابت (< اسماو صفات 
الهی). 
بدین سان همان گونه که هر یک از مادّيات در حدی از حدود سلسلة عرضيه 


زمان موجود نبوده و بعد در حدّی دیگر موجود شده و در نتیحه مسبوق به عدم 


۱ شرح غرر الفوائد» ص ۰۱۱۳ 


بيست و شش الصراط المستقيم 


واقعى زمانى می‌باشند. در سلسله طولى سرمد. دهر و زمان نيز موجودات در هر 
مرتبه» مسبوق به عدم واقعی در مرتبة بالاتر می‌باشند نه برعکس -یعنی 
موجودات زمانمند مسبوق به عدم واقعی سرمدی می‌باشند. 

بنابر این گر جه مادّيات آغاز زمانی ندارند. امّا از یک آغاز فرازمانی - موسوم به 
دهر - برخوردارند. به دیگر سخن: هر چند عالم مادّيات ان گونه که حکما معتقدند 
قدیم زمانی است. اما حادث دهری نيز هست. 

بدین ترتیب. دو نوع حدوث دهری و سرمدی به انواع حدوث و دو قسم تقدم 
دهری و سرمدی به اقسام تقدم افزوده شد. 

مير در اثر حاضر تفاوتهای حادث زمانی. حادث ذاتى و حادث دهری را اين 
گونه تحلیل کرده است: حادث زمانی -یعنی موجودی که زمان وجودش مسبوق به 
زمان عدمش باشد -سه گونه است: 

لخادت كةاهه کار ودن ای ان تاک از سوئ فلت موش و داش قود ی که 
وجود اين حادث يا آغاز حدونش منطبق بر همان آن است. مانند وصول به حدود 
مسافت. رسیدن متحرّک به مقصد حرکت. تماس» سکون و انطباق دو دایره بر هم. 

۲ حادئی که در مجموعه زهان معیّن از سوی علّت موجود می شود به گونه‌ای 
که بتوان به ازای هر جزء از زمان. جزئی از حادث را لحاظ کرد. به دیگر سخن: هر 
جزء از اجزای حادث در جزئى مشخص از زمان ياد شده تحمّق می‌یابد؛ مانند 
حرکتهای قطعیه. 

۳ حادثی که در متجموعة زمانی نامشخُص از سوی غات موجود می‌شود؛ به 
گونه‌ای که تمامی اجزای آن حادث درتمامی اجزای زمان ياد شده محقّق باشد؛ 
مانند حرکتهای توسطيه. 

اما حادث دهری» بتمامه و به یکباره از سوی علّت افاضه می‌شود نه در زمان یا 


آن. از این جهت. حادث دهری و حادث ذاتی مشترکند. تفاوت این دو دران است 


مقذمة مصخح بيست و هفت 


كه حادث دهری مسبوق به عدم خارجی است. و به يك باره از سوی علّت در دهر 
موجود می‌شود. در حالی که حادث ذاتی. دوام دهری دارد نه دوام داتی. يعنى 
پیوسته الاسوئ غت وود یه او اناه مى شوه 

وکر کے اوا ی من بخ مات لی شا رس کل 

از اتفاقات بسیار لطیف آنکه شب پنج‌شنبه ۱۹ ماه رجب سال ۱۰۰۶ ه. ق یکی 
از علمای بزرگ را در خواب دیدم. 

به او گفتم: بنابر انچه تحقیق کرده‌ام حادت بر سه قسم است: تدریجی 
الحدوث. دفعی الحدوث. زمانی الحدوث. 

او گفت: اين تقسیم دربارة وجود درست است. امّا در مورد» عدم شیء واحد. 
حدوث تدریجی معقول نيست." ۱ 

گفتم: حدوث دفعی نيز معقول نيست... بنابر این عدم شیء زمانی» تنها زمانی 


نثر صراط مستقیم 

نثر اثر حاضر همانند دیگر آثار مصئّف بسیار مغلق و پیچیده است. به حدّى که 
برخحی مبالغه آمیزانه گفته‌اند: 

برا امكل ا مسلمان نشنود کافر نبیناد 

همان گونه که در مدمه دوکتاب تقوبم ال یمان و جذوات و مواقت نيز بتفصیل در این 
باره سخن گفتیم. علّت اين گونه نگارش» فضای سیاسی اجتماعی حاکم بر آن دوره 
است. جه كرايش عام علما و نيز اقبالٍ جملة سلاطین صفوی به سوی دانشهای 
نقلى بود و آموزه‌های فلسفى را مغاير با حقايق دينى می‌انگاشتند. بى شك طرح 
مبانى نظرى و عميق حكمت يمانى همجون مسئلة حدوث و قدم دهری و سرمدى 


۱ اثر حاضر. صص ۲۳۱ ۔۲۳۰. ۲. اثر حاضر صص ۳۳۳ ۳۳۲. 


فسنت و هشت الصراط المستقیم 


باعث دامن زدن به جوّ حکمت ستیزی أن دوره می‌شد و عرصه را برای فعالیتهای 
رو» به مخاطبان خاص خود نيز توصیه می‌کرد که اين مباحث را در اختيار جاهلان» 
فیلسوف‌نماها و آنان که توانایی گام زدن در افقهای لایتناهای جهان معقول را 


پس از بررسیهای مكرّر فهرستهای سح خطی و منابع کتایشناسی يم 

.١‏ نسخه کتابخانه مجلس شورای اسلامی / نسخه «س»: مزيّن به حواشی 
مصتّف. به شماره ۱۳۸ شامل ۲۸۷ برك با صفحات ۱۴ سطری که به خط نسخ در 
او اه ١‏ وروی خط یت کات د اس 

آغاز: بسمله. البقاء دون افق عرّك و جلالك. اللّهمّ و الثناء وراء سرادق قدسك و 
كمالك. 

انجام: و تحقيق المعنى المحصل من ذلك و تعيين ماله منها مادامت هي مدخل. 

۲ نسخه كتابخانة مركزى دانشگاه تهران / نسخه «ن»: مزيّن به حواشی مصدّف به 
شمار؛ ۴۹۵۳ شامل ۱۰۰ برك که به خط نسخ در تاريخ یکشنبه ۴ شوال ۱۰۷۱ 
ه . ق کتابت آن پایان یافته است.؟ 

آغاز: همانند نسخه قبل. 

انجام: و تحقیق المعنی المعنی المحصل... فرغ من کتابته ضحی يوم الاحد رابع 


۱. فهرست نسخه‌های خطی کتابخانة مجلس شورای اسلامی؛ ج ۲ ص ۷۳ 
۲ فهرست نسخه‌های خطی كتابخانة مرکزی دانشگاه هران ج ۱۵ ص ۴۰۶۶. 


مقدمة مصحح بيست ونه 


كبو شال س اا 

۳ نسخه دیگر كتابخانةً مركزى دانشگاه تهران / نسخةٌ «ش»: مزيّن به حواشى 
مصتّف با نشانههايى جون: «سلمه اللّه» و«مدّ ظلّه»كه حاكى ازآن است که در زمان 
حيات مصنف كتابت شده است؛ به شماره ۰۲۷۹ جزء مجموعة اهدايى مرحوم 
مشکوة» شامل ۶۴ برك با صفحات 7١‏ سطرى به خط تعليق و عناوین شنگرف. اين 
نسخه متأشفانه ناقص است و برگهای آن به صورت مغشوش صحافى شده است.۱ 

آغاز: همانند نسخه‌های قبل. 

انجام: و أمّا ثالثاً فالمتحرّكات فى الحركة و الحركة فى الزمان. 

ین تلاس عون ی n O‏ 
تنها شامل نزعه ثانیه می‌باشد؛ به شمارة ۸ به خط نستعلیق دارای ۷ برگ با 
صفحات ۱۴ سطری. 

آغاز: بسمله و الاعتصام بالعزیز العلیم ربٌ لا آثق الا بك. 

انجام: ثم بما تأمّس من الاصول ینقض جدار الوهم فى شكوك شتّی إن 
استقریناه كاد یفضی بنا إلى سلوك سبیل التطویل.۲ 

۵ نسخه کتابخانة جناب آقای دکتر علیاصفر مهدوی | نسخه «م»: به شمارة 
۴ در ۷۵ برك با صفحات ۱۷ سطری که در روز چهارشنبه سال ۱۲۵۱ ه. ق به 
خط نستعلیق علیقلی نوری کتابت شده و تنها شامل نزعة اولی و فاقد حواشی 
مصنف می‌باشد.۳ 

آغاز: بسمله. البقاء دون افق عزك و جلالك. اللّهِمّ و الثناء وراء سرادق قدسك و 
كمالك يا اوّل الاوّل علّة العلل القدم. 

انجام: فلقد نجز القول في النزعة الأولى بمنّه و افضاله وكتب مصنفه احوج 


.۲۹۴ - ۲۹۵ فهرست نسخه‌های خطى كتابخانة مركزى دانشگاه تهران, ج ۰۳/۱ صص‎ .١ 
.۲۰۴ فهرست نسخه‌های خط کا نخان آستان قدس رضوی؛ ج ۴ ص‎ .۲ 
.۱۶۱ نشرية مرکزی دانشگاه تهران. ج ۲» ص‎ .۳ 


الصراط المستقیم 


الخلق إلى الرتِ الغنی محمّد المدعوّ باقر الداماد الحسینی ختم اللّه له بالحسنی 
حامدا مصلیاً مسلما مستففراً راجیاً نز كلذ داعیاً 

لازم به ذکر است که در کتاب حكيم استرآباد! دستنوشت دیگری معرّفی شده که 
در کتابخانة دانشکدة دانشگاه تهران موجود است. بس از مراجعه دريافتيم نسخة 
ياد شده با عنوان الصراط المستقيم إلى مستحقی التقدیم از آنٍ زین‌الدین عنفجوری است. 
نه الصراط المستقیم میرداماد؟! 


شيوة بازخوانی 

۱. هیچ یک از نسخه‌های ياد شده را اساس تحقیق فرار ندادیم. بلکه در موارد 
اختلاف آنچه به واقع نزدیکتر می‌نمود را برگزیده و وجوه دیگر را در پاورفی درج 
کردیم؛ و از نسخه «م» که پس از اتمام تحقیق به دستمان تاو تک ای رید 
نسخه‌های دیگر نداشت. به عنوان نسخه‌ای در حل برخی از ابهامات بهره بردیم. 

۲ در مواردی که مصنف از منابعی نقل قول کرده. تفاوتهای مهم را در پاورفی 
ثبت کردیم. 

۳ برای انکه مخاطبان امکان بهره‌برداری مطلوب‌تر داشته باشند» عناوین 
موضوعی را از متن اقتباس و در فهرست مطالب درج کردیم. 

۴ مآخذ اکثر اقوال را تا آنجا که امکان داشت. استخراج و در لابلای حواشی و 
تعلیقات مصئّف در بخش پایانی آوردیم. 

۵ منابع روایات را بيشتر با استفاده از برنامه نرم‌افزاری المعجم الفقهی استخراج 
کردیم. 

۶ شمارء داخل فلاب [ ]در متن برای ثبت تعلیقات مصنف و یا شماره آيات و 


سور و ذکر منابع و مآخذ اقوال و روایات در بخش پایانی است. 


3 حکیم استر! باد ص ۱۵۸. 


مقذمة مصخح سی و یک 


¥ علامت »+ ) ( 4 نیز برای بیان افزوده‌ها و کاستیهای نسخه‌هاست. 


سياس و تقدیر 

خدای را شاکرم که علی‌رغم تمامی مشغله‌ها و دغدغه‌های فرهنگی در دو سال 
اخير و بضاعت علمی اندک» اين توفیق را ارزانی داشت تا يس از تقوم الابمان و 
جذوات. سومین اثر از محموعه مصنفات میرداماد را به محضر دوستداران حکمت و 
فلسفه اسلامی عرضه كنم که: 
من به سرچشمه خورشید نه خود بردم راه 

دره‌ای بودم و مهر تومرابالا برد 

امیدوارم اين عنایت تداوم يابد و بتوانم بتدریج دیگر آثار اين حکیم الهی را به 
زیور طبع آراسته سازم. 

در پایان از تمامی عزیزانی كه در به فعلیت رسیدن اين اثر سهیم بوده‌اند» تشکر 
کرده و برای تمامی‌شان آرزوی بهروزی و کامیابی دارم: استاد عبدالحسین حائرى؛ 
واشت فاضل كتابخانه» موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی حجةالاسلام 
سيّد محمّدعلى احمدى ابهری؛ جناب آقای دکتر علیاصغر مهدوى؛ سرکار خانم 
اخوان‌فرد؛ مسئول محترم مرکز نشر میراث مکتوب. آقای اكبر ايرانى قمى و 
همکاران ایشان» عمرشان دراز و توفیقشان مستدام باد. 


نیازمند رحمت پروردگار غنی 
علی اوجبی 
بهمن ماه سال ۱۳۸۰ خورشیدی 


[ مقدّمة المصنف ] 
بسم ال الرحمن الرحیم 


البقاء دون أفق عرّك و جلالك. [۱] الله و الثناء وراء سرادق قدسك و کمالك. يا 
ول الأول و يا علّة العلل! لدم حريمٌ لجبروت ربوبيّتك؛ فأشر بعقولنا ليلاً من 
آدنی قاع الحدوث إلى الأقصئ من ساحة جنابه الذي بارکت حوله و العدم غریم 
لذمّة مربوبيّتنا؛ فد نفوسنا ضحيّ على تجارة لن تبور من محو عماء [۲] الموهوم 
مع صحو فضاء المعلوم بفيض فضلك الذي لايوازي الحمد طوله. نيّهنا من رَقدة 
الطبيعة في عَسّق ليل الخلق بقلق صبح الأمر و نژهنا عن قاذورة الجسمية بتلویث 
الوهم و نحن بموطئ العقل على شاطئ النهر الغمر. هيج لنا من تيّار قدسك أمواجاً 
قي يحابا بطهرنا من قراب وج اهیولین و هی لنامن تطوار آمرنا ردا 
يَحتّنا على رفض أدناس الحواسٌ؛ فندع الجلباب الجسداني كقميص نلبسه تار ةو 
نخلعه اخرى. 


ی -و با. 


۲ الصراط المستقیم 


يا من شموسٌ آنواره أضائت وجوة اللفوس الزاكية و عکوس آشفته أنارت 
نجوم العقول الهادية حمدك عن لسان قدرة العقل فى الافق الأقصئ و لك المجد 
الذى لا شل الا وا وا اف يبا ا 

احتجبت بشدة ظهورك عن أبصار بصاثر المفارقات الناظرة و رتت بکمال 
عنايتك الاولی على حسب ازدواج جهتی القهر و المحبّة سلسلتی الأنوار المديّرة 
و القاهرة. 

يا آخذ العقول و النفوس بنواصیها انّ نفساً جائزة هبطت من ذروة کمالها؛ 
فاغتربت في مغارب هاوية الادراکات الحسّية و رجعت عن صوب تجردها؛ 
فانتکست في مغائب زاوية اللذات الجسمية ثم آنتك ناته هن ذنوب الهیولی؛ 
فطلبتك و ناجتك مسهرة الأعين في حىّ جودك على باب عطائك و تذكرت 
فسارعت راجعة إليك مضرّمة نار اللهف في مهجة الاسف رانّهَ على ضالتها من 
الحكمة المتآقة نزيلةٌ بجوار فنائك؛ فهل لها إليك من سبيل أو ترمّها في انقلاب 
الناكبين ' من غير دليل لا بل تبلغها حمّها بالوصال و تؤدّي إليها قسطها من 
الكمال. 

ربّنا و رب مبادينا أنت مبدأ الوجود و معاده؛ فمنك بدأ في بادئ الأمر و إليك 
يعود في عائده؛ و فضلك ذخرطود الإمكان و عماده؛ فلك منك حمد يكون إزاءً 
لوافر إفضالك و رافده؛ و صلواتك على ذوي الزلفة لديك و أولى السفارة من لدنك 
من اه و القن ی و ملك هة الف و مضه وروا 
حَظيرة العلم و الحكمة؛ نفوس جسد الامکان و شموس فلك العرفان؛ مخصّصة 
بيت قصيد تهم و صدر جريد تهم؛ مقوّم الشريعة النقيّة السمحاء و متمّم الطريقة 


.١‏ س. ش: النا کسین. ۲ ش: -من. 


مقدمة المصئف ۳ 


رنه العا عفد او الم تساه الةو ادا و اقا رف امام 
الخلافة و اا امین هداة قث املع و ا و شتا من هر مهم من 
أعاظم ! الأمّة و هم أرُومة الفضل و آشرف قبائل النوع کالمعقول بين المحسوس؛ 
إمام طبيعة الامکان و أمير نوع الانسان, علی بن آبي‌طالب بأطائب التسلیمات و 
أزاكيها. 

رب بدأت فتمّم؛ يا واهب الحياة و مفيض العقل ' خلقت فأهد؛ قضيتٌ فاعف؛ 
ملكت فأنعم. 

و بعد:" فأحوج الخلق إلى الربٌ الفنی, محمّد بن محمّد المدعرّ بباقر داماد 
الحسيني -ختم الله له بالحُسنئ -" يلقى إليكم إخوان التجريد و يملى” عليكم 
خلان التفريد آنه قد طال اقتراحكم معاشر ‏ المتعلّمين في استكشاف معضلة 
ارتباط الحادث بالقديم و تسهيل عويصاتها بالفكر القويم على طریقتّی الفلسفة 
اليونانية و الحكمة اليمانية و تحقيق كلام الملّيّين [۳] و الذبّ عنهم على أحكم 
تحریر و آقوم تبيين ظائین آي أنا ابن بجدتها و الكافل باشباع القوّة النظرية فى" 
رشلها [۴] و تجدتها و أنه لدی يُعرف بدٌخلة الأسرار و على یدی تُصرّف ناخلة 
الافکار؛ إذ نهوض مواکب الحقائق الحکمية ی رصّد عندی بتکاریر الارصاد 
العقلانية و فیوض خواطف البوارق الالهية يتصل ال بخلسات [۵] تتفق فى 
تضاعيف الأسفار الروحانية؛ لانی على ما قيل: 1 

إذاما بدت لسلی فكلّي أعين 

وإن هي ناجتني فكلي مسامع 


۱. س: اعاظم بین. ۲ ن: الخلق؛ هامش «ن»: العقل. ۳. ش: -و بعد. 
:5 س! - ختم الله له بالحسنی. ۵. سس یحلی. 5 س: معاش. 


لا. ن: و. 


۴ الصراط المستقيم 
تجافت جنوبی في الهوی عن مضاجعي 
إلى أن جفتني في هواها المضاجم 
فمسك حديثي في هواها لأهله 
بحن وی شم ان مت نم 
و ما ربّك على الغيب بضنین [۶] و لأفيضه عن القابل بمتراخ إلى حين؛ 
فاستعفیت عنکم عشیر تي بالتأخیر و أتیتکم ‏ رهط طلاب الحکمة بالمعاذیر علا 
متي بأنّ المطلب لعلی غموضة تعمش [۷] فيها أبصارٌ العقول و تدهش فیها بصائر 
الفحول؛ دارت على ذکره الکژوس و سکرت به الرژوس " و هجمت له العیون و 
نقهت [۸] له النفوس و مع أنه أحد آقطاب الاسلام التي يدور علیها رحی الدین؛ 
لميأت أحد فيه بما یقتص شارد الیقین؛ لم یر الراژون و لم یرو الراوون عن أحد 


من الأواخر و الأوائل فى مداحض غوامضه استقصاء الا « کسَراب بقيعة يَحْسَبهُ 
الظنان مآ .]٩[‏ 


هذا مع ما آنا فيه من تراکم تن و تزاحم المحن و انقراض الأحبّاء و انخفاض 
الأثناء على فترة من أولياء العلم و تناهیهم و اعترام من ذهیماء الكربة و دواهیها. 
فلقد أصبح قلب الفضل متقوباً و آمسی عيش الخلق مجبوباً؛ فاللّه الله من زمان 
مُنينا به عظم فيه البلاء و برح الخفاء و ضاقت الأرض و مُنعت السماء. 

تول زهان لصبنا به و هذا زمانٌ بنا يلعب 

و مع ذلك فان قلوب العشيرة من الحقد مملوّة و نفوس الطائفة بالحسد ممنوة 
[۱۰]؛ لله در صاحب المثنوي حیث قال: 
چون که اخوان را دلی کینه‌ور است یوسفم در قعر چاه اولی‌تر است 


مقدمة المصف ۵ 


فالشادٌ حيزومة لانجاح طلبتکم و الامر على هذا العساق يعد من حزب من 
يدّعى مساحة السماء بذرعه والمتشمّر ذيله للسماح بسد مسغبتکم و الزمان على 
هذا السیاق یلحق فى الحکم بمن یبتغی ' البروز إلى قتال القضاء برمحه و درعه؛ و 
مهما استعفیت أبيتم إلا المراجعة و أبيت الا المدافعة؛ فالآن لذت بربّي و ربكم 
فا تخل تا يده تمه يدوو دك كه قول اف 
لئن كان هذا الدمع يجرى صبابة [۱۱] على غير ليلى فهو دمم مُضيّم 

و أسعفتكم على مؤْمّلكم حسب ما اقتضاه ذوقي من الفطنة و وسعة قسطي من 
لحك ی ات و كلما ی من انان حكيم عليم «تعيها 
ادن واعیة» [؟١]‏ فيا قوم (هَاوْمُ قروا کتابیه» [۱۳] فان فيه من الجواهر ما بأبأته 
البحار بدررها و فدته الأفلاك بدراریها عسئ أن يصبح به بحر المرام بچسه 
عَذباً فراتاً بعد ما كان ملحاً أجاجاً و يوضح به طور الكلام بقّبسه إلى طور المقام 
طرقاً فجاجا؛ فقد أوردث فيه طريقة الفلسفة اليونانية على مشرب متفلسفتها" و 
فلاسفتها و آوضحتٌ مسلك الملة الاسلامية من الحكمة اليمانية على اختلاف 
آذواق الفرّق من محقیها و مبطلیها " حتّی أشاعرتها و معتزلتها بطبقات بسط الکلام 

من الرد و الاحکام و النقض و الابرام. ثم تشييد ما هو الرکن الوئیق لدی و تحقیق 
ما هو الطریق الأنيق ال على ما ورئته من الأقدمين التقطثٌ من عباراتهم أو 
استفدث من إشاراتهم و ما لم يورّثه أحدٌ أحداً الت و ايف او اتويت 
العين و كردت [۱۲] النفس له من تعيين للمبهمات و تبيين للمهيّمات [۱۵] على 
ندقيق لمأزاحم عليه و تحقيق لمأسبق إليه أجرى به قلمي و الأمر أوضح من نار 
على عم مُضِيفاً إلى ذلك كلّه ما ناسبه من المقدّمات أو زامله [1] من المتتمات 


۱. ن تبفي. ۲ شء ن: متفلسقفها. ۳ ش: مبطلتها. 


۶ الصراط المستفیم 


«و السَّمَاءٍ ذاتِ الرَجْع و الازض ذات الصَّدْعَ [۱۷] له لَقُولٌ فطل و نا هو 
بالهزل» [۱۸]. ۱ ۱ 

و لا استوی آمر المرام! و استقام مقام الکلام خدمت به أعلی سند من هو 
للعدل مزاج و للدهر ابتهاج و بعهده بين الأضداد تمزیج و بين الأرواح والأجساد 
تزويج؛ لا الامکان لنظيره في السلطنة على احتذاءٍ و لا ااء لك عنه بغيره إلى 
الخلافة في اجتزاء؛ حارس بيضة الملك و الدین, حامى حوزة الحقّ [٩۱]و‏ اليقين, 
مُشبع جياع السيوف و السهام من مُهَج اغا قلت طمّاح ]٠١[‏ الأمل بالإنعام 
من نوال الأيادي؛ جماهير الخلق من حَزمه و حمايته فى مهد الأمن و الامان و 
كنف العدل و الاحسان. الحائز للسعادتين الدينية والدنيوية, الجامع س 
السيادتين النَسَبيّة و السببيّة. سلطان سلاطين الآفاق کجده و أبيه. خاقان 
الخواقين على الاطلاق کعته و آخیه, المؤيّد من السماء على سهم قوی, المظفر 
على الاعداء بتأیید سماوي, أبى المظفّر السلطان شاه عبّاس بهادر خان الصفوى 
الموسوي الحسینی؛ لا زال آطتاب الخلود مربوطة منوطة بأوتاد ملکه و أعناق 
الجنود خاشعة خاضمة لأطواق حکمه و لابرح مذهب العترة الظاهرة من الدین 
المبين مکنوفاً بحمی حمایته و الطائفة الفائزة الامامية من أهل اليقين محفوفة 
بالرفاعية " بمحروسة عنایته ملحوظة على الكلاة بعين حراسته؛ من قال امين 
آبقی اللّه مهجته؛ فان هذا دعاء ۲ يشمل البشر٩؛‏ فان بلغ بتلك الحضرة نصاب القبول 


فهو منتهی مآرب المآمول. 
بر دز تاک E‏ کی هم به انصاف شه رها کتمش: 


و اللّه أسئل ”أن يعصمني من سَقّطات الفکر و هقّوات الوهم؛ و يرشدني طریقا 


.١‏ ن: المقام. ”. س: - بين. ۳. ش: بالرفاعه. 
۴ ن: ‏ دعاء. ۵. س. شن : الیشرا. ۶ ن: + العصمه. 


مقدمة المصتف ۷ 


الی رفض البدن ول اه ات الزور و نقض الحواسٌ و آلالتها آلات القبور و یهب 
لقلبي راحلة من صحیح النظر؛ فیسهل بها مسيري ما بين تهامة العلم و فلسطین 
الحكمة؛ و لخلدي جناحاً من العقل و وشاحاً من النور للطيران الروعي و اللمعان 
السطوعی؛ فيتيترلي أن أطير إلى فضاء عالم القدس و جوار صُقع الربوبية؛ و أن 
یجعل مبلغي من العلم الکمال, و نصابي من العمل الإخلاص و قسطي من الحكمةٍ 
الفلاح. و سهمي من السعادة عظماهاء و نصيبي من البهجة قصواهاء و جهتي من 
العقل الانجذاب إلى سعة عالمه و وميض عات ماده أمري ۳ إلى 
الإعراض بجْمَة الهمّة عن صَوب الخلق و الإقبال بكلية القلب على وجهة الحقّإِنّه 
لايجبّه بالرد السائلين و لايقطع بالخيبة أمل الآملين. 

وها أنا أتأهَّب لعرض بضاعتي المزجاة في عُرْضٍ من البيان يودع في 
مساقاتٍ تسبقها وصيّة و تلحقها تختمة مبتهلاً إلى اللّه لنيل الرشاد؛ ذَإِنَّ رب 
الم صادٍ» (۲۱] فلیْصخ الهلوع في تحقيق الحقّ لما يُتلئ عليه و ْصغ المولّع 
بتصديق الصدق لما يُلقئ إليه. 


عهد و وصيًّة 
إن آقوی ما تتّخذه مَطيّة في سفرك إلى العالم العقلي و رجوعك إلى مبدأ الوجود و 
معاده هو بارقة العلم, كما ورد به شريف التنزيل و نطق به مبلغه الكريم النبيل ا و 
لقد قيل: «لو صوّر العقل لأظلمت عنده الشمس و لو صوّر الجهل لأضائت عنده 
الظلمة.» 
و قال معلم صناعة الفلسفة أرسطو طاليس: «النفس ليست في البدن, بل البدن 
في النفس؛ لأنها أوسع منه و من أراد أن ینظر إلى صورة نفسه المجرّدة فليجعل من 


۸ الصراط المستقيم 


الحکمة مر ا:.» (۲۲| 

و ذکر الشیخ الرئیس آبوعلي بن سينا في رسالة المعراج على لفة الرس ما 
ترجمته: «إن اشرف الناس و اعرٌ الانبیاء و خاتم الرسل 3 قال لمركز دائرة١‏ 
الحكمة و فلك الحقيقة و خزانة العقل أميرالمؤمنين علی بن أبى طالب لله الذي 
كان بين الصحابة الذين كانوا هم أشرف قبائل العالم كااءمقول بين المحسوس: 
«إذا تقرّب الناس إلى خالقهم بأنواع البرّ تقرّب إليه بأنواع العقل تسبقهم» [۲۳] و 
مثل هذا الخطاب لایصح و لايليق إلا أن تكون المخاطبة مع كريم رفيع القدر 
عظيم المجد؛ مثله ': «يا علی! إذا عنّى الناس أنفسّهم في تكثير العبادات و 
الخيرات فأنت عن نفسَك في إدراك المعقول حتّى تسبقهم کلهم» [۲۴] فلا جرم لما 
صار علی 1 ببصر البصيرة العقلية مدركاً للأسرار نال الحقائق كلها و لذلك قال: 
«لو کشف الغطاء ما ازددث يقيناً» [۲۵] لا حشمة و لا جاه للإنسان أعظم من 
إدراك المعقول الجنّة المزيّنة المحلاة بأنواع حليّها و نعيمها و زنجبيلها و سلسلبيها 
إدراك المعقولات و دركات جهنّم بأغلالها و سلاسلها و حميمها و زقومها متابعة 
الأعفال الجسمانة و معائقة القوئ لدا ة الحشانة» 

و قال فيها أيضاً: «فكٌ رقبة النفس عن أسر الوهم بالعلم أهون منه بالعمل و رفع 
غل الوهم عن الإنسان يتيسّر بالعلم آسرع ممّا يتيسّر بالعمل؛ لأنّ العمل ممّا تقبل 
الحركة و قابل الحركة لایکون معاده و مرجعة الا الى التخسوسات؛ و اما الملم 
فإنّهِ قوّة الروح و لایسیر إلا إلى المعقول, كما قال سيّد الممکنات1: «قلیل العلم 
خير من کثیر العمل» [۲۶] و قال: «نيّة المؤمن خير من عمله» [۲۷] و قال 
آمیرالم و منین " علی بن آبي‌طالب 3#: «قيمة کل إمرء ما يُحسنه» [۲۸] یعنی قدر 


. س۰ ش. ن - دایره. .ن + بعمی. ۳ س: - امیرالمو منین. 


مقدمة المصئف ٩‏ 


الانسان في العلم.» [۲۹] انتهت عبارته لي 


ایقاظ عقلي 

معانقة حبیب العلم و مشاهدة نور الحقّ عنك بمراحل ' لاتتناهي و أنت من داثر 
بدنك في قرية الهیولی الظالم أهلها. أذكر الله و تذکر قول سيّدنا و نينا و هادینا - 
عليه و آله الصلوة و السلام: -«آعدی عداك [۳۰] نفسك التی بين جنبيك» [۳۱] و 
أهيل جهة الجسم و اهتد. 

قال أرسطوطاليس في كتاب " أنولوجيا_أي معرفة الربوبية -: «إنّي ريّما خلوت 
بنفسي و خلعتٌ بدني جانباً و صرت كأنّى جوهر مجرّد بلا بدن؛ فأكون داخلاً فى 
أت رز ا 
ابقی له متعجباً باهتاً ؛ فاعلم الى جزء من اجا العالم 5 الفاضل البهيّ ' ذو 
حيوة فعّالة؛ فلا أيقنثٌ بذلك 0 بذهني من ذلك العالم إلى العلة الاه ده 
فصرت كاني موضوع فيها متعلّق بها؛ فأكون فوق العالم العقلى كلّه؛ فأرئ كأنى 
واقف في ذلك الموقف الشريف الإلهي؛ فأری هناك من النو 9 البهاء ما لاتقدر 
الألسن على صفته و لاتعيه الأسماع؛ فإذا استغرقني ذلك النور و البهاء و لمأقوَ على 
احتماله هبطت من العقل إلى الفكر و الرويّة؛ فإذا صرثٌ فى عالم الفكر حجبت 
افكرة علي ذلك النور و البهاة؛ فأبقئ متعجباً أي كيف انحدرثٌ من ذلك الموضع 
الشامخ الإلهي و صرت في موضع الفكرة بعد أن قويت نفسي على تخليف بدنها و 
الرجوع إلى ذاتها و الترقي إلى العالم العقلي ثم إلى العالم الالهي حتّی صرت في 


.١‏ ش: بمراتب. ؟. ن: كتابه. 
افق نهنا هامش «س» و «ن»: باهتاً. ۴. أثولوجيا: الالهی. 
۵. او لوجيا: العالم الالهی. ۱ 


۱۰ الصراط المستقیم 


موضع البهاء والنور الذي هو علّة كل نور و بهاء؛ و من العجب أي كيف رأيثٌ نفسي 
ممتلية نوراً و هي في البدن كهيئتها و هي غير خارجة منه! (۳۲]» [۳۳] انتهی كلامه. 

واعلم أن العلم ' الإلهي لصعويته لكونه علماً بماوراء المحسوسات و 
المتوهّمات المألوفة للطبايع الإنسيّة و محتاجاً إلى برهان صحيح و كشف صریح؛ 
و لایخلو شيء منها عن موانع و شّبّه یمسر على أكثر الخلق التخلص عنها إلا من 
ای بروح قدسيةٍ تريه الاشیاء كما هي يختصٌ من بين العلوم بمزيد احتیاج إلى 
تجريد للعقل و تصفية للفكر و تلطيف للسم؛ و لذلك قال سقراط: «لا يعلم العلم 
الإلهي إلا کل ذکی صبور؛ لأنّه لاتجتمع الصفتان إلا على الندرة؛ إذ الذكاء يكون 
من ميل مزاج الدماغ إلى الحرارة و الصبر يكون من ميله إلى البرودة؛ و" قلما يتّفق 
الاعتدال الدی يستويان فيه و يقوّمان به.» 

قال روه ومن اراد رکه وتوت ا اج هو كارا 
بها" الالهية؛ فان اشتهيت أن تسقي في صدر الوصال بكأس الكمال من رحيق 
مختوم ختامه مسك فارفض الجسم و مث بالارادة تحیی" بالطبيعة. ۱ 

وا ر البدن ا و ارا ر ا 
افق غسق الهیولی و مَهوی* کدورة المزاج و موطن الموت الابدي و معدن النقص 
السرمدي و زاوية مَوّتان الأرواح و هاوية خسران الأرباح و استحقار ملاذة 
الخسيسة الحسّية الجسمانية الهيولانية, إكسير البهجة و السعادة و كبريت نور 
الحياة السرمدية و رأس مال تجارة الكمال و سراج حظيرة البهاء و الجمال و 
تریاق سم الموت و مغناطیس * قرب نور الأنوار» جلت سرادقات عظمته عن 
اصطکاك أيدي العقول و الأفكار مع أنّ ذلك ليس غاية الحركة في سفر النفس 


۱. س: العالم. ره ۳ ش: به. 
۴ هامش «س»: تحی. ۵ ن: مهتوی. ۶ ش: مقناطیس. 


مقدّمة المصئف ۱۱ 


للاستکمال و لا منتهی المنازل الذى فيه قرار العقل و سکون النفس و اطمینان 
القلب و راحة البال» بل اما وقع في وسط الطریق وهويّته باللسبة إلى الغاية؛ و 
المَقَرّ المستقر هو الغيبوبة عن النفس و ملاحظة جناب القدس و ترك الالتفات إلى 
ما تنرّه عن الاشتغال به و مهاجرة التبجّح [۳۴]بزينة الذات من حيث هي الذات و 
إن كان بالحق؛ فإنّ ذلك أيضاً غرور و خيال و بُعدٌ و وبال. 

فاذا وصل العارف إلى هذا المقام و «ليس وراء غبّادان قرية» [۳۵] رای" كل 
وجوب مستغرقاً فى الوجوب بالذات و كل وجود فى الوجود بالذات و کل علم 
ف ال بالذات و کل قدرة فی القدرة بالدات و کل پرادة و اختیار فی الارادة و 
الاختيار بالذات و کل حياة فى الحياة بالذات؛ فيصبح " کل وجو دوك" ۱ 
ای مکی ارو فائضاً من لدنه -تعالی -بل مستهلكاً في 
حضرته بحيث لایستحق غیرّه اسم الوجود؛ فيصير الحق ‏ تعالی ‏ للعارف بصره 
الذي به يبصر و سمعه الذي به یسم [۳۶] و يتمٌ هناك التخلق بأخلاق الله بالحقيقة. 

و يعجبني في التعبير عن هذه المراتب قول الشيخ أبى نصر الفارابي: «إِنّ لك 
منك غطاء فضلا عن لباسك من البدن؛ فاجهد أن تتجرّد؛ فحینتذ فلاتسأل 
عمّا تباشره؛ فان ألمت فويل لك و إن سلمت فطوبئ لك و أنت فى بدنك كأنّك 
ل انو ا و اك عرق مت ارت ما لا مين را و ا ومو 
لا خطر على قلب بشر؛ [۳۷] فاتخذ لك عند الح عهداً إلى أن تأتيه فرداً.» [۳۸] 

و قوله: «إذا كان مرتع بصرك ذلك الجناب و مذاقك من ذلك الفرات كنت في 
طيب ثم تدهش. انفد إلى الأحدية تدهش إلى الأبدية.» [وم] 

و صاحب الاشارات جمع مقامات العارفين في هذه العبارة: «العرفان مبتدأً من 
تفر یق [۴۰]و نفض و تراك و رفض من في جمع هو جمع صفاتِ الحق للذات 


ا رای ۲ ن: + هناك. 


۱۲ الصراط المستقیم 


المريدة للصدق؛ منته إلى الواحد الحق تعالی ثمّ وقوف" .» [۴۱] فهذه درجات 
التزكية؛ و أمّا درجات التحلية فجمعها بقوله: «من آثر العرفان [۴۲] للعرفان فقد 
قال بالثاني؛ و من وجد العرفان كأنّه لايجده. بل یجد ' المعروف به فقد خاض لج 
الوصول؛ و هنالك درجات ليست أقلّ من درجات ما قبلها آثرنا فیها الاختصار؛ 
فانها لا بنهمّها الحديث و لا تشرحها العبارة و لایکشف المقال عنها غير الخیال؛ و 
من أحبٌّ أن يتعرّفها فليتدرّج إلى أن يصير من أهل المشاهدة دون المشافهة و من 
الواصلين إلى العين دون السامعين للاثر» (۴۳] انتهی؛ فليتبصّر. 

نم معاشر الإخوان! ان لي عندكم عهداً و عليكم ميثاقاً أشهد اللّه به علَىّ و 
عليكم و كفئ به شهيداً و كفئ به وكيلاً أن لاتبيحوا النظر في مطالب كتابي هذا 
للجَهّلة أو المتفلسفة الذين لايوثق لهم بنقاء السرٌ و سلامة الذوق و عل الهمّة و 
توقد الفطرة و استقامة الفطنة و لا للهمَج الرَعَاع [۴۴] ین الذين انصرفت هتم 
نفوسهم عن صَوب سلوك الطريقة العقلية و دخول المدينة الروحانية و تطواف 
كعبة الملکوت مع الملاً الاعلی و استقبال شطر مسجد حرام الکمال و هو الوجهة 
الکیری إلى تدبير مدن الابدان المُظلمة الفاسدة المستحيلة الهالكة و اقتناء شهواتها 
خضل ناياو لذاتها بلط الاو غل اهوت و تفس ا 
اساری الأجساد و عبيدها و جعل الأجساد آكلة للنفوس و حبل الاسر في جيدها 
لا مخمّفة عنها أوزار الطبيعة و لا مُذهبة ظلمها بأنوار الشريعة لاهم بمعزل عن تقيّة 
الموت و لا بمعزل عن محيّة الباطل, لا نفوسهم صفاحة للأحقاد و لا قلوبهم نسّائة 
لأکیاد؛ فاهجروهم و اصبروا صبراً جمیلا [۴۵] و لا تعّوا الفا علیهم بخ 
فكل میشر لما خلق له و إلى الله مرجعهم جميعاً. 


۱ - ثم وقوف. ۲ ش: - يجد. 


الساق الول 


فی تقد م مارد تقلعه وفیهر ۱ 


الع2«الو ل 


في أوعية الوحوو حول | وود 
عسبهاوما يلتصق بالات 


فصل 
يبتدأ منه تأخاذ النظر فى الامتداد الزمانی و ما ينط به 


نقریر 

الزمان و ان آنکر المتکلمون وجوده. [۴۸] فالذي يشبه أن يكون ظاهر الإنّية و إن 
کان خفی المهیة علی وفق ما ذهب اله التحتترو من الحکماء سك ا اداد 
الكمّيات المتصلة به تتكمّم الحركة. ]۴٩[‏ 


تنبية تحصيليٌ [ ۵۰] 
أ ليس بعض الحوادث بوجوده أو عدمه یسبق! بعضأ بحيث يمكن للعقل بمعونة 
الوهم أن يتصوّر مرور آمر ممتدّ بهما؛ فيختصٌ كل منهما بجزءٍ معيّن منه ينطبق هو 
علیه؛فهذا نحو من القبلية و العدية. [۵۱] ۱ 


۱ يسبق بوجوده او عدمه. 


۱۸ الصراط المستقيم 


و عدم أو من حيث الاضافة إلى أشخاص معيّنة من المهیّات ليست بینها علاقة 
التقدّم و التأخّر من حيث هي تلك الأشخاص بامتناع عروض تلك القبلية و 
البعدية لهما بالذات؛ فالمعروض بالذات هو ما نسمّیه الزمان. 


وأنت إذا فتّشْتَ وجدت المنكرين في الاعتراف من حيث هم لایشعرون؛ فان 
جمهورهم يقسّمونه إلى اجزاء يعبّرون عنها بالقرون و السنین و الشهور و الایّام و 
الساعات لا على أنه مجرّد اعتبار من عقولهم أو اختراع من وهامهم. [۵۲] 


نحکیم 

کانك ببصيرة العقل لو اتَخذتها مقیاساً تجد ما سلکناه أوثق من طریقتهم أن 
الحادث بعد ما لم يكن له قبل قبليةَ یمتنع بها للقبل و البعد أن یکونا معأ فى الوجود 
[۵۳] لاكقبلية الواحد على الإثنين و أمثالها من التي لاتمنع ذلك؛ فيه تجدّد بعدية 
بعد قبلية باطلة و ليست هی نفس العدم؛ فقد يكون العدم [۵۴] بعد و لااذات الفاعل 
فقد يكون قبل و مع و بعد. 

فإذن هناك شىء اخر لايزال يتجدّد و يتصرّم على الاتصال؛ فسيقرع سمعك 
أنّ القبلية التي تحجز القبل و البعد عن أن يكونا معاً في' حصول الوجود أعمّ و 
أوسع ين التي تعرض الزمان بالذات و تتصف" بها الزمانيات؛ فنحو منها تكون 
باعتبار الزمان و نحو آخر منها يتقدّس عن الوقوع في افق الزمانيات و إِنْما يكون 
تست اخ او الشرمة» 


.١‏ س: - فى. ؟. س: توصف. 


فى الامتداد الزمانی و ما بنط به ۱۹ 


تسدید [۵۵] 

القبلية و البعدية و إن كانتا إضافيتين لاتوجدان إلا في العقول؛ فان ثبوتهما في 
العقل لشیء بحسب الاعیان يفضي إلى وجود معروضهما بالذات و هو الزمان مع 
ذلك الشىء؛ و کونهما اضافیتین يجب أن یوجدا معأ لایوجب فساد ظتهم أنه 
متصل [۵۶ غير قار الذات؛ إذ الاضافتان العقلیتان يجب أن يوجد معروضاهما 
معأ في العقل لا في الأعيان؛ و عدم الحادث يتّصف بالقبلية باعتبار مقارنة 
روشا إذ العدم المقيّد بشيء ما يعقل و يلحق به الاعتبارات الوجودية 
العقلية. 


إفصاح [۵۷] 

هذا المعروض بالذات و هو المسمّى بالزمان حقيقة متجددة متصرّمة متّصلة بذاتها 
تنفرض فيها قبليات و بعديات متصرّمة و متجدّدة مطابقة لأجزاء المسافة و 
الحركة متصلة اتصالهما تضاهي المقادير في امتناع التألف من غير المنقسمات؛ 
فهو مقدار الحركة التي هي التقضي و التجدّد و ليس له مهيّة غير اتصال الانقضاء و 
التجدد. كما أن الكمّ المتصل مقدار الجسم و لا حقيقة له سوی امتداد الجسم؛ 
فذلك الاتصال امتداد لايتجرّى إلا فى الوهم؛ فليس له أجزاء بالفعل و لا فيه قبلية 
و بعدية قبل التجزية. ۰ 

نم العقل بمعونة الوهم ربّما یحلله إلى أجزاء يخرجها له من القوّة إلى الفعل؛ 
فتلك هي ' القبليات و البعديات؛ أعني بذلك أن تلك النحو من القبلية لاتزيد على 
حقيقة الزمان, بل " ما به القبلية و البعدية هو نفس أجزاء الزمان سواء كان القبل و 


۱. سء د: - هي. ۲. س- + انْ. 


۲۰ الصراط المستقیم 


البعد هي أو غیرها؛ فكل جزء من أجزاء الزمان هو نفس القبل و القبلية باعتبارین 
و كذلك ما به المعيّة في ما تجري فيه المعيّة الزمانية؛ فإنّه أيضأ هو بعینه جزء من 
أجزاء الزمان. 

فاذق الدع و التاخر ليسا بعاراطين رطان للاخ م تيمك أنبها تقد با و 
متأخّراًء بل تصوّر عدم الاستقرار الذي هو حقيقة الزمان يستلزم تصوّر التقدم و 
التأخّر للأجزاء المفروضة فيه لعدم الاستقرار» بل هما جزئان منه أو حدّان [۵۸] 
مفروضان فيه؛ و هذا تحصيل معنى عروضهما [۵۹] له بالذات؛ و أمّا ما له حقيقة 
غير عدم الاستقرار يقارنها ذلك _كالحركة و غيرها -فاتما يصح حمل المتقدّم و 
المتأخّر عليه بتصوّر عروضهما له؛ فانفصال ما هو المعروض بذاته عن الذي بغيره 
قد استوی إذن أَمرُه. [۶۰] 

قال الشيخ آبوعلی فى طبیعیات الشفاء في الفصل المعقود للمختار من المذاهب 
بعد قسط من البیان: «فبيّن أن هذا المقدار هو بعينه الشيء الذي هو لذاته يقبل 
إضافة قبل و بعد. بل هو في نفسه منقسم إلى قبل و بعد. لست أعنى بهذا أنّ الزمان 
يكون قبل لا بالإضافة: بل أعني أن الزمان ! لذاته تلزمه هذه الإضافة و تلزم ساير 
الأشياء بسبب الزمان؛ فان الشىء إذا قيل له قبل و كان ذلك الشيء غير الزمان و 
كان مثل الحركة و الإنسان و غير ذلك كان معناه أنه موجود مع شيء هو بحال تلك 
الحال يلزمها إذا قيست إلى حال الا خر إن كان الشيء بها قبل لذاته؛ أي يكون هذا 
اللزوم له لذاته؛ فالمتقدّم تقدّمه أله له وجود مع عدم شيء آخر لميكن موجوداً و 
هو موجود؛ فهو متقدّم عليه إذا اعتبر عدمه و هو معه إذا اعتبر وجوده فقط و في 
حال ما هو معه؛ فليس متقدّماً عليه و ذاته حاصلة في الحال " و ليس حال ما هو ۲ 


.١‏ ش: -یکون قبل... الزمان. ۲. الشفاء: حاصل فى الحالين. .٣‏ سء ن: هی؛ ش: ب له. 


فى الامتداد الزمانی و ما ینط به ۳۱ 


متقدّم هو حال ما هو مع. فقد يبطل منه لامحالة أمر كان له من التقدّم عند ما هو 
مع؛ فالتقدّم و القبلية معني ' لهذا الذات ليس لذاته و لا ثابتاً مع ثبات ذاته و ذلك 
المعنى مستحیل فيه أن يبقى مع الحالة الأخرئ استحالةً لذاته و مستحیل فيه أن 
يصير مع. 

و أمّا الشيء الذي له هذا المعنى و الأمر فلايستحيل ذلك فيه؛ فاه تارة يوجد 
و هو قبل و تارة يوجد و هو مع و تار يوجد وهو بعد و هو" واحد بعينه؛ و ما 
نفس الشيء الذي هو قبل و بعد لذاته فان" كان بالقياس فلايجوز أن يبقي هو 
وا تیاه تنس اذ ود ی 
ما هو به قبل و الشیء۲ ذو هذا هو باق مع بطلان الأمر القبل» [۶۱]انتهی ما رمنا 
اق ای ال يوان كانت هرهس هس الط ای ورام لون 
الکتات. 


تبیان [۶۲] 
ریما یتوافق [۶۳] المتحر كان في ابتداء الحركة و انتهائها و یختلف مقطوع المسافة 
لَه و کترة إِمَا لاختلاف السرعة و البطؤ [؟ء] أو لتفاوت عدد السکونات المتخلة 
كما يراه قوم أو في أحد الأمرين فقط و يتساوي مقطوعاهما من المسافة لذلك 
أيضاً أو فيهما و في حدّ السرعة و البطؤ جميعاً؛ فتتساوي المقطوعتان حيئئذ و با 
ما كان يكون من مبتدأ الحركة إلى منتهاها إمكان [۶۵] قطع المسافة بعينها بالحركة 
المعيّنة السرعة و البطؤ أو المعيّنة التركيب مع السكون و إمكان قطع ما هي أطول 


۱ معنی. ۲ س: دم هو. ۳ س: و أن. 


۲۲ الصراط المستقیم 


أو أقصر بالاسرع و الأقل مخالطة سكونات أو الأبطأ و الأكثر مخالطة السكونات؛ 
فبين المبتدأ و المنتهی إمكان محدود بالقياس إلى الحركة و إلى السرعة؛ [۶۶] و إذا 
نصّفت المسافة و السرعة بعينها و البطو" بعينه حصل إمكانان [۶۷] متساويان كل 
منهما نصف الإمكان المفروض أوَّلاً؛ فذلك الامکان [۶۸] منقسم و کل منقسم 
فمقدار أو ذو مقدار. فقد صم أنه لایعری عن مقدار مّا فهو إِمّا مقدار المسافة فتعود 
المتساویات مسافة ]۶٩[‏ متساویات فيه و اك ۳ مقدار المتحرّك ]7١[‏ 
فیکون الأعظم أعظم فيه [۷۱) و هو منتفي؛ و من المعلوم أَ الحركة ليست نفسها 
ذات هذا المقدار نفسه و لا السرعة و البطو؛ و" ذلك إذ الحرکات تتّفق فى آنها 
حرکة وفی السوعة و الط و تختلف فی هذا التقدار و ریما تختلف فی السوغة و 
تتّفق فيه "؛ و لایجوز أن یکون قائماً بنفسه؛ كيف و هو منقض, فاسد مع مقدّره؛ فهو 
إذن متعلّق بموضوع و " ليس مادّة المتحرّك بلا واسطة و إلا لتصير به أصغر و 
أعظم؛ [۷۲] فهو فيه بواسطة هيئة و لاتكون قارّة كالبياض و السواد؛ فيكون بتمام 
مقدارها يحصّل في المادة انا ثايتاً قارأ و المادة تزيد بزيادته و تنقص 
بنقصانه؛ و ليس كد لك. 

فبقي أن يكون مقدار هيئة غير قارّة و هي الحركة؛ و لذلك لايتصوّر الزمان إلا 

مع الحركة؛ و متئ لم يحس بحركة لم يحسٌ بزمان, كما وقع لأصحاب الكهف و 
لقوم من المتألهين قبلهم على ما حكى المعلّم الأوّل. 

فإذن الزمان هو لذاته * مقدّر للتغيّر و مقدار لما هو في ذاته, ذو تقدّم و تأخُر 
لايوجد المتقدّم منها مع المتأحُر؛ فلايكون هو قبل و بعد لأجل شيء آخر و الا 


.١‏ س: البطؤ بعینها بعینه. ؟. ش. د: -و. ۲ س: + الحركة. 
و ۵ ش: + کم. 


فى الامتداد الزمانی و ما ینط به وف 


لكان ذلك الشیء أو شيء آخر ینتهی إليه التدریج آخر الأمر هو لذاته قبل و بعد؛ 
و أمّا ساير الأشياء نما یکون فیها قبل و بعد بمعنی أن القبل منها فائت أو البعد 
غير موجود مع القبل لا لذواتهاء بل لمقارنتها في الوجود' لقسم من آقسام هذا 
المقدار؛ فما طابق منها جزئاً هو قبل قیل له قبل و ما طابق جزئاً هو بعد قيل له بعد؛ 
و هذه الاشیاء هي ذوات التغیّر؛ إذ لا فائت و لا لاحق حیث لا تغيّر و كيف یکون 
قبل و بعد إذا لم یحدث آمر فأمدٌ و لم‌یکن اختلاف و تغيّر؟! 

فالزمان مادّي موجود في المادّة بتوسّط الحركة [۷۳] و لایوجد " الا بوجود 
تجِدّدٍ حال مع استمرار ذلك التجدّد؛ فهو كم متصل ليس بذي وضع. 


إشارة [۷۴] 
أما تحقّق عندك أن للحركة كمّية [۷۵] من جهة مقدار المسافة فتزيد و تنقص 
بزيادتها و نقصانها [۷۶] و كذلك [۷۷] من جهة الزمان و أنّ لها عدداً من حيث 
انقسامها الی أجزاء متقدمة و آخر متأخُرة حسب انقسام المسافة الیهما لا أن 
الاجزاء المتقدّمة للمسافة تجتمع في الوجود مع المتأخّرة منها بخلاف ما بإزائهما 
من متقدّمة الحركة و متأخرتها؛ فاتهما لاتوجدان معاً؟! 

و کذلك من جهة الزمان إذا انقسم إلى أجزاء متقدّمة و متأخّرة و لكن ذلك اّما 
یکون من جهة المسافة [۷۸)؛ فالتقدّم و التأخّر من جهة ما هما للحركة معدودان 
بها؛ فإنّها بأجزانها تعد المتقدم و المتأحّر؛ [۷4] فالحركة لها عدد من حيث لها فى 
المسافة تقدّم و تأخّر و مقدار بازاء مقدار المسافة. ۱ 


فما أيسر لك أن تعتبر الزمان كمّية الحركة و مقدارها مادامت على اتّصالها و 


يي سر زو من سيتام 


.١‏ ش: لمقارنتها للوجود. ۲ س: لاتو جد. 


۲۴ الصراط المستقیم 


عددها إذا انفصلت إلى متقدّم و متأحّر لا بالزمان بل من جهة ما يتبع انقسام 
المسافة على ما هو المسلوك في الشفاء؛ [۸۰] فلاتقع ' في التحدید الدوري؛ و أمّا 
مسلك الاشارات و هو أن تعتبره كمّية و عدداً لها لا من جهة المسافة. بل من جهة 
التقدّم و التآخّر اللذین لا یجتمعان فربما يفضي [۸۱] بك إلى الوقوع في الدور إلا 
أن تمتطی " تسامحاً". [۸۲] 


سياقة 
الزمان كم متصل [۸۳] بالذات و بالعرض أيضاً و منفصل بالعررض. 

أمَا الاول: فلائه في نفسه مقدار الحركة. 

و ما الثاني: فلائه يقدّر بالمقايسة إلى مسافة ما "؛ فیقال: «زمان حركة فرسخ» 
فيقدّر الزمان بالفرسخ و هو مقدار خارج عنه؛ فقد یکون الشیء في مقولة ثم 
یعرض له شىء من تلك المقولة کالكيفية تعرض لها الكيفية و الا ضافة تعرض لها 
الاضافة. 

وأمّا الثالث: فلما يعرض له هن الانفصال إلى الساعات و الأيّام و غير ذلك؛ و 
ارش ول نبي اتید واا 


تلويح استفادی [۸۴] 
الست الحركة [۸۵] في ذاتها حقيقة هي كمال ما بالقوّة أو خروج من قوّة إلى فعل؛ 
و لیس فی طبيعة هذا المعنی أن هناك عدا ما بين المبتداً و المنتهی متصلاً قابا 


.١‏ س: فلایفع. ۲. ش: يمتطى. ۳ هامش «س»: تسامحات. 
۴ ن: -ما. 


فى الامتداد الزمانی و ما ینط به ۲۵ 


للقسمة الوهمية [۸۶] بل اما يعلم ذلك بنوع من النظر يحقّق أن هذا المعنی إِنّما 
يوازي المقدار الل لا غیر؛ قلا یدخل فى مهیتها امال أو تف بل اما 
یعرضها ذلك من جهة المسافة و اتصال' المسافة تصير علّة لوجود تقدّم و تأخَرِ 
فيها و هي بهما يقتضي وجود عدد لها هو الزمان؛ [۸۷] فهي متصلة من جهتین. فعلة 
اتصال الزمان اتّصال " المسافة بتوشط اتصال الحركة بها. [۸۸] 

لست أعني بذلك أنه علّة لصيرورة الزمان متّصلاً. كيف و هو متّصل بذاته لا بعلة 
ولا بأمر عارض, بل علّيته لوجود ذات الزمان المتصل. كما أنّ سبب الحرارة علّة 
لوجود الحرارة التي هي كيفية بذاتها لا لكون الحرارة كيفية؛ فالاتصال المسافي 
یقتضی وجود المتقدّم و المتأخُر في الحركة على الاتصال؛ و عدد المتقدّم و 
المتآخَّر يكون بمقدار الحركة و الحركة تعدّ الزمان على أنها تقتضي وجود عدد 
الزمان من المتقدّم و المتأخّر؛؟ و الزمان يعد الحركة على أله نفسه عدد لهاء كما آن 
وجود المعروض للعدد علّة لوجود العدد العارض. ثمّ هو يعد المعروض على أنه 
عدد له؛ و اعتبر الأمر في وجود الناس بالنسبة إلى عددهم و هو مثلاً عشرة؛ 
فلوجودهم وجدت العشرية و هي جعلتهم ذوي عدد؛ فإذا عدتهم نفس لميقع 
المعدود طبيعة اللإنسانء بل العشرية التي حصّلها افتراق الطبيعة و إن كانت هى 
صحّحت لها المعروضية للعدد؛ فكما أنّ النفس بالانسان تعد العشرية فكذلك 
بالحركة تعد الزمان بالمعنى المذكور على الجهة المستقصاة تلخيصاً و ترصيصاً. 


۳ ن: ‏ يكون بمقدار الحركة... المتأشر. 


۲۶ الصراط المستفیم 


مصباح 
أك إذن متحدّس أنّ الزمان لكونه بذاته مقداراً يكون استعداد الموهوم' من 
القسمة فيه له بذاته و لا كذلك الحركة؛ و أَمّا تعيّن الامتداد بالفعل فانّما يعرض له 
بسبب الحركة؛ فإذن الحركة علّة لوجود الزمان كالجسم ' لوجود المقدار؛ و الزمان 
علّة لكون الحركة غير متناهية المقدار أو متناهية؛ و المحبك علّة لوجود الحركة؛ 
فهو علّة أولئ لوجود الزمان وعلة أيضاً لثبات الحركة المستتبع لازدیاد كمّيتها - 
أعنى الزمان -و لأ غلا لکون الزمان مستعداً لأ یمتد الى نهاية معيّتة أوالا الی 
نهاية اما ذلك له لذاته كما كان قبول الانقسام له کذلك لکن وجود هذا 
المعنی -أعني الامتداد إلى نهاية أو لا نهاية بالفعل -انما یکون له بسبب المحرّك و 
بتوسّط الحركة, كما أنّ وجود الانقسام له بالفعل اّما یکون بقاسم خارج. 
فالحركة بذاتها توجد الزمان على نحو یلزمه استعداد قبول الانقسام لذاته و 
بثباتها کونه ممتداًالی نهاية أو لا نهاية بالفعل. 
ثم الزمان یفید کون الحركة ذات مقدار متناه أو غير متناه؛ فكثيدٌ من الاشیاء 
یوجد آمراً و لذلك الأمر صفة أوّلية ثمّ یکون له تلك الصفة بالقصد الثانی؛ فتول 
الخوض فيه کی تدرك " غوره. 
احصاء 
فى الاش من نف وجرد الزهان:مطلقا. 


و منهم من أثبت له وجوداً لا على أنه في الأعيان بوجه من الوجوه» بل على ' 


۱. س: الموهوب. ۲ ن: كما الجسم. ۳ س: الخوض كي تدرك فيه. 


فى الامتداد الزمانی و ما ينط به ۲۷ 


اااي 

و منهم من جعل له وجوداً لا على أله أمرٌ واحدٌ في نفسه. بل على آنه نسبة 
علق جهة ما لأمور أتها كانت إلى امور آخر اها كانت تلك أوقات لهذه؛ فتخیّل 
2 الزمان مجموع أوقات و الوقت عرض حادث يفرض مع وجوده وجود 
عرض آخر أي عرض كان؛ فهو وقت لذلك الآخر. كطلوع الشمس و حضور 
ین 

و منهم من وضع له وجوداً وحدانياً على أنه جوهر قائم بداته مفارق 
للجسمانيات. 

و منهم من جعله جوهراً جسمانياً هو نفس الفلك الأقصئ. 

و منهم من عدّه عرضاً؛ فجعله نفس الحركة. 

و منهم من جعل حركة الفلك زماناً دون ساير الحركات. 

و منهم من جعل عودة الفلك زماناً؛ أي دورة واحدة. 

فهذه هي المذاهب المسلوكة في الأعصار السالفة قبل نضج الحكمة حُكي عنها 
في طبيعي الشفاء؛ و أمّا المحصّلون من أرباب الحكمة النضيجة فذهبوا إلى" أنه 
موجود مقدار للحركة؛ و لعلّك من أنقّة لقول على هی فيه. ثم في مستأنف البيان 
يتعيّن لديك أنّ ما يستتبعه هي حركة معدّل النهار, إن شاء الله الحكيم. 

و صاحب التلوبحات يزعم أن الحركة من حيث تقدّرها عين الزمان و إن 
غايرته من حيث هي حركة؛ فهو لايزيد عليها فى الأعيان. بل فى الذهن فقط إذا 
اعتبرت من حيث هي حركة. ۰ ۰ 


۱. د: یتوهم. ۲ س: الی. 


۲۳۸ الصراط المستقیم 


و آبوالبرکات البغدادي یتقوّل على الحکمة فيألق' [۸۹] و یقول: ان الزمان 
ار ی 
تذنیب 

انتحلت الاشاعرة ثالث المذاهب؛ فعندهم الزمان متجدّد معلومٌ يقدّر به متجدّد 
مبهم یزال به [بهامه؛ و قد یتعا کس بحسب متصوّر المخاطب؛ فاذا قیل: «متی جاء 
هذا الانسان؟» یقال: «عند طلوع الشمس» إذا استحضر الطلوع دون المجيء. ثم 
إذا قال مستحضر المجیء دون الطلوع: «متی طلعت الشمس؟» یقال: «حين جاء 
هذا الانسان» و كذلك یختلف بالنسبة إلى الأقوام؛ فیقال لهم: ‏ جعلتم الزمان نفس 
ذلك المتجدّد و هو آمر موجود؟! فکانکم نسیتم ما کنتم تذهبون الیه من ان ا" 
موهوم. ثم إذا بقي اوه و اشد غ ان م و مت لاس ساعد 
لايتفوّه به إنسان أو نفس الاقتران و المعيّة؛ فكل مقترنین و مَعَين اما یقترنان في 
امن ما هما فیه معا فنا وا هو الوقت الذي یجمعهما و یجعل کل منهما دالا 
ور بل قد يدل عليه بغیرهما ممّا يقع فیه؛ فقد جعلتم آمارات الأوقات آوقاتا؛ 
فأمکن عندکم تعاکس التوقیت؛ و لو کنتم تفقهون ما هو الوقت حقيقة لحكمتم 
بامتناع دلك. 


تسکتفت 


من الناهضة لرابع الآراء من یحتف بخداج الظنّ؛ فيتخيّل للزمان وجوداً مفارقاً 
للمادة على أنه واجب الوجود بذاته مستقل بالقیام بنفسه؛ و إليه ذهبت متقدمة 


.١‏ ش: فیلق؛ هامش «ش»: فیالق. ؟. س. ن: ‏ امر. 


فى الامتداد الزمانی و ما ینط به ۳۹ 


الفلاسفة من متهوّستهم '. 

و منهم من یضع إدراجه في الطبایع الإمكانية لکن لا على أن يعتريه تعلق 
بمادق بل على أنه جوهر موجود منفصل الذات عن المادیات, مفارق الوجود 
للجسمانیات. مستقل بنفسه, قائم فى وجوده بذاته؛ و هدا الراي ینسب إلى امام 
الحكمة, افلاطن الالهي و شرذمة من اشیاعه؛ و مشرع الفریقین استیجاب أن 
لایقع في بحت ذات الزمان و المدّة تغيّدٌ أصلاً ما لم تعتبر نسبة ذاته إلى المتغيّرات؛ 
فالمدّة إن لميقع فيها شيء من الحرکات و التغيّرات لم‌یکن فیها إلا الدوام و 
الاستمرار و إن وقع حصلت لها قبلیات و بعدیات لا من جهة التغیّر فى ذات 
الزمان و المدة, بل اننا من فل تلك المتغیرات. 

تم إن اعتبر نسبته الى الذوات الدائمة الوجود ال هة عن التغیر س من تللك 
الجهة بالسرمد: و ان اعتبرت نسبته إلى ما فیهالحرکات و الفرات من حسیث 
حصولها فيه فذاك هو الدهر الداهر؛ و إن اعتبر من جهة نسبته إلى المتغيّرات 
المقارنة إِيّاه فذاك هو المسمّی بالزمان؛ و صاحب المباحث المشرقية ]٩۰[‏ یتزحزح 
عن مندوحة الحق بمضایق الشبّه و یجتنح في شرحه لمیون الحکمة إلى التشبّت 
شيل آفلاطن. ۱ 


ایضاح ]٩۱[‏ 
"١‏ لنش الخركة تفت لعو همه و دعر اسر 
المساواة و المفاوتة الا من جهة المسافة أو الزمان و لا كذلك الزمان» بل انم 
یتَصف بالطول و القصر و الزيادة و النقصان و المساواة و المفاوتة بالذات؟ و 


is ش: متهوّشتهم. ا‎ .١ 


۳۰ الصراط المستقیم 


یکون حرکتان معأً و لایکون زمانان معا و قد یحصل حرکتان مختلفتان معأ في 
زمان واحد و زمانهما لایختلف؛ و الحركة فصولها غير فصول الزمان؛ و الامور 
المنسوبة إلى الزمان مثل: «هوذا» و «بغتة» و «الان» و «آنفاً» ليست هی من ذات 
الحركة في شيء؛ و الزمان يصلح أن یو خذ في حدّ الحركة السريعة دون الحركة و 
كذلك حكم الحركة الاولی الفلكية؛ و جزء الزمان زمان و جزء الدورة ليس 
بدورةٍ؛ و لیس كل ما ينقضي منه شيء و يتجدّد آخر زمانأه بل إِنْما یکون إذا كان 
ذلك لطبیعته بذاتها و الحركة ليست كذلك بطبیعتهاء بل بمقارنة الزمان؛ و القیاس 
]٩۲[‏ من موجبتین في الشکل الثاني لاینتج على أنّ إحدئ مقدمتّیه كاذبة و کل 
موجود لیس ینطبق عليه الزمان. بل بعض الموجودات یرتفع عن سِمْط الزمان و 
یحیط به؛ لِقَاسْتَقَِْ كما ' آمروت» [۳٩]و‏ لا تقتحم " عقبات الظنون و الأوهام. 


عند محصّليهم أنّ عدم الزمان قبل وجوده أو بعده قبلية و بعدية تصدّان ما هو قبل 
و بعد عن الاجتماع في الوجود يمتنع بالنظر إلى ذاته و لايلزم أن يكون واجب 
الوجود كما توهّم عديم التحصيل منهم في سالف الحكمة؛ لأنّ امتناع خصوص 
نحو عدم لذاته لایستلزم امتناع طبيعة العدم؛ فلايأبى ذاته أن يعدم أزلاً و آبدا؛ 
فلايوجد أصلاً؛ [؟4] و لعل الحقّ لايسع إلا ما هو أخصٌ من ذلك؛ فالممتنع بالنظر 
إلى ذاته عدمه المتقدّم على وجوده التقدّم الزماني أو المتأخُر عنه ذلك التأخر؛ إذ 
يلزم؛ إذ ذاك اقتران وجود الشيء بعدمه؛ و لنأتيتّك بمُشبع النظر في مستقبل القول 


.١‏ سء ن: -كما. ۲. س: لا تفتخم. 


فى الامتداد الزمانی و ما ينط به ۳۱ 


اس قانونيٌ 
وجوب الطبيعة بشرط شىء لذاتها أو بالنظر إلى شيءٍ يستلزم وجوب الطبيعة لا 
بشرط شیء كذلك. بل هو عينه و لا عکس؛ [۹۵] وامتناع الطبيعة لا بشرط شيءٍ 
في نفسها أو بالنظر إلى شيء یستلزم امتناع الطبيعة بشرط شيء كذلك و لیس عینه 
و لا عکس. ]٩۶[‏ 


عقدٌ و حل 

لعلّك تقول: آما جعلتم في أساسات تعاليمكم الإمكانً' محوّج الممكن في بقائه 
أيضا إلى العلّة؟ ]٩۷[‏ و أحد النقيضين إذا امتنع بالنظر إلى ذات بذاتها أما تضعون 
الآخر واجباً بالنسبة إلى تلك الذات من حيث هي تلك؟ فإذا امتنع العدم الطاري 
بالنظر إلى ذات الزمان كان نقيضه و هو الوجود فى آن الوجود أو الوجود 
الستمز و ما ششت فسته واجبً له بذاته؛ فکیف یحتاج هو في بقاثه إلى علَةٍ 

فیقال لك: كيف یکون ذلك النحو من الوجود واجباً لذات الزمان و یمکن 
انتفاؤه عنه نظرأً إلى ذاته في ضمن انتفاء الوجود" المطلق عنه بالکلیة؟! و إن 
لم یمکن ذلك بعد عروض الوجود؛ فالوجوب على تقدير لایوجب الوجوب 
بالذات و" شيء من آنحاء الوجود لابن ف تال ییاهن ره وین 
بالو جود و بعدم لا یکون طاریا؛ فالمفیّد قد يرتفع برفع داته المقيّدة و قدیر تفع 
برفع قیده؛ و ما تبرهن امتناعه هو العدم الطاري على طریق التوصیف التقييدي 


.١‏ ن: اما جعلتم الامکان فى اساسات تعاليمكم. ۲ ن: ‏ الوجود. 
۲ س: نحو؛ د: و نحو. 


۳۲ الصراط المستقیم 


دون الاضافة؛ أي رفع الوجود على التقييد بالطریان؛ أعنى الرفع المقيّد ]٩۸[‏ لا 
الرفع المضاف على سبیل رفع المقيّد؛ فما أسهل لك أن تجتزی في تحّق نقيضه 
برفع الطریان؛ فیتحقق برفع غير طار. 


تنویر 
سبیل العدم بعد الوجود بعدية زمانية [4۹]بالنظر إلى ذات الزمان سبیل الوجود بعد 
العدم أيّة بعدية كانت [۱۰۰] بالقیاس إلى ذات الواجب الوجود تعالی؛ فانّه يمتنع 
هناك مع امتناع جمیع آنحاء العدم و يتحقّق نقیضه بوجود لیس بعد عدم. 


شك و تکشاف 

ربّما يستكنّ بخُلدك أنّ فرداً من المهيّة كيف یکون نقیض فرد آخر منها و آفراد 
المهيّة متشابهة من جهة ما لها من تلك المهيّة؟! [۱۰۱] فليس العدم الطاری و رفعه 
فردین لطبيعة العدم؟! فیزال بان طبيعة العدم تختلف باختلاف ما أضيفت إليه؛ 
فان أخذ العدم الطاري فرداً من طبيعة رفع الوجود لم‌یکن رفعه فرداً من تلك 
الطبيعة أ. بل من طبيعة العدم بمعنی مطلق الرفع المساوق للسلب المستفاد من 
كلمة اللفی مطلقاً'؛ و الفرق غير متّضح الفساد [۱۰۲] سيّما في المفهومات 
الاعتبارية. 

فإن لج لاج و قصّر الرفع البنّة على الإضافة إلى الثبوت دون المهيّة في نفسها 
فيكون قد أرجع النقيضين ]٠١[‏ إلى ثبوت العدم الطاري و رفعه؛ (۱۰۴]و إن أعيد 
النظر [۱۰۵] في رفع رفع شيء ما من الأشياء مقيّدأ بالطريان و قيل: ّه فرد من 


۱. س: طبيعة. ۲ س: مطقا. 


فى الامتداد الزمانی و ما ینط به ۳۳ 


طبيعة الرفع المساوق لمنهوم كلمة السلب مطلقاً و نقیضه و هو رفعه أيضاً فرد من 
تلك الطبيعة [۱۰۶] ار ئکب [۱۰۷] أن نقیض الشيء بمعني رفعه [۱۰۸] قد یکون من 
آفراد مهيّته؛ فأحد النقيضين یکون رفعاً بالنسبة إلى الاخر و لایکون الآخر رفعاً 
بالنسبة إليه و إن كان الرفع مهيّة فى نفسه. 

ومن هيهنا يتأسّس [4١٠]أنّ‏ التناقض بهذا المعنى لايتكرّر من جانبّی النقيضين؛ 
إذ لايكون مفهوم کل منهما رفع الآخر و أنه لايتحقّق بين أكثر من مفهومین؛ [۱۱۰] 
فلايكون شيئان مفهوم كل منهما رفع شيءٍ واحدٍ بعينه. [۱۱۱] 

مدحضة 

أنت على سلطنة التشكيك من قولك فإذن' قد صار عدم العدم مقابل العدم و نوعه 
و بينهما تدافع؛ لأنّ النوعية توجب حمل ما هو الجنس على ما هو النوع مواطاة و 
على ما يحمل عليه النوع مواطاة أو اشتقاقاً ذلك الحمل بخصوصه؛ فما أظهر أن 
عروض النوع. بل الأخص مطلقاً لشي ءٍ يلزمه عروض الجنس أو طبيعة الاعسم 
مطلقاً له» بل هو عینه. ۰ 

وا اسف قل هن كال: الو عة خب حمل الفراطاة ومست اها الصدق 
بحسبه و التقابل بحسب الحمل الاشتقاقي على ثالث و سبيله امتناع الاجتماع 
بحسبه؛ فلا یتنافیان. 

و یدانیه في الفساد حدیث "من [۱۱۲] يسرد أن موضوع التقابل هو مُسمّی لفظ 
عدم العدم و هو لا عدم لا أنه فليس من أنواعه؛ و موضوع النوعية نفس 


۱. س: و إذن. ۲ ن: ‏ حدیث. 


۳۴ الصراط المستقیم 


مفهومه و هو ما عن مسمّاه به في الذهن و المسمّئ قد یتناول ما عیّن هو به و 
هو الحاصل منه في الذهن کالمنهوم؛ فیطلق اللفظ الموضوع للمستی عليه حقيقة؛ 
وقد لایتناوله کاللامفهوم؛ إذ ما یحصل منه فى الذهن مفهوم؛ [۱۱۳] فیطلق عليه 
اللفظ الموضوع لمُسمّاه المقابل للمفهوم على سبیل التوسّع؛ فلفظ عدم العدم بطلق 
على مفهومه في الذهن و هو العدم المضاف إلى نفسه توسّعاً و على مستاه الذي 
هو موضوع التقابل و هواللاعدم حقیقة؛ فیختلفان و كيف یفرّق بين المُسمّى و 
المنهوم؟! 

آ فنسي ما تحقّق عند أهل التحصیل و قد حصّله هو أيضأ من أنّ الألفاظ إِنّما 
توضع للصور الذهنية بالذات و للحقائق التي تلك عنوانات لها بالعرض ولم أهمل 
حیئیتّی الحملین الذاتي و العرضي [۱۱۴]و لم يحصّل أنّ شيئاً لايسلب عن نفسه و 
کل مفهوم [۱۱۵] يحمل على نفسه [۱۱۶] بالحمل الأُوّلي الذاتي الا أن طائفة من 
المفهومات تحمل على أنفسها بالحمل العرضي أيضاً كالموجود المطلق و الممكن 
العام و المفهوم و الكلي و أمثالها؛ و طائفة منها لاتحمل على آنفسها ذلك الحمل. 
بل الحمل الاوّلي فقط كالجزئي و اللامفهوم و اللاممكن و عدم العدم و أشباهها؛ و 
لذلك أعتبر في وحدات التناقض وحدة الحمل ]1١17[‏ أيضأ و لايجبٌ عرق الشّبهة 
لا تكثيرُ ' الحيثية التقييدية الموقعة تكثّراً في ذات الموضوع دون التعليلية. كما 
يقال: إن النوعية من حيث یه عدم مقيّد؛ و التقابل من حيث یه رفع للعدم و لايقرن 


بما يكثر الجهة. 


فى الامتداد الزمانی و ما ینط به ۳۵ 


تذییل فيه هدمٌ و تحصيل! 
أ سمعت الذى [8١١]مِن‏ ' بعیدی الغور يتفصّى بان العارض للعدم هو حصّة ین العدم 
مخصّصه ' به تخصّصٌ العارض بالمعروض؛ و هذا لايقابل العدم» بل هو نوع منه؛ و 
معروضه معدوم و المقابل له هو عدم العدم الذي تخصّصه بالعدم سابق على 
العروض و يصير بعد اعتبار عروضه له عدم عدم العدم و معروضه موجود؛ 
فالمعنیان متها بران. 

و لايتوهم أنّ معروض الأخير إن لم يتصف بالعدم المطلق تحقّق المقيّد بدون 
التطاق :و :ان اف بد کان مرخ | ويدوا ا مف اتسين اتات عله 
شيءٌ ما و المعدوم بهذا المعني لايقابل الموجود نما المقايل له هو بمعنى ما سلب 
عنه الو جود. ۱ 

و یعترف بعدم حشمه لمادة الشبهة؛ إذ لو قیل: «إِنّ عدم العدم الذى تحصّصه 
بالعدم سابق على العروض عدمٌ ميد بقيد؛ فیکون نوعا منه و لایجتمع مع العدم في 
موضوع؛ فيكون مقابلاً له» لتاتى. 

ثم يقول: الحقّ أنّ هذا المقيّد من حيث إِّه عدمٌ مقيّدٌ بقید مع قطع النظر عن 
خصوصية القيد نوع منه و من حيث إنه رفع للعدم مقابل له؛ فالمنظور إليه فى 
لاعتبار ال هو کونه عدما ما عند وفي الاعتبار التاق هو کونه رفعالعدم و 
سلبه؛ فالموضوع مختلف بالاعتباره كما يقال مثلاً في معالجة الشخص نفسه اه 
من حیث إِنْه معالج غیره من حيث اه مستعلج؛ فالمؤثّر اللفس من حيث ما لها 
من* ملكة المعالجة و المتأتر هي من حيث ما لها من قبول العلاج؛ و في علم 


۳۹ - فيه هدم و تحصیل. ۲ س: -من. ۳ س: تحصصه. 
ETR‏ ۵. ن: ر 


۳۶ الصراط المستقیم 


النفس بذاتها إِنْها من حيث حضور مجرّد عندها عالمٌ و من حيث إِنّها مجرّد حضر 
عند مجرّد معلوم؛ فموضوع العالمية یغایر موضوع المعلومية بالاعتبار؛ و 
لایستشعر أن المقيّد باعتبار مطلق التقیید مع عزل النظر عن خصوصية القید إذا 
كان نوعاً من العدم بمعنی الأخصّية منه كان باعتبار الخصوصية أحرئ بأن یکون 
كذلك و نوعية الأول بالنسبة إلى طبيعة العدم المطلق غير مدافعة لأن یکون الثاني 
أيضاً نوعاً منه. بل محققة لذلك؛ و كيف ظنٌ أنّ علم المجزد ین 
تکتر جهة تقييدية فيه على أن یکون في ذاته شيء بازاء العالمية و آخر بازاء 
المعلومية و لو بحسب انتزاع العقل؟! و لایتکلفه [۱۱۹] مَن في نفسه قوّة طابخة 
للحکمة. 

فقد استبان لذويها أنّ معقولية الشيء هي کون مهيّته المجرّدة لشيء و عاقليته 
هي کون مهيّته مجرّدة لشيء له بلا شرط أن یکون ذلك الشيء هو أو غیره؛ و 
وجود المعقول لذاته! هو وجوده لمُدركه و وجوده لمدرکه نفس معقوليته؛ فلمًا 
كان المجرّد وجوده لذاته بخلاف المادي فان وجوده في ذاته هو وجوده' 
للمادة كان وجوده بعينه عقله لذاته. 

و ما منه بازاء العاقلية هو ما منه بازاء المعقولية الا نك إذا قایست بینه و بين 
الذوات العاقلة لمعقولاتِ هي غیرها سفیتّه باعتبارك أنّ ذاته لها هويّته المجرّدة 
لذاته ‏ عاقلاً و حکمت بأنّ ذلك منه بازاء العاقلية و باعتبارك ان هويّته المجرّدة 
لذاته معقولاً و وضعت هذا منه بازاء المعقولية لا على أنّ في ذاته أحد 
الاعتبارین یخالف الا خر؛ فاختلاف الاسم یتبع اختلاف الاضافة الحاصلة 


.١‏ س. ش: فى داته. ۲. س: مو جحو ده. 3 س۰ ن: ‏ لذاته. 


فى الامتداد الزمانی و ما ینط به ۳۷ 


و او كان الامر کما ظر" لاله شار اعتبارات ذات المبدا الأول -تعالی شانه - 
إلى تكمّر الحیثیات في ذاته جل ذکره -و هو قول فضیح يتقدّس عن آمثال ذلك 
جناب قدّوسیته؛ فليس هناك الا تكثّر الاسماء باعتبار السلوب و الاضافات 
اللازمة من المقايسة بينه و بين غيره؛ و كبرياؤه أعلئ من ذلك کله؛ و ليته ینظر إلى 
قول الشيخ الرئيس أبي علی في کتابّی الشفاء و النحاة: «فقد فهمت أن نفس كونه 
عاقلاً و معقولاً لايوجب أن يكون إثنين في الذات و لا إثنين في الاعتبار أيضاً؛ 
اه ليس تحصيل الأمرين إلا اعتبار أن له مهيّة مجرّدة هي ذاته و أله مهيّة مجرّدة 
ذاته له. 

وهيهنا تقديم و تأخير في ترتيب المعاني و الغرض المحصّل شيء واحد بلا 
قسمة. فقد بان أنّ كونه عاقلاً و معقولاً لايو جب فيه كثرة البنّة.» [۱۲۰] 

و في کتاب المباحثات أنه عاقل و أله معقول فيه شيء واحد؛ [۱۲۱] و في كتاب 
التعلیقات [۱۲۲]: «و الباري _تعالئ -هو عقل؛ لاه هويّة مجرّدة؛ و هو عاقل؛ لا 
ذاته له؛ و هو معقول؛ لأنّ هويّته المجرّدة لذاته؛ و کون ذات الباري عاقلاً و 
معقولاً لایوجب أن یکون هناك إثنينية في الذات و لا في الاعتبار. فالذات 
واحدة و الاعتبار واحد لکن في الاعتبار تقدیم و تأخیر في ترتیب المعانی؛ و 
لایجوز أن تحصل حقيقة الشيء مرّتين ' كما تعلم؛ فلایجوز أن تکون الذات 
ائنین.» [۱۲۳] فانظر كيف زل حى كاد يضل؛ و ال هدي من یَشاء إلى صراط 
مستقیم» [۱۲۴]. 


۳۸ الصراط المستقیم 

قسطاس 
ما هو الخد من طبیعة و لنضعه وغ منها کالانسان من الحیوان انما نوعیته من 
حيث إنه تلك الطبيعة مع قيد لا من حيث تخصّصه بخصوصية القید کالناطق؛ فان 
الطبيعة و إن كانت عين الفرد بحسب آنحاء الوجود جمیعها الا أنّ للعقل أن يأخذها 
تارة من حيث التعيّن و اخرئ من حيث الابهام و يضع بينهما إثنينية ما و الفرد و إن 
كان فى تلك الملاحظة ایضا مخلوطاً بالطبيعة بحسب نفس الأمر لها لا بشرط 
شيء لم تأب في ذاتها عن أن يكون معها شرط أو لم يكن؛ فيتحقّق بوجود الطبيعة 
بشرط شىء أينما وجدت ولو فى هذا النظر الا أن هذا اللحظ [0؟١]‏ لمّاكان اعتباراً 
للطبيعة بشرط شيء من حيث خصوص تعيّنها حتّی يكون أصل الطبيعة لا بشرط 
شىء مفصولة عنها ريثما تلحظ بذلك اللحظ صح أيضاً أن يحكم عليهما بالتعرية 
فيه بحسبه؛ فيشبه أن يكون تلك الملاحظة ظرف الخلط و التعرية باعتبارين؛ [۱۲۶] 
و ما أشبه ذلك بقولهم فى ظرف اتّصاف المهيّة بالوجود: «انّ المعتبر فى مطلق 
الاتصاف بحسب ظرفٍ ما هو أن يكون الموصوف بحسب مرتبة وجوده فى ذلك 
الظرف غير مخلوط بذلك الوصف العارض.» 

و لایستراب أن المهيّة فى الوجود الخارجى مخلوطة بذلك الوجود وفي 
الوجود فى نفس الأمر کذلك مخلوطة به بحسب نفس الأمر و فى الوجود العقلي 
أيضاً مخلوطة به بحسب نفس الأمر لكن للعقل أن يأخذها غير مخلوطة بشيءٍِ من 
العوارض؛ فهي في هذا الاعتبار معرّاة عن جميع العوارض حّی عن هذا الاعتبار؛ 
فهذا النظر و إن كانت التعرية فيه لكنّه ممّا به الخلط بحسب نفس الأمر و هذا النحو 


ظرف للاتّصاف به و هو نحو من أنحاء' وجود المهيّة في نفس الأمر و هو أن تقدّم 


فى الامتداد الزمانی و ما ینط به ۳۹ 


علی سایر الاتّصافات لك لایتقدم علی نفسه؛ و الا تضاف به ایضاً فیه؛ فلذلك 
آهمل بعض أهل التحقیق اشتراط ' التقدّم فى الموصوف. 


وهم و إزاحة 

و لعلّك تقول: فیلزم تحفَقٌ المقيّد دون المطلق أو الفرد دون الطبيعة في هذا النظر و 
هو نحو من أنحاء الوجود في نفس الأمر. 

فيقال لك: هذا النظر و إن كان من أنحاء نفس الأمر لكن تلك أوسع من هذا و 
اللازم تحقّق الفرد" دون الطبيعة في هذا لا" بحسب تلك و الخُرق [۱۲۷] في 
ارتكاب ذاك دون ذا. 

اف الها الما کون من اسا قي لار قن خد الف يكوه لها 
العقل اتفق أن صار ذلك عينه لا من حيث خصوصية الاعتبار على ما سيقرع 
سمعك و ذلك التحقّق فيه من حيث خصوص الاعتبار لا بالاعتبار الاوّل. 


تذكير ۵ 
فعدم العدم فرد من آفراد العدم باعتبار * طبيعة أله طبيعة العدم مع قيد لا من حيث 
خصوصية القيد في نحو ملاحظة التعيّن و الابهام؛ فابّه من حيث تلك الخصوصية 
هو هذا الفرد بخصوصه؛ و هو شيء غير طبيعة الفرد في تلك الملاحظة و مقابل له 
من حيث الخصوصية لا من جهة مطلق الفر دية. 

و لا أظنّك شاكاً في أنّ التدافع نما هو بين التقابل و سنخ [۱۲۸]مطلق الفردية "لا 
۱. س: اشترال. ؟. سر: تحقيق الفرد. وب نالا 


۴ ل و. 6. هامش «س )1 تنمیه. ۶ س: + طبيعة. 


۷ س: + و. 


۴۰ الصراط المستفیم 

نة وسن ا خی تحص یه هده افر دة مى غير ام تحتل انظ الها سوا 
بالنظر إلى سنخ الفردية و إن كان ذلك السنخ و هذه الخصوصية متخالطين فى 
الوجود؛ فهذا سبیل اختلاف الحيثية التقييدية طباق أملك؛ فاشلکه كد ااي 


ربك کی[ 


فصل 
في استیناف القول في آمر الزمان على طور آخر 


مزر 
آما استبان لك من المتلوٌ عليك من قِبّلنا و المخزون عندك من تلقاء نفسك في 
أصل اتصال! الجسم و أنه عدیم الفاصل " فى ذاته بالفعل أن الزمان مقدار و هو 
متصل محاذ امال الحرکات و المسافات؟. 

فعند المتهرّسين [۱۲۹] بإثبات لدم ولی التحصیل منهم هو بجملته من الأزل 
إلى الأبد موجود متْصل واحد شخصی و کذلك " محلّه و هو" الحركة المستديرة 


و أهل التهويش [۱۳۰] من أسلافهم یضعون أزمنة متكترة يلتئم السرمد من 
ترکبھا / 


و على ما ذقناه من الحكمة و يشبه أن يكون فيه طعم التحقيق هو بهويته 


۱ س: ابصال. ۲ س. ن: المفاصل. ۳ ش: كذا. 
كن اله وهو ۵ ن: -له. و کا 


۴۲ الصراط المستقیم 


الامتدادية المتناهية لا على أن ينتهي إلى أزل ' زمانى, بل على نحو آخر سيستبين 
عولد طن اه لزانت و دهان له اتکی تیال جر روان د 
متيل من | الداك ا تفال محل مو المع او فلذ معنا لد 
يتوهّم بين أجزائه الوهمية فصول مشتركة حسب ما هو شأن المتصلات؛ فتلك هي 
التي تسقی الآنات؛ و لاتتشافع ' و الا استلزمت الأجز اء التي لاتتجرّی ۳ 
الجسم. 


إشارة 

الك تعلم آن اجراء المتضل الواجد البو جود و سالارا المتقدارية 0 - 
ليست معدومة صرفة. كيف و الذهن یحلله إليها؟! و لعل عقلك ينقبض من تحليل 
النوبجؤة ال المعدومات الضرقة: 

آبعاض متصل هادا و آخر منها بارداً و۶ خد آقسام مضل محاذیا لخد آقسام 
أخر صنق :لها الا خاب لها رحن و الريط الا جن نظلا ماع 
استيجاب وجود الموضوع؛ فإذن لها نحو من الوجود الا أنه ليس منفرزا عن 


وجود الکل. بل هى موجودة بعين وجوده. 


و لله 
col %‏ 
سد دعر ۵ 


لاتكن کمن يسبق إلى وهمه أنّ ذلك يستوجب کونها بالحقيقة أجزاء ذهنية 


.١‏ ن: أدّل. ۲ س: فاش اتصلف: كر ال 
۴ ش: لاتشافع. ۵ ن: المقدار. 
۶ س: من أبعاض و آخر منها بارداً و متصل حازا. 


في أمر الزمان على طور آخر ۳۳ 


كالخ :و الفضل #افتذكر ار تلك ما نكسي اة و هده ما بحسب از 

و لا کمن ( يتشبّث بمنع استلزام اختلاف العرض للانقسام الخارجي و کون 
محل الحرارة و البرودة مثلاً في الخارج هو الكل الموجود بالفعل؛ إذ يمكن أن 
یجتمع الضدّان في محل على أن یکون التمایز بحسب الاشارة دون الوجود؛ و 
الإشارة الحسّية إلى الأجزاء نما يوجب الوجود بالقوّة لا بالفعل؛ فتحدّس من 
نفك أن العقل بعد تحلیل المتصل إلى قسمین جد أن سحلیته للحرارة مغلا 
باعتبار أحدهما؛ فيوقع الحكم الايجابي بذلك عليه على أنه صادق. 

وكون الا جزاء فى الخارج بالقوّة لايدفع کون الانقسام خارجيا؛ [۱۳۱] فحيثية 
اختلاف العرض يوجب الانقسام الخارجي و إن لم يستلزم كون نفس ذلك بالفعل؛ 
فهو من تلك الحيثية نما يكون بالقوّة لكنّه حيث تحقّق فى الذهن ' بالفعل يكون 
مأخوذاً بالنسبة إلى ما بحسب الخارج. ۰ 

و يشبه أن يكون هذا هو مراد من ستاه ذهنياً إن صح؛ فلم نَرَ في ژبرهم إلا آن 
اختلاف العرض كالبلقة هل يحدث في المتصل انفصالاً بالفعل في الخارج كالقطع 
و الكسر؛ فیترتّب عليه إثبات الهيولئ أو لا فيحتاج إلى بیان آخر؛ و کل صار إلى 
مد هب. 

و ما أنّ ما يستتبعه من الانقسام عند لحاظ [۱۳۲] العقل بعد فعلیته هل يعد 
خارجياً أو ذهنیا؟ فلا تعّض له في آقوالهم و هو مفروغ عنه بتحدید أقسام 
الانقسام في مظاله. 


وهم و احصاف ۱۳۳ ] 


و لعل متحیّن وقت التشكيك یقول: «فقد آوجبت بما وضعت صمّة أن تحمل 


۱. ش: و لاتکن. ۲ ن: -فی الذهن. 


۴۴ الصراط المستفیم 


الاجزاء المقدارية على المتصلات فيقال مثلا: «الذراع المتّصل نصف ذلك 
الذراع» إذ مجرّد الاتحاد في الو جود مصحّح للحمل مواطاةّ» فیجاب بِأنّ جز ئية 
الجزء المعيّن من تلك للمتصل کنصف الذراع له إنّما يكون باعتبار حقیقته 
الشخصية لا من حيث نفس المهيّة؛ إذ هو من جهة المهيّة الا تصالية ليس على 
تعيّن شيء من الامتدادات لیصلح لانتزاع عوج ركنن ها ها چ 
نما هو من حيث الشخصية لا بالذات من جهة المهيّة؛ و المعتبر في الحمل ذاك 
لاغیر. 

فقول أن كرا من سیسات حل عل از خا ف من هيت خر ات 
الهو بات الشخصية. 

و يدفع بان ذلك إِنّما يكون في المحمول حملاً عرضياً. فالاتّحاد هناك بالعرض 
لا بالحقيقة؛ فيكفي أن يكون وجود الشخص باعتبار من الاعتبارات منسوبأ إليه؛ 
و ما الحمل الذاتي [۱۳۴] فلا يتحقّق إلا حيث يكون وجود الشخص لمفهوم بالذات 
من حيث المهيّة. 

فيعود بان المعتبر في مطلق الحمل مطلق الاتّحاد؛ فإن استكفى في العرض 
بانتساب وجود الموضوع من جهة هويّته الشخصية إلى مفهوم بالعرض لكفئ في 
الذاتى أيضاً کون ذلك له بالذات من تلك الجهة؛ إذ مفاد الهيئة التركيبية عندهم في 
الحمليات مطلقاً مطلق الاتّحاد و لايختلف في الحملين. 


افتحاص و فحص 
کال اصغیت إلى الذي [۱۳۵] من أهل التحقیق بقول: ان الحمل مطلقاً و إن کان هو 
الاتحاد فى الوجود لکن التعارف الخاصّى خصّه بذلك مع عدم التمایز في الوضع. 


فى آمر الزمان على طور آخر ۴۵ 


كما خصّه من بين مطلق الاتحاد بالاتحاد في الوجود؛ فهو مطلق الاتحاد و يقتضي 
إثنينية ما و وحدة مّا؛ [۱۳۶]!ذ لو كانت الوحدة الصرفة لم يتحقّق أو الکثرة الصرفة 
لم یصدق؛ و كما أنّ الوحدة على جهات شى کالنوعية و الجنسية فکذلك هو حتّی 
أله يجري في جميع آقسامها الا أن آشهر أفراده هو الحکم بالاتحاد في الوجود؛ إذ 
لا بقال في المتعارف: «زید عمرو» من حیث اشتراکهما في النوع و 
الثلج "» ۳ جهة الاشتراك فى عرض هو البیاض؛ فلذ لك فیل: «الحمل هو الاتحاد 
فو اهروت | ا د رال که وره اللاي لكان 
ب أن الحقائق لاتقتنص ؟ من الاطلاقات العر فیة؟! 

ثمّ لو كان النظر في إطلاق لفظ الحمل لوسع هذا الطور لكن ليس هوء بل إنه 
يلزم کون المتّصل الواحد عين جزئه المقداري بحسب الأعيان؛ إذ المصحّح لتلك 
العينية هو الاتحاد في الوجود؛ و تخصيص الحمل بالاتحاد في الوجود ليس 
بحسب اللفظ أو التعارف. بل على سبيل أن ساير الأنواع لاتفيد اة ات 
للحمل بحسب الخارج» بل بحسب جهة الوحدة فقط بخلاف هذا. 


ميزان 
معيار الحمل في الذاتيات أن ينسب وجود ذي الذاتى إليها بالذات لا من حيث 
الجا عاض الأمر الواحد الموجود؛ و۵ في المرضیات أن ینسب عا وجوه 
المعروض بالعرض لا من حیث نها آبعاضه؛ و الأجزاء المقدارية و إن كانت 
موجوديتها بعين وجود المتصل الواحد لكن ذلك ليس من حيث انها امور 
موجودة برئوسها اتفق ان كان وجودها عين وجود ذلك الواحد كما في الطبايع 


۱ 0 و. ۲ س. ن: الشلج الجص. ۴۲ س: بخصیص. 
۴. شض: لایقتنص ۰ 6 س-. -و. 


۴۶ الصراط المستقيم 


المحمولة, بل من حیت اها آبعاض الموجود الواحد؛ فلا تغایر هناك بحسب 
الو جود و لا حمل. [Tv]‏ 


آساس 

الوجود ليس الا نفس الموجودية التي ینتزعها العقل من المهيّات و نفس تحتّقها 
بالمعنى المصدري '؛ و لايثبت له فرد يقوم بالمهيّة وی الحصص المعينة بالإضافة 
أو بالوصف كالوجود الذي لا سبب له و الوجود المطلق ليس له خصوصية إلا 
الإضافة إلى ما ينتزع هو منه و لايتخصّص إلا بتلك لا قبلها؛ و هذا متكرّر في كلام 
الشيخ الرئيس أبي علی و أترابه و تلامذته و من في طبقتهم؛ ففي التعليقات: 
«الوجود الذي للجسم هو موجودية الجسم لا كحال البياض و الجسم في كونه 
أبيض» و في النحصيل: «الوجود ليس هو ما يكون به الشيء في الاعیان ".بل کون 
الشيء في الأعيان أو صيرورته في الأعيان» و «تخصيص كل وجود هو بإضافته 
إلى موضوعه و إلى سببه لا على أن يكون الإضافة لحقته من خارج؛ فان وجود 
الانسان مثلاً متقوّم بإضافته إلى الانسان و وجود زید بإضافته إلى زید» و «أمّا إذا 
قلنا: «كذا موجود» فليس المعنی به أن الوجود معنى خارج» بل نعنى به" أنّ كذا 
فی الأأعيان أو كذا فى الذهن» [۱۳۸ ]و لعلنا نوضحه بضرب آخر من البيان [۱۳۹]في 
اف ل عاذ الله تعالی. 1 


إرشاد' 
فالمهیّات المتباينة لاتتحد في الوجود و كيف ينتزع من إحديها عين المنتزع من 


38 س۰ ش: دا نه. ۴. ش: اشارة. 


في آمر الزمان على طور آخر ۳۷ 


الأخرئ' مع اختلافهما و تقوم" المنتزع بالاضافة إلى ما ينتزع منه؛ فالواحد 
بالاتصال لابختلف بالطبيعة؛ و الماء مثلاً لایکون بینه و بين ما يخالفه في 
الحقيقة وحدة بالاتتصال, بل وحدة بالتماسٌ؛ و القسمة الوهمية أو الفرضية إِنّما 
تکون إلى آمور متّحدة في المهيّة مشابهة للکل في الحقيقة؛ و عليه بني إبطال 
مذهب ذيمقراطيس؛ فلا تصغ إلى المنكر [۱۴۰]؛ فإنّه مخاصم العقل و عدو 
الحكمة. ۱ 

قال في المقالة الثالثة " من إلهيات الشفاه: «و الوحدة بالاتصال إِمّا معتبرة في 
المقدار فقط و إِمّا أن تكون مع طبيعة اغزی كل أن کون ماه أو هواءة و یمرن 
للواحد بالاتّصال أن يكون واحداً في الموضوع؛ فان الموضوع المتصل بالحقيقة 
[1؟1] جسم بسيط متفق بالطبع؛ وقد علمت هذا في الطبيعيات؛ فيكون موضوع 
وعيدة الا ضال ضا زانتدا في الطبيعة من حيث إِنّ طبيعته لاتنقسم إلى صور 
مختلفة.» [۱۴۲] 


فضا 
أ فقد بان لك أن اتّحاد الموضوع و المحمول في الوجود الذى هو مناط الحمل 
لایتحمّق إلا إذا كان حقيقتهما واحدة بالذات متغايرة بالاعتبار؛ لأر الوجود ليس 
الا نفس المعنى المصدري المنتزع عن المهيّات المتخصّص بالاضافة إليها لا قبل؛ 
فلايتصوّر اتحاد الحقائق المتباينة بالذات بحسبه؛ فحقيقة الموضوع و المحمول إن 
كانتا متحدتین بالذات -کالانسان و الحیوان -استتبع ذلك اتّحادهما في الوجود 
أيضأ كذلك؛ فيكون الحمل ذاتياً؛ و إن كان اتّحادهما بحسب الحقيقة بالعرض 


۱. ش: اخر. ۲ س: تقول. ۳ س: الثانية. 
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-كما في الانسان و الابیض -استتبع ذلك اتحادهما بحسب الوجود أيضاً كذلك؛ 
فیکون الحمل بالعرض. 


لین ذلك لقريحتك ' في الفطانة دستوراً و ليُنخرط فى سلك ما لا مجاز لك 


من هت وون ا ده لرك وا 


تذكرة 
سيل الآنامن الزمان يشبه من وجه سبیل النقطة من الخط و هی للخط طرف و 
نهاية كما الخط للسطع " و السطح للجسم لكن الآن لايوجد أصلاً إلا بحسب 
التوهم على خلاف الأطراف؛ و الاطراف ريّما تكون فاصلة و الآن لايكون إلا 
واصلاً. [؟١]‏ 


فش تأسيسيٌ 
فاخ ما بجب آن نی إذن فی امن الان یشبه أن لایتعدّی أن نسبته إلى الزمان 
نسبة النقطة الی الخط شزیر اف ارا ا رای فرص :ذلك أولوا 
البضاعة فى الصناعة. ۱ 


إشارة [۱۴۴] 
ان اتصال الزمان و ما يُتلئ عليك في تناهي امتداده ليس على أن ينتهي إلى أزل 
زمانی محدود بالان بحيث يمكن وراء الزمان امتداد يوقع العقل بمعونة الوهم 
بینهما انّصالاً بحسب التصوّر؛ فان حکم به حاکم فهو بحت ذات الوهم لا غیر» بل 


۱. س: القریحتک. ۲ ن: ‏ منه. ۳ س: للسح. 
3 ۵ س: أولوا بضاعة فى البراعة. 


على سبیل آخر يُسرئ بفطانتك إليه -إن شاء الله تعالی ۱ - یضمنان لك بیان عدم 
وجود الان البتّة بالفعل فى الاعیان و بالقیاس إلى نفس الزمان؛ فان وجد فإِنّما هو 
على أن یتو همه الوهم TEE‏ القطع؛ فیجده إذ ذاك 
واصلاً بين منتزعيه منه بالفعل الا ان النتؤؤسين بالقدم وة ضرباً من البیان 
على طور آخر. 


تذكار 
ذكر في الشفاء أَنّ الآن لايوجد بالفعل بالقياس إلى نفس الزمان أصلاً و إلا لقطع 
ا | یتوهمه الوهم واصلاً في مستقيم الامتداد؛ و 
الواصل لايكون بالفعل في المستقيم الامتداد من حيث هو واصل و إلا لكانت 
واصلات بلا نهاية؛ ففعليته إِنَما يكون لو قطع الزمان ضرباً من القطع؛ و محال أن 
يقطع اتصاله؛ فلو جعل له قطمٌ ۲ فإمًا فى بدايته؛ فيكون معدوماً ثم وجد. فعدمه قبل 
بعوداييوا ا سكو هذا 
الزمان قبله زمان يتصل به ذلك قبل و هذا بعد؛ و هذا الفصل يجمعهما و قد فرض 
فاصلاً آو على أنه نهاية له و لیس لایمکن أن یوجد بعده شیء و لا واجب الوجود 
حتّى يستحيل أن يوجد شیء مع عدمه؛ فالوجود الراعب و الايا المطلق 
لاير تفعان؛ فيكون بعده إمكان وجود شىء؛ فله بعد و هو قبل؛ فالان واصل لا 
فاصل؛ فقد خولف ما فرض وضعه. ۱ 
فالزمان لایکون له ان بالفعل موجود بالقیاس إلى نفسه, بل بالقوّة القريبة من 
الفعل؛ فإنه يتهيّأ أن يفرض فيه الان دائماً إِمّا بفرض فارض أو بموافاة الحركة حدا 


۱. س. ن: ‏ تعالی. ۲ ن: قطما. ۳ س: فيكون. 
۴. ض: في. ۵. س: و. 
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|(حداث فصل فى ذاته نفسه, بل فى إضافته إلى الحركات, كما بحدث من الفصول 
الإضافية في المقادير الأخرء كما ینفصل جزء جسم من جزء آخر بموازاة أو 
مماسةٍ أو فرض فارض من غير أن يكون قد حصل فيه بالفعل فصل في نفسه» بل 
مقيسأ إلى غیره. 


me 


فهد 
كأنًا تتهناك بالذكر [۱۴۵]و الوعد [۱۴۶]علی ما أبين به فاسد هذا القول من صحيحه؛ 
فعدم وجود الآن بالفعل " ثم عدم قطعه بعد الانفراض اتّصال الزمان فى نفسه. بل 
باعتبار الإضافة صحيح ما أيسر أن يتحدّس ذلك. 

و آمّا استیجاب نهاية الزمان مطلقا قبلية العدم تلك النحو من القبلية -أعنى التى 
ليس معروضها بالذات إلا الزمان أو بعدية الوجود الواجب أو الإمكان المطلق 
تلك البعدية؛ فعساه كاد يصير منكشف الفساد لثاقب بصيرتك. 

و إِنَى لعلئ شدّة التعجّب من الرئيس أبي علی بن سينا كيف تجعل معيّة غير 
الزمانيات مع الزمان أو الزمانيات نحوا آخر من المعيّة غير المعيّة الزمانية! و 
سبحیط به علمك: دان شاء الله تعالی ۳ -و کذلك م بمض المفارقات باللسبة إلى 
بعض و لايأتي بمثل ذلك في القبلية أو البعدية؛ فیثبت بإزاء تلك المعيّة نحوا من 
القبلية أو البعدية [۱۴۷] لایکون زمانية؛ و لعل ذلك من جملة ما أوجبته المماشاة 
الملتزمة فى كتاب الشفاء فقد نبأ بها فى مفتتحه. [۱۴۸] 


۲ ن: -بالفعل. و 


في آمر الزمان على طور آخر ۵۱ 


استذکار 
آما تبيّن لك يما قرع سمعك في طبقات التعالیم الجكمية أن الأطراف إِنّما تکون 
نهايات للمقادیر من جهة الوضع لا من جهة المقدار؟! فما یکون غير مستناهي 
الوضع لایکون له طرف [۱۴۹] و إن كان متناهي المقدار فى المساحة كمحيط 
الدان: ومحعيط الک و 


نیاط 
| فتذکرت آَن النقطة لاتلزم طبيعة الخط من حيث هي خط و لا من جهة الوجود 
مطلقاً. بل قد تتخلف وكذلك الط بالنسبة إلى السطح و نا اسطح اه يلزه 
الجسم في الوجود الب لکن من حيث هو متناهء لا من حيث هو جسم؟ فاحتفظ أن 
الآن سيرته ذلك بالنسبة إلى الزمان فلایلزمه, بل يتخّلف عنه فى الأعيان دائماً و 
ما في الأوهام فقد يعرض من جهة الاضافة. ۱ 


مفحض تذكيريٌ 
عساك تکون ممّن تفن في علومه الجكمية أنه ليس انتفاء المقدار الموجود فى 
امتداده مطلقاً انتهاء لذلك الامتداد بشیء من الأطراف, بل انتفاء الامتداد عند 35 
على أن يمكن للعقل بمعونة الوهم صو ر امتداد آخر متصل به يجمعهما ذلک الحد 
هو انتهاء له طرف ' هو ذلك الحدّ و حیثما ليس هذا السبيل فلا طرف و لا انتهاء, 
بل انتفاء فحسب؛ فأحد امتدادی سطح المخروط المستدير -أعني المقاطع 
للامتداد الآخذ من جهة القاعدة ذاهباً إلى جهة الرأس - لاينتهى بنقطة الرأس 


.١‏ ن: بطرف. 


۵۲ الصراط المستقيم 


بالذات» بل هو غير متناء في الوضع منتف عند تلك النقطة؛ و انتفاء امتداد يه عندها 
لایستلزم انتهائهما بالذات بها. 

أفليس امتدادا سطح المثلّث ينتفيان عند نقطة من نقط زواياه؛ ثم لايستوجب 
ذلك کا م اتاو ا لسن الت المخروط ادر ي عد 
نقطة الرأس و كذلك الجسم المسنّم عند خط به ينتهي سطحان من محيطه. شم 
لاينتهى الاْوّل بتلك النقطة و لا الثانی بهذا الخط بالذات', بل انتهائهما بالذات اما 
هو بالسطح و هو ينتهي في المخروط باحدی جهتی عاد دد انقطة و 
ينتفي بالامتداد الآخر عندها و في المسنّم بالخط؟! 
فکما أن الامتداد المستدیر لسطح المخروط منتف عند نقطة الرأس و حادث 
بتمامه بعدها من دون الانتهاء بها و کذلك الدايرة حول القطب في سطح الکرة فإنّها 
منتفية عند نقطة القطب و موجودة بتمامها بعدها؛ فکذلك الزمان منت فى جانب 
الأزل على معنی اله كان معدوماً ضرفا ثم إله اخرج من صرف العدم إلى الوجود 
بتمام امتداده المقداري من غير أن یکون له أنّ اول ینتهی به امتداده بحسب 
الوجود. لقد" علمت أن الانتفاء لابلز مه الانتهاء؛ فلا تكن من الجاهلین. 


استیصار 
انقطاع الزمان فى جهة البداية مثلاً ما یستلزم وجود الان لو كان هو بطرفه 
مسبوقاً بالعدم على سبیل أن یمکن ورائه امتداد یوقع العقل بمعونة الوهم بینهما 
اتصالاً 


فربّما یسبق إلى الوهم أله قد وقع الانقطاع في شيءٍ من أوساط ما يتصوّر من 
الامتداد؛ فحصل طرف للموجود من الامتداد تخلل بينه و بين العدم؛ و أمّا لو كان 
له بنفسه یش بعد ليس مطلق على أن يكون انتفاؤه بحيث لايتصوّر ورائه امتدادٌ 
اه كلها كن تیان و اه ا اه سرت الله 
ممتد و لا غير ممتذ على ما نصفه بضروب التبیین "؛ فلایکون الانتفاء في جهة 
الامتداد لیلزم ' الانتهاء بالان. فالان لايستطيع هناك إليه سبيلاً. 

و ما تحققه فى التوهم ريثما يُحلّل" الوهم امتداد الزمان إلى أجزاء ینتزعها 
منه؛ فليس يقطع اتصاله في الأعيان أصلاً و لا في الوهم بحسب نفس ذاته. بل 
بحسب الإضافة حسب ما أفيد في كلام الشيخ الرئيس؛ فتلطّف في سرّك و تقدس 
في نفسك و اخلع بدنك و اقلّع حسك و خَذٍ الحكمة بعقلك و طهّرها عن رجس 
وهمك و لاتمنحها ذا فطرة عوجاء أو فطانة بتراء ؟. 


نقاوة معيارية 
ما يلزم الوجود للآن بالفعل حيث يكون لمسافة الحركة التى هى علّة الزمان و۵ 
محله ۶ امتداد خطي استقامي يتعيّن طرفه بائه منه تبتداً الحركة؛ فالانطباق بين 
المسافة و الحركة یوقع ذلك؛ و ما لو كانت المسافة أوضاعاً متّصلةَ كما في الحركة 
الوضعية لجرم ما۲ مستدیر؛ فلايتعيّن نقطة بمبدئية الحركة أصلاً لا في الجسم 
المتحرّك ولاق ع دا 2 وق وی ر تیال 
الوضع يعرص لجميع الأجزاء والنقاط بعضها بالنسبة إلى بعض أو إلى خارج معا و 


۱ بان شا الله تعالی. ۲. س: يلزم. ۳ س: یخلل. 
۴. س: تبرأء. ۵. سن" - و. 5 س: محله. 
۷ ن: ما. 
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لایکون آن یتمیّن اول حدوث ذلك التبدّل بأنه فيه. بل لایصح لمثل هذا الحدوث 
اول از غلى ما ستعرفه ١‏ من بعد إن ناء الله تعالى شان ؟. 

فمثل هذه الحركة لايستلزم ذلك من جهة البداية أصلاً لا فى العين و لا فى 
الوهم. نعم ریما استلزمته فى الوهم من جهة النهاية لانتهاء الحركة؛ فان الوصول 
إلى منتهى المسافة أن الحدوث؛ (فكشفتا عَنْكَ غطاءك؛ فَبَصرك الوم 


دید » [۱۵۰]. 


اشارة 
إّك لتعلم أن الحركة إذا وجدت لا مع حد من السرعة و البطق في زمان؛ فإذا فرض 
وقوع آخری في نصف ذلك الزمان أو في ضلفه كانت لا محالة أبطأ أو آسرع من 
الأأولى؛ فکانت تلك اضا على بعد من السرعة و الطو و قد كانت وضعت لا على 
حذ منهما؛ هذا خلف. 
فإذن الحركة بنفسها ليس في طباعها استدعاء زمان بعينه؛ كيف و كل حركة في 
مسافة يقع في زمان یمکن وقوعها على نها في تلك المسافة في زمان أقل؟! و کل 
زمان أيضاً یمکن بالنظر إلى هويّته وقوع الحركة في أقل منه. 


كسمش 
ان السرعة و البطؤ لاتختلف بهما الحركات اختلافاً بالنوع؛ فكيف و هما یعرضان 
لكل صنف منها وهما ممّا يقبل الأشدّ و الأضعف؛ و الفصل لايقبلهماء بل الحركة 
الواحدة بالاتّصال تتدرّج من سرعة إلى بطؤ؛ فهما من الأمور التي هي للحركة 


.١‏ س۰ 8 تتعر فه. ۲ ن: -شانه. ۳۲ س۰ ن حديدا. 
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بالاضافة إلى حركة لا من التي لها في ذاتها؟! و لا الازمنة تختلف هي بها اختلافاً 
نوعياً؛ فکیف و هي لاتختلف من حيث هي آزمنة بالنوع البتّة؟! لأنها آقسام 
متصل " واحد. بل إن كان فبالشخص؛ و مقارنة ما تختلف بالشخص دون النوع 
وال ةمال فصلية منوعد. 

فإذن الحركة اّما تختلف نوعاً باختلاف الامور التي تقوم مهيّتها. 


ذناية 
لعل الاستقامة و الاستدارة فى الحركة تتعاندان تعاند الفصول أو لواحق الفصول 
اللازمة التي يدل تعانذها على اختلاف الأشياء فى النوع, كما هما فى الخط. 


تنبيه و هتك 

أ ليس حد السرعة و البطؤ في المستقيمة و المستديرة من الحركة واحداً؛ فالسريع 
هو الذي يقطع دارا ار ۳ الزمان الواحد و هذا يتناولهما معاً؟! فكما أ 
المستقيم مقدار فكذلك المستدير؛ و كما أنّ الأطول فى المستقيم ما فيه المثل 
ا و ال یادة ن الستدیر: و ال مان ر 

فاذن ما قدظن أن لس مه نما يقال علیهما باشتراك الاسم فاسدٌ؛ و لا يؤبه لمن 
ظّه و إن كان النظر ربّما آوجب أنه لایصح المقايسة بين المستقیم و المستدیر و لا 
المناسبة فيهماء كما لایصح بين الخط و السطح مع قول المقدار عليهما على 
التواطئ. 


0۶ الصراط المستقيم 


استکشاف 
اا لكا ا ا ال #لنا نطف هم السافة و 
هو طرفها؟! فلو كان ¿ الزمان مقداراً لحركة مستقيمة مستقيمة كان له أيضاً طرف ينتهي هو به 
بالفعل؛ أعنى الآن [۱۵۱]بالمعنی المُسلّف تفسيره؛ وكأنّك تفطنت أن الزمان لایکون 
له ذلك بالفعل ال 
فإذن نما هو مقدار الحركة ' المستديرة لا أيّة حركة كانت, بل التي هى أسرع 
الحركات و هي حركة الجرم الأقصئ من المشرق إلى المغرب على منطقة معدّل 
النهار -فقد بيّن بما تبرهن في علم الهيئة أنه يقطع مقدار درجة من مقعرّه و عدد 
أميالها تسعة الآف ألف و ثلاثمائة و ثلائة و أربعون ألفاً و ثلائة و تسعون في 
ثلاث خمس ساعة مستوية و في جزء من تسعمائة جزء منها؛ و ذلك بقدر ما يعد 
ام ر ا ا ی تیور اليا د 
سا و نافعس وی و 
و مائة و ستّة و تسعین سلا و هو الو سبعمائة و ثنان و ثلائون فرسخاً من 
مقعر ه؛ واللّه اعلم بما یتحرك محدبة ' حينئذ. 


تأیید 
کانك تحدست أن الزمان بأجزائه -من الساعات و الأيّام و الشهور و الاعوام - 
أظهر المقادیر إِنيةِ فیکون محله المستحفظ هو به آظهر الحرکات فعلية و هي 
الحركة الیومیة؛ أعني حركة فلك معدل النهار التي یتحرّك بها جمیع السماویات و 
بها تتقوّم ' الأيّام و الساعات في بقاع الأرض بأسرها و تطلع و تغرب الكواكب 


١.ل:‏ الحركة. 8 س فمقدار. ۳. س“ محدية. 


۴. ش: يتقو م. 
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الثابتة و السيّارة فى الافاق آکثرها. 


إن جملة الزمانیات یسعها الزمان بالفيئية. كما يسع المكانٌُ جملة المكانيات 
كذلك؛ وكما أنّكلاً من مظروفات المكان يتّصل منه امتداد مكانى إلى أقصئ عالم 
تفع تسا للك ENE ule E‏ 
زماني منه إلى أقصئ عالم الزمان و هو آفق محتد التغيّر و محدّد جهة التقضى و 
اتجدّد؛ و کما المکان بط بالمکانیات جمیعها كذلك الزمان بالزمانیات جملتها 
و الا کان نسبة بعضها إليه بالمعيّة الغير الزمانية دون الفيئية. 

و ما أيسر أن يظهر لك فساد ذلك؛ فلو كان محل الزمان حركة مستقيمة و لا 
شيء منها يحيط بالكل كان لم‌تقع فيه جملة ' الزمانیات على أن تنسب إليه يفيعٍ. 
بل كان أكثرها يقع مباينةً له على أن يقتصر في النسبة على مع معيّةَ على نحو 
أخرئ غير زمانية؛ و فيه خداج و ژیغ؛ و سیتلی عليك ضرباً ما من البیان. إن شاء 
الله تعالى. 

فإذن محل الزمان حركة مستديرة تحيط بهذا العالم كلّه وما هی الا حركة 
الجرم المحيط بالكلٌ المحدّد للجهات؛ فتقدس بعقلك و تحدّس من نفسك. 


إيقاظ 
ارجع إلى نفسك عساك تجد فعلية تحقّقٍ الآن فى الزمان بحسب الوهم كأنّها تشبه 
فعلية النقطة في السطح المستدير كما لقطب الحركة فى سطح الكّرة أو المستوي 


س 


.١‏ س۰ - حملة. 


۵۸ الصراط المستقیم 
كما لمرکز الدايرة في سطحها. ما أسهل ما يتأنّى لك بعد ما سبق إن تتفطّن.۱ 


تبصیر 
لیس الجرم المتحرّك الحركة الحافظة للزمان وجد ثم اه تحرّكء بل إِنّما آخرجه 
مُبِعه من اللیس إلى الأيس متحرّکا: 

مضيق شك و فصية تحقيق' 
ق اران وجوه عاك أن تكن سا للحركة وجب أن يتبع 
کل حركة زماناً"؛ فيكون كل عدا تتبع زماناً.» 

فيقال لك: أ لست تفرق بين أن يقال: «إِنّ الزمان مقدار لكل حركة» و بين أن 
يقال: «إِنّ إِنّيته متعلقة بكل حركة»؟! فالصحيح هو الاو دون الثاني؛ فليس من 
شرط ما رای یکون عارضاً رای به بل ریما قّرالمباین بالموافاة 
و الموازاة: ۱ 

و أيضاً: بين ع أن يقال: «ذات الحركة متعلق بها الزمان ' على سبيل أن يعرض 
لها» و بين أن يقال: «ذات الزمان متعلقة بالحركة على سبيل العروض 00 
فالصحيح هو الثاني؛ فيكون هذا يعرض لتلك دون الأوّل؛ فیکون تلك ك تستتبع هد 
فليس إذا تعلق ذات شيءِ بطبيعة شي ء وجب أن لاتخلو طبيعة الشيء نم 

و ما تبرهن من أمر الزمان نما هو أنه متعلق بالحركة و هيئته لها و من أمر 
الحركة أن كل حركةٍ تقدّر بزمان و ليس يلزم من هذين أن يكون کل حركةٍ 


۱. ن: -ما أسهل... تتفطن. اك مف و كو ف ق 


یتعلق بها زمانٌ يخصّها؛ فلو أنّ کل ما قدّر شيئاً استلزم أن كان عارضاً له كان 
لكل حركة زمانٌ يعرض ذاتها و ليس بذاك. بل الحركات التي لها ابتداء أو انتهاء 
مطلقاً عند المتهوسين بالقدم او على وجه یستلزم وجود الان بالفعل على ما 
يشبه أن يكون هو الحق لایتعلق بها زمان؛ و کیف و لو كان لكان مفصولاً بالآن و 
قد زاف ذلك. 

فإذن الزمان العارض لحركة واحدةٍ على صفة تصلح لأن يتعلق بها هو يقدّرها 
و يقدّر به ساير الحركات؛ و تلك حركة تستمرٌ و لایکون لها بالفعل أطراف تستلزم 
آناتٍ تنطبق عليها و ذلك كالمقدار الموجود في جسم يقدّره و يقدّر ما یحاذیه و 
یوازیه و لیس یوجب و لس | یکون متعلقاً بهما. 
بل یتعلق بأحدهما و يقدّره و الآخر الذي لم يتعلق به أيضاً. 

و أمّا السكون فإنّما ينسب إليه الكون في الزمان أو التقدّر به على مسلك 
التجوّز؛ و المعنى أنّ الساكن لو كان متحر کا كان مقدار حركته الزمان. 


تذنيب 

فإن قلت: أ رأيت إن لمتوجد تلك الحركة أ كان يفقد الزمان حى إذا وجدت 
حركات غيرها كانت بلا تقدّم و تأخَّر؟ 

قيل: أجاب عنه الشيخ في الشفاء بأله إن لم تكن حركة مستديرة لجرم مستدير 
لمتعرض للمستقيمة جهات؛ فلم تکن حرکات مستقیمة طبيعية؛فلم‌تکن فة 
فیجوز أن تکون حركة جسم من الأجسام وحده و لا أجسام خر مستحيلة و إن 
لم تكن استحالتها بيّنة؛ فکثیر من المحالات لاتتبيّن استحالتها إلا ببرهان؛ و الوهم 
إذا رفع المستدیر و أتى بالمستقيم يجد زماناً محدوداً لایستنکره لکن النظر فى ما 


۶۰ الصراط المستقیم 


يصح في الوجود دون التوهم. 


نفریع و ضبط 

فالدورية غنيّة عن ساير الحرکات و هي" غير مستغنية عنها؛ فهی إذن آقدم 
مر اتا تحت امد شیم الم کات سل رش وجرد 

و ایضا: المستذی اة لاتقیا الاژدبادو التق والاشتداد و الف كنا 
تعرض في الحرکات الطبيعية أن تشتدٌ آخر الأمر کمدرة إذا قربت من المرکز و" 
فى القسرية أن تتضعّف إلى أن تبطل رأسا؛ و التام شرف من الناقص؛ فالدورية 
امسر ميا بر تاه بالشرف أيضاً. 

و كذلك الجرم الأقصئ المستدير الذي هو موضوع تلك الحركة الدورية؛ فإنّه 
أقدم الأجرام بالطبع و به تتحدّد جهات الحركات الطبيعية المستقيمة؛ فلايحتفٌ” 
بسطحه المحدّب خلا و لا ملاً؛ و هو أيضاً أشرف من ساير الأجرام. 


کشف و اذاعة 
رأيت كيف بدآنا بما يُحيل قیام الزمان بشیء من الحرکات الفاعلة حدوداً و نقطاً 
اه کات اه که اب کر 
ثم یناه بإيجاب کون مستدیره بوضعية الاستحفاظ " هي آظهر الحرکات و 
ليست الا اليومية. فرجع إبداء احتمال [۱۵۲] وضعية لایشعر بها و هي سرع من 
اليومية ساقطاً سقوط اللغو من القول. 
ثم قفیناه بما یشمل ٩‏ الحركة الكيفية الغير المتناهية لو أمكنت, كحركة الهیولی 


۱ س: -و هي. ۲ س: -و. ۳. س: فلاتحیّف. 
۴ ش. ن: کون الاستحفاظ بوضعية مستديره. ۵ س: شمل. 


فى الکیفیات الاستعدادية عندهم؛ و أمّا حركة النفوس في الکیفیات النفسانية و 
ا متحتس من تقساف حالها و کیف ا دربا مساق آلیبان إلى آخز 
وجوب السکون بين المستقیمتین. 

و فيه تجشَّمٌ آنت عنه لفي مندوحة؛ فالرواقيّون و منهم آفلاطن الالهي نافوه و 
أكثر المتکلمین موافقوهم و المشَاوُون مثبتوه بقول دحض و الجبّائي من المعتزلة 
بما هو أدحض. | 

تبصرة 
المتهرّسون' بالقدم یجعلون الزمان غير متناهی الامتداد فى جانب الأزل و لا 
منقطعه في جانب الابد؛ فينرّهونه عن العدم أزلاً وأبداً ۱ 

و نحن قاطبة الملیّین تردعهم عن الحکم الأوّل؛ و یوافقنا من أوائل القدماء 
الحکماء السبعة المقتبسون نور الحكمة من مشکوة النبوّة؛ فمن الملطيّين تالس و 
آنکساغورس" و آنکسیمایس, و من غیرهم أنباذقلس و فیثاغورس و سقراط و 
افلاطن؛ دون الحکم الثاني؛ فلم يقم عقل أو شرع بامتناع بقاء ممکن ما" أبداً بل 
قد يقو مان بإثباته كما في المفارقات من النفوس الناطقة الانسانية و ولعله 
هو الحقّ في الزمان أيضاً. 


وج ۶ 


من نفی منهم السکون بين الحرکات المختلفة أينية و غيرها يتمسّك في الاسناد إلى 


۱. س: للتهوسون. ۲ س: انکسارغورس. ۳ س ش» ن: ‏ الحکم. 
۴ ن: -ما. ۵ س: بقومان. 
۶ س. د: تکلمه؛ هامش «س»: تکمله. 


۶۲ الصراط المستقیم 


المستديرة بامتناع اتصال الحرکات المختلفة [۱۵۳] بعضها ببعض بحيث يصير 
المجموع حركة واحدة. فالزمان إذ هو شىء واحد متّصل دائماً يجب استناده' إلى 
ما هو مثله في الاتصال الوحدانی؛ فإذن الحافظة له متّصلة دائمة و لايكون سوی 
الدورية. 

و من أثبت قال: المتحرّك إلى حدّ ما بالفعل ما يصل إليه في آن تج إذا تحرّك 
عنه فلامحالة يصير مفارقاً أو مباینا له بعد أن كان واصلاً فى أن اها د لا داد 
اد ر سيان بسا اتوك ن ا مكنا نراق 
لایتشافعان "؛ فيلزم الجزء الذی لایتجرّی؛ فبينهما زمان و المتحرّك لايكون فيه 
متحر كا إلى ذلك الحدّ و لا عنه؛ فاذن هو ساكن. 

و نوقض بالحدود المفروضة في المسافات المتصلة المقطوعة بحركة واحدة. 

و ذکر الشيخ في الشفاء أن مباينة المتحرّك للحدٌّ ‏ أعني حركته عنه إِنّما تقع 
في زمان: 

فان عُنى بان المباينة طرف زمانها فلایمتنع * أن یکون هو بعينه آن الوصول ۶ 
فإنّه طرف للحركة عن ذلك الحدّ و طرف الحركة يجوز أن یکون شیثاً ليس فيه 
حركة؛ فيخرج عن ذي الطرف و فيه يقع اللاوصول و لايجتمع النقيضان. 

وإن عنی به أن يصدق فيه الحكم بالمباينة؛ فهو مغاير لذلك الآن و بينهما زمان 
لكن المتحرّك لايسكن فيه. بل يقطع مسافة تقع بين ذلك الحدّ و بين المباين له 
ها 

قال: «و كذلك إن بدّل لفظ المباينة لا مماسَة؛ فإنّه يجوز أن تکون طرف زمان 
.١‏ س: اسناده. ۲. س: فلیجتمع. 


۳ ن: فیجتمم النقيضان فيكون المتحرّك واصلاً مبانياً معا ۴سش لاتشافعان. 
۵ س: فلا یمتتم. ۶ س: الوحول. 


اللامماسة مماسّة.» [۱۵۴] 

تم أتمٌ الحجّة بأنّ الحركة الموصلة إلى الحدّ المذکور اما بصدر عن علة 
موجودة تسمّئ باعتبار کونها مزيلة للمتحرّك عن حد ما مقرّبة له إلى آخر ميلا و 
تلك هي علّة الوصول إلى ذلك الحدّ لكن باعتبار الایصال؛ و ذلك اعتبار آخر غير 
ما بحسبه التسمية ميلاً و هي موجودة آن الوصول؛ فالميل من الامور التي نوجد 
في أنِ كما تكون معلولة و ليس من التي لاتوجد إلا في زمانٍ كالحركة. 

ثم المباينة لاتحدث الا بميل ثان بدت ااا 
ذلك الآن هو آن الوصول؛ فکیف یجتمع میلان مختلفان في جسم واحد؟! فاذن 
بینهما زمان یکون المتحرّك فيه عدیم المیل؛ فیسکن. 


آوهام و تنبیهات 

و لعلّك تقول: ألا لِم لایکون المیل عله معدة للوصول لا موجبة؛ فیجوز أن ینعدم؛ 
فيوجد معلولها؟! 

فیقال لك: أ لم يكن النظر في علته الموجدة و هي بعینها علّة صدور الحركة لا 
باعتبار ما يسمّى ميلاً؛ أعني کونها مزيلة المتحرّك عن حد ما مقربته إلى حد آخر؛ 
فیزول بذلك الاعتبار عند" الوصول إلى ذلك الحد, بل باعتبار الایصال إليه و أنه 
یبقی ما بقي معلوله, كما في طبيعة الحجر من الثقل قبل الوصول إلى حيّزه الطبيعي 
و مادام فیه بمده. 

أو تقول: ما ذکر ما يصح لو صح للآن وجودٌ و ليس يصح. 

فیقال لك: أ ليس تتعيّن عند الوهم آناتٌ في الزمان تطابق حصول أشياء واقعة 


۱ - له. ؟. ن: عنه. 


۶۴ الصراط المستقيم 


لا سينأ فشيئأ بل دفعة, كطلوع أو غروب؟ او اهده مو شر مات انر عة لست 
اختراعية؛ فیصدق کونها ظروفاً لحصولات أو ار تفاعات. 

أو تقول: أ لیس ینتقض البیان بعلة الآن و علّة عدمه؛ فإمًا أن تجتمعا في وقت 
واحد آو تكون احد نهما تدريجية أو یقع بينهما زمان؟! 

فیقال: سیقرع سمعك أنه ليس کل ما لایکون حدوثه على التدریج فإنّهِ یکون 
تا بل هناك قسم ثالث هو الحادث في جمیع الزمان لا ۱ على أن یکون له آن 
أوّل الحدوث؛ فتربّص. 


هتك و حكومة" 
ربّما یقال: لم لاتکون اللامماسّة حاصلة فى الزمان الحاصل بعد المماسّة لا على 
أن یکون لزمانها طرف غير آن المماسّة؛ فیکفی هناك آنْ واحدٌ؟ 

و يدفع بان آن المماسّة الذي يجب أن يوجد فيه السبب الموصل لايمكن أن 
يقع مبدأ زمان يزول فيه عن السبب كونه موصلا؛ لأنّ ذلك الزوال فاقر إلى حدوث 
سبب متجدّدٍ لايمكن اجتماعه مع السبب الاوّل؛ و السببان ليسا من الموجودات 
الى تحصل فی آزمنة دون آطرافها و لا ما لایوجد الا في آطراف الأزمنة و لا 
e‏ فهما إذن ل ل 


مح TT N a‏ 
فكذلك لما معها. ۱ 


فإذن الميل الثاني ما يحدث في نفس ذلك الزمان لا على سبيل أن يكون 


ا 3 سن كمومه ی 


فى آمر الزمان على طور آخر ۶۵ 


لحدوته آن أوّل لکون معلوله أيضاً على هذا السبیل؛ فلاینفصل علة السفارقة و 
اللاوصول عنها ' فى الحکم. 

ثم لو لم یوخد ذلك على مسلك التبیین فلم لايسلك فى تزییف الحجَة على 

بقة المنع؟! 

و ما يقال: «إنّ الطبيعة بعد أن ينعدم ' عن محلها القرّة الموصلة لايمكن أن 
يوجد فيه الميل المزيل إلا بعد زمان؛ و إذ ليس للميل هويّة اتصالية تنطبق على 
الزمان لایمکن أن یوجد شیثاً فشیتا. فاذن حدوثه في آن هو آخر ذلك الزمان» 
یشبه ان تکون دعوی خليّة عن برهان؛ فان تأثیرات الجسمانیات و إن كانت 
زمانية لکن ليس یلزم أن يكون لآثارها آن أوّل الحدوث, 


شك و افشاء 
اه لیسبق إلى الوهم [۱۵۵] لنا أن نفرض ثلاث كرات صغرئ و وسطی و كبرئ, 
بعضها في ثخن بعض على أن یکون البّعد بين مركرّى الاولیین کالبعد بین مرکزی 
الاخریین؛ و کل حاوية متحرّکة و محرّکة محویتها حول مرکزها؛ و حركة 
الوسطی المحاطة ضِعفٌ حركة الکبری المحيطة و على خلاف جهتها؛ و لّفرض 
ری ا 
دورة من دوراتها يتحرّك مرکز جرم الصغری على تمام قطر منطقة الکبری 
مرّتین - نزولاً و صعوداً و لایتخلل بینهما سکون لاتصال الحرکات؛ فکیف و 
قد سس ذلك من [۱۵۶]قام لس نغور الحکمة على أن یکون أساساً لحل العقدة فى 
اشكال تشابه حال" القمر حول مركز العالم مع عدم تساوي أبعاد مركز التدوير 


۱. سء ش: عنهما. ۲ س: يتقدم. ۳ س: حامل. 


۶۶ الصراط المستقیم 


عنه في أجزاء الدور؟! 

و إِنّك تعلم أنه لايتطرّق السكون إلى الفلكيات و يفشى الزلل فيه بأنّه اّما 
يحصل الصعود و الهبوط هناك بالحركات المستديرة في نفس الأمر و المركبة منها 
في مركز الصغرئ نما هي المستقيمة بحسب الرؤية لا التى يلزمها الميل 
الاستقامی؛ و الحكم اما كان على السمتقيمتين تلك الاستقامة؛ فهما تدان إلى 
تخالف المیلین؛ و مّا هذه فلایستلزم مبدأ ميل استقامی؛ فلایلزم أن يكون فى 
ااه ا مسن توا ل ق ۱ 

ثم إن الكلام في الحركات المستقيمة بالذات و هذه حركة بالعرض. 

وضع استنکاری [۱۵۷] 
ان الرائين ذلك الرأي یجعلون امتناع وجود المیلین سبباً لتحقّق السکون, كما أن 
امتناع الخلا قديكون سبب الحركة التخلخلية و يرون أن عدم حدوث الميل 
المحرّك عن القوّة المحرّكة هو المبدأ القاسر للسكون؛ فالميل الغريب' ربّما 
يستولي على الميل الطبيعي و يعدمه و يمنع الحركة الطبيعية و تكون عند انتهاء 
الحركة القسرية بقيّة من الميل الغريب تقوي على منع القوّة الطبيعية عن إحداث 
الل الطيي: إلى أن فطل نها أو يطليا سب اخ كنا أن السخوية انر ية 
عدانقطا الح رکة قد تمنع ع الماء عن انبعات ر ااي عنها ون السبب 
فيه معنى وجودي؛ فان المحرّك يفيد قوّة غريبة یتحرك بها الجسم و بتوسّطها قوّة 
مسكنة هي أمر کالمضاد للميل؛ أعني بذلك آنها آمر غريب به يحفظ الجسم مکان 
ما هو فيه كما بالميل يترك ' مكانه؛ فيكون منه قسري و طبيعي, كما يكون من 


في آمر الزمان على طور آخر ۶۷ 


الميل و يلتزمون السكنات حيث تحصل في المسافة حدود بالفعل» كما إذا 
اختلفت أبعاضها بعروض البياض و السواد مثلاً و السكون في الكُرة المركبة على 
دولاب داير تحت سطح بحيث تلقّاه عند الصعود على نقطة ثم تفارقه حين 
السا 

و الرئيس أبوعليّ لمیصوّب تعلیق أحكام طبيعية بأوهام رياضية. 

و منهم من ینشط العقدة بار واه اس رکه لته ا 
لايقتضي انقطاعها كما في ساير الحدود المفروضة في المسافة؛ فکیف و الکواکب 
ينتهي بالحرکات المستديرة المتّصلة إلى نقاط معيّنة و ترجع عنها و لا سکون في 
الفلکیات؟! 

و منهم مَن لم یفرق بين الحرکات المستقيمة و المستديرة إذاما كان الوصول إلى 
حدود بالفعل و یقصر الحکم بتخلّل السکون على الحرکات المختلفة الذاتية؛ و 
الكواكب انما تتحرّك تلك الحركات بالعرض؛ و به يسدٌ الخلل أيضاً فى حجر 
الرحی المرمّي إلى فوق إذاما عارضه فى مسلك نزوله حصاة صغيرة تفت 
في الشفاء سيق المقال إلى ضرب من البسط لایحتمله " طور الغرض فى هذا 
الکتاب؛ و أسلوب الجبّائي 58 الوهن " بالمُسلف من القول. ۰ 


تسس ل لل سس 
.١‏ س: البسيط لايحمله. ۲ ن: الفساد» هامش «ن0: الوهن. 


فصل 
فيه یستقصی النظر فى الآن السیّال و تحل شکوك قيلت في أمر الزمان 
و الآن و يحقق معنی کون الزمان غير قار الذات 
مدحل 


هل كفاك سلف القول فى کشف الغطاء عن حقيقة الان بمعنی الطرف الوهمي 
للزمان؟ أعنى الذي هو خد مشترك بين حاشیتیه -الماضی و المستقبل -به 
يتصل آحدهما بالآخر و هو واصل بینهما بذلك الاعتبار, فىاصل باعتبار آنه 
یفصل الأوّل عن الثاني لکونه نهاية لذاك ! و بداية لذا لکن على الجهة التي 
عرّفنا کها من قبل؛ و تتحصّل فعليته الذهنية بشعورٍ دفعيّ بمماسّة جسم لآخر أو 
وصول مرکز ار إلى محاذاة لفق و شید من آشباه ذلك و هو نفس طرف 
الزمان لا شيء في طرفه؛ و كذلك سنّة الاطراف؛ فالسطح هو نفس ظاهر الجسم 
لا شيء في ظاهره و الخط هو نفس طرف السطح و ظاهره لا شيء هو كذلك و 


.١‏ س: لذلك. 


فى الان السیّال و الشكوك الواردة في أمر الزمان و الآن ۶۹ 


كذلك النقطة. 
فقد حان حين أن تتعدف أنّ هناك آنأ على سبیل آخر. 


توطئة 

ألم يقرع سمعك في الحكمة أن للحركة ' معنیین: 

أحدهما: التوسّط بين مبدأ المسافة و منتهاها بحيث أىّ حدّ يُقرض في الوسط 
لايكون المتحرّك قبله و لا بعده فيه لا كحدّى الطرفين؛ فهذا هو صورة الحركة و 
هو صفة واحدة بسيطة شخصية تلزم المتحرّك و لاتتغيّر مادام هو متحرّكاً و إن 
ر ت حدوذ التوقط افرص إزاءنها تفرص :فى السنافة فق الثقاط نيعلا وال 
کون المتحرّك ۲ متوسطأً لأنّه في حر دون حل بل له على الصفة المذكورة. 

ثم هذا الكون في الوسط و إن كان واحداً شخصياً؛ فإنّه من حيث له حدود 
بالقوّة من جهة اتصال موافاة حدود المسافة يقبل الانقسام بالفرض إلى غير نهاية 
و إلا كان دفعة؛ فهو مستمرٌ بحسب الذات غير مستقرٌ بحسب النسبة إلى" تلك 
الحدود؛ فکما أن النقطة مثلاً" في المسافة لايكون بالفعل ولكن بالقرّة فكذلك كل 
کون من الأكوان المنتزعة من ذاك لاتتميّز عمّا يليه بالفعل الا بالقوّة. 

فإذن الحركة وجود بين صرافة القوّة و محوضة الفعل؛ فهي كمال أو فعل رل به 
يتوصّل إلى كمال أو فعل ثان هو الوصول إلى الغاية؛ فلذلك رسّموها بكمال أو 
فعل ول لما هو بالقوّة من جهة ما هو بالقوّة أو بالخروج من القوّة إلى الفعل يسيراً 
يسيراً على سبيل اتَّجاءٍ نحو شيء. 


۱. س: + علی. ؟. س. د: + هو. ". س: + حد؛ ش: + عدد. 
؟. ن: ‏ مثلا. ۵ د: لا یلیه. 


۷۰ الصراط المستقیم 


وتا نیا لاس المتصل التنطيق على المد سوتنووی 
يسمّى الحركة بمعنی القطع و الأوّل الحركة التوسّطية؛ فتذكر و لاتکن من الذاهلین. 


إيناس 

هل اختطفت ما يقولون من" أنّ النقطة فاعلة للخط كالوحدة للعدد؛ فان طرف 
المتحرّك ولیکن نقطة ما كرأس مخروط یرشم بحرکته وسيلانه مسافة شا بل 
خطا ما كأنه _ أعني ذلك الطرف -هو المنتقل فقد تعرض " للنقطة مماسّة منتقلة و 
المماشة لاتحدث إلا في أن؛ فلا یصح تتالى المماشات. 

فإذن بين کل مماستين حركة و زمان؛ فيو جد هناك لا محالة خط ينطبق عليهما 
ثم ذلك الخط تنفرض فيه نقطة متوهّمة لا على أَنّها فاعلة له أو أجزائه. بل على 
اتها و اطا ى اجزائه ال هة فالقاغلة الخط غير ال هة فة 

فهذا القول في النقطة و إن كان أمراً يقال للتخييل لا على أنّ له إمكان وجود 
على ما حققه الشيخ الرئيس في الشفاء و التعليقات؛ [۱۵۸] فاته إذا ماس الجسم 
جسماً بنقطة ثم ماشه باخری تكون النقطة الأولئ قد بطلت بالحركة التي بينهما؛ إذ 
السات لات و الحم ركوو عد الخماة ك اكان قبل البماسه: فلا کف فة 
SENN A E ES E‏ 
المماشة؛ فان تلك النقطة نما هي نقطة بالمماسّة لا غير كما عُلم في الطبيعيات؛ 
فإذا بطلت تلك المماسّة بالحركة فكيف تبقي هي نقطة و كيف يبقي الخط الذي هي 


مبداً له؟! 


۱. س. شش ل: - من. ۲. س: -ما. 1 س: فقد نعرض. 


فى الآن السيّال و الشكوك الواردة فى أمر الزمان و الآن ۷۱ 


وأيضاً: ما لميكن هناك سطح موجود لمتصمٌ للنقطة حركة؛ فإذن السطح و 
الخطّ يوجدان قبل النقطة؛ فلاتكون النقطة حركة؛ النقطة علّة لوجود الخطّء بل هذه 
الحدود جميعاً متأخّرة عن وجود الجسم لكنّك إذ انجذبت بذهنك إلى لحاظه 
تدرّجتٌ إلى نيل ما أنت بسبيله. 

إذاعة 

يشبه أن يكون في الحركة بمعني القطع شيء كالنقطة الفاعلة للخط و أشياء 
كالنقط المفروضة فيه التي لم تفعله بل تأخّرت عنه و كذلك في الزمان؛ فإنّه 
يتوهّم منتقل و حدّ في المسافة و زمان؛ فالمنتقل يفعل نقلة متصلة على مسافة 
متصلة في زمان متّصل؛ فهو بل حالته التي تلزمه في الحركة -أعني الكون في 
لفط باه بط هه عنقم كال تلاصا معد را بر مان وهی 
المسافة نقطة - أعني الفاعلة لا الواصلة بين جزئین من أجزائها - و من الزمان 
ان و هذا هو ما نسمّيه الان السيّال. لست أعنى بذلك الان المحفوف بالماضى و 
الل ا ا مد ذال على جا د فا لبون ات ا 
الأمر البسيط الراسم للزمان, الذي هو مقدار الحركة, المنطبق على الحركة 
التوسّطية. 

فمن البيّن أله لايكون مع المنتقل المتحرك خط المسافة فقد خلفه و لا الحركة 
بمعنى القطع فقد انقضت و لا الزمان فقد سلف. 

فإذن نما يكون معه من كلّ واحد أمرٌ غيرٌ منقسم باق دائماً ما بقي الانتقال؛ 
فمن القطع الشيء الذي هو الحركة مادام الشيء يتحدّك و من المسافة الحد تا 


.١‏ ن: لم تفعل. 


۷۲ الصراط المستقیم 


نقطة [۱۵۹] أو غیرها و من الزمان هذا الآن. 


ذکز فيه تشیید 
قال الشیخ فى طبیعیات الشفاه: «فکل واحد من هذه نهاية؛ و المنتقل أيضاً نهاية 
لنفسه من حيث انتقل كأنه شيء ممتدّ من مبدأ المسافة إلى حيث وصل؛ فاّه من 
یت هو نعل شو مد من الميدا إلى الم :و ذاه الو وة المتصلة اد و 
e Na EE asê NE‏ 

فحری بنا أن ننظر هل كما أَنّ المنتقل ذاته واحدة و بسيلانه ' فعل ما هو حده و 
نهايته و فعل المسافة أيضاً؛ فكذلك فى الزمان أيضاً شىء هو الآن یسیل؛ فيكون 
دايا را ی کی دوو وی بای ند 
حیت هو الان؛ لآله الما كود آنا ذا اخذ ات نا ان ذلك نما یکون 
منتقلاً إذا كان محدّداً لما يحدّده و یکون " في نفسه نقطة أو شيئاً آخر. 

و كما أنّ المنتقل يعرض له من حيث هو منتقل أَنّه لايمكن أن يوجد مرّتين» بل 
هو يفوت بفوات انتقاله, كذلك الآن من حيث هو آنْ لايوجد مرّتين لكنّ الشىء 
اذى أرقا سار انا عبج أن موي مارا كما ا الل من بعك هو اجر 
عرض له الانتقال عسئ أن يوجد مراراً؛ فإن کان شيء مثل هذا موجوداً فيكون 
حمّاً ما يقال: «إنّ الآن يفعل بسيلانه الزمان.» 

و لايكون هذا هو الآن الذي يفرض بين زمانين يصل بینهماء كما أن النقطة 
الفاعلة بحركتها مسافة هى غير النقطة المتوهّمة فيها؛ فإن كان لهذا الشيء وجود 
فهو مقرون بالمعنى الذي حدّقناه0 في ما سلف من أنه حركة من غير أخذ متقدّم و 


.١‏ سء ش: -انه. ؟. س: سيلانه؛ هامش «س»: بسيلانه. 
ايل مجددا. ۴ سنن كون. فدهو شن > هفنا 


في الآن السيّال و الشكوك الواردة في آمر الزمان و الآن ۷۳ 


لا متأخْر و لا تطبيق. 

وكما أنّكونه ذا أين إذا استمرٌّ سايلاً في المسافة أحدث الحركة كذلك كونه ذا 
ذلك المعنى الذی ستیناه الآن إذا استمرٌ سايلاً فى متقدّم الحركة و متأخرها أحدث 
الزمان. فسبة هذا الشيء الیالمتقدم و المتأخُر هي کونه انا و هو في نفضسه شي. 
بفعل الزمان. 


تیه 


أ تیشر لك أن تتلطّف من نفسك فتجد أنّ استمرار ذلك الأمر البسیط في الحركة مع 
عدم استقرار نسبته إلى الحدود المفروضة في المسافة بحسب الوجود في الأعيان 
و اتصال ذلك مدّة الحركة بحيث تنطبق على المسافة المتصلة فى ذاتها و حصول 
قطع المسافة في الخارج على الاتصال لا على أن كي اك قطوع الأجزاء 
المسافة متمايزة على الانفصال؟ فیلزم أن تكون هي ذات مفاصل بالفعل 
تستوجب الحكم البتّي بوجود آمر ممتدّ من الحركة في الأعيان منطبق على 
المسافة المتصلة لكن على أن يكون موجوديته في مجموع شخص زمان الحركة 
على التطابق؛ فتنفرض الأجزاء فيه حسب ما تنفرض في ذلك الزمان و لايجتمع 
ٍتنان منها في شيء من أجزاء الزمان أو شىء من الآنات المنفرضة فيه. 

و كذلك وجود الان السيّال في الخارج على وصمَّى الاستمرار و عدم 
الاستقرار و وجود الحركات المميّنة مع انطباق الحركة على الزمان يستدعيان 
الممتد المتصل من الزمان أيضاً في الأعيان ن على نحو ما في الحركة الا الممتد 
من الزمان موجود في نفسه لا في أن و لا في زمان بخلافه من الحركة؛ فإِنّها توجد 


۱. ش: يكون. 


۷۴ الصراط المستقیم 


في الزمان. 

ما لیس قول جمهور الحکماء في تقسیم الكمّ الموجود في الأعيان إلى القاز 
و غيرالقارٌ و تبيين وجود الزمان بأجزائه الممتدة من الليالي و الأيّام و الشهور و 
الاعوام؛ و الحکم بان الموجود من الحركة يتقدّر بالزمان و ينطبق على المسافة و 
يتكمّم ' بكمّيتها بالعررض؛ و هو لایصح في التوسّطية؛ و مخالفة عامّة المستکلمین 
لهم فى وجود العرض الغير القارّ من الامور الموضحة مذهبهم في وجود الممتد 
من الزمان و الحركة؟) 

و اجراء تلك الاحکام مجری المسامحة يشبه أن يكون فَشفشة [۱۶۱]فی القول 
و تقوّلاً على الفلاسفة و قَعقَعةَ [۱۶۲]في القلسفة و هدما لبنیان الحكمة. ۱ 


اشارة 
كما ان الحركة التوسّطية و الآن السیّال یرشمان الممتدٌ من الحركة و الزمان الذى 
هو مقدارها في الاعیان کذلك يرتسم من كل منهما بحسب الاستمرار و عدم 
الاستقرار آمر ممتدٌ في الذهن -أعنى الخیال - و حدوث ذلك الارتسام الخيالي 
انما هی فالأجزاء المفروضة في ذلك الممتدٌ تکون 
متعاقبة فى الارتسام ا ما تتعاقب الأجزاء المفروضة في الخط المستقيم 
الم تسم من القطرة النازلة أو المستدیر المرتسم من الشعلة الجوالة؛ أعني بذلك 
التعاقب فى صرف الحدوث دون البقاء؛ فإنّ تلك الأجزاء مجتمعة هناك في البقاء 
آنأ علی خلاف ما یکون في الارتسام الخارجي؛ فشأئه هناك تعاقب ما ترش 
من الأجزاء المتوهمة غو وشا 


ان تتكمم. 


في الان السيّال و الشكوك الواردة في أمر الزمان و الآن ۷۵ 


قاخدس هن ذلك أن من حکم بکون الزمان أو الحركة غیر فار الذات مطلفاً 
(۱۶۳] عنی به ذلك بحسب الوجود فى الاعیان. 


وهم و هتيكة 
أرأيت' من الناس من ضل فظن آنه لايوجد في الأعيان من الحركة و الزمان إلا 
التوسّط و الآن السيّال المنطبق عليه؛ و ما الممتدّ منهما فإنّما يرتسم في الخيال من 
ذينك الراسمين على الجهة المستقصاة لا غير؟! 
ثم من العجب ما يدور على ألسنة المتأخرین عامّتهم أنّ ذلك هو ما اجتمعت 
عليه آراء الفلاسفة بشتاتها؛ و قد ذكر الشيخ فى طبيعيات الشفاء أنه من المذاهب 
الباطلة التي اضطرٌ كثير من الناس إلى انتهاجها من جهة شكوك أوردت و يعسر 
على الأ وهام حلها و سنبلغك قوله بعبارته, ٍن شاء له تعالی 7 


شك و تحقیق 

ريما يقال: نعيّن آناً في زمان الحركة فنقول: أ فيه " حرکة؟ فتقع الحركة في الآن و 
پستلرم جرا غير متقسم فى المسافة و قد ابطل أو سكون فيك الحركة وقد 
وضع ها متصلة واحدة کالمسافة غير ملتثمة من المتيدةات ,0م من المتحه کات 
ما في طباعه مبدأ امتناع السكون كالفلكيات أو ليس فيه شيء منهما فيخلو 
الموضوع القابل عنهما و هو خلف. 

فیزال أنه ليست فيه حركة, لعدم كونها دفعية؛ و لاسكون, لتحقّق الحركة و إن 
لم‌یکن في الآن؛ فالحركة في الآن أخصٌ من اللاسكون و ممّا يساويه؛ فانتفائها ۶ 


0 8 رأيت. 8 س۰ ل - تعالى. 3 س: انيه. 


۷۶ الصراط المستقيم 


لا یستلزم انتفاء مساوی اللاسکون, لتحققه بالحركة لا فى الان؛ و نظير ذلك من 
وجه المتحك في الییت؛ قله لیس بساکن و لامتحرله في السوق. 

فاذن الان ان أخذ ظرفاً للأتصاف اختير الاتصاف فيه بالحر کت الواقعة فى 
الزمان لا فیه؛ وإن جعل ظرفاً لوقوع الحركة و السکون قيل لايقع شيء منهما فيه 
و لایلزم خلو الموضوع فيه عن الا تصاف بهما. 


عقدة" و حل 

و لعلّك تقول: «إِنّ المتحرّك ما لميصل إلى المنتهی لم‌توجد الحركة بتمامها و لذا 
وصل فقد بطلت الحرکة.» 

فیقال لك: اما يستدعي ذلك امتناع وجودها في أن الوصول إلى المنتهی» بل 
آی آن فرض من الآنات و يعبّر عنه بالحال و الوجود في الاعیان أعمّ من ذلك؛ 
فالحركة نما توجد في زمان نهایته أن الوصول؛ فهناك یت وجودها في الماضي. 

و لاينقبض العقل من أن يكون بعض الأشياء بحیث یکون ظرف وجوده نفس 
الزمان دون الآن؛ فیکون لمّا ماضياً أو مستقبلاً کالزمان. نعم الشیء الذي یکون 
ظرف وجوده الان اذا لم يوجد في آن من الانات لمیصح أن یوصف بالوجود 


و 


اصلا. 

فان توهّمت أنْها لاتتصف بالوجود العيني قبل الوصول لعدم انقطاعها و لا حاله 
و إلا استلزمت شيئاً لاینقسم من المسافة أزيل وهمك باه إن أريد بقبل الوصول 
ان قبله فالتردید غير حاصر و إن آرید به ما يعمّه و زماناً أختير اها تتّصف 
بالوجود العيني في زمان قبل آن الوصول نهايته ذلك؛ فهي بنفسها توجد في نفس 


في الآن السيّال و الشكوك الواردة في آمر الزمان و الآن ۷۷ 


ذلك الزمان و بحدّها في تلك النهاية. 

فإذن الحركة لا وجود لها إلا في الماضي من الزمان أو في المستقبل منه؛ و أمّا 
الحال فَإِنّما' هو نهاية أحدهما و بداية الآخر و ليس بزمان؛ فلایکون فيه حركة 
أصلاً. 

و لايسوغ لك أن تقول: الماضي من الحركة هو الذي كان موجوداً في آن 
حاضر ثم مضى؛ فائه هو الذي كان بعضه بالقياس إلى آن قبل الحال مستقبلا و 
بعضه ماضياً و صار في الحال كلها ماضياً؛ و هكذا في المستقبل و الآن الفاصل بين 
الماضى و المستقبل ليس يقع فيه حركة. 

أو لم يكفك قول خاتم الحكماء في شرح الإشارات و نقد المحضّل أله لاتصح 
قسمة الحركة و الزمان إلى ماضٍ و مستقبل و حال؛ لأنّ الحال هو حد مشترك بين 
الماضي و المستقبل هو نهاية أحدهما و بداية الآخر؛ و الحدود المشتركة بين 
المقادير لاتكون أجزاء لها و إلا لكان التنصيف تثليثاً و التثليث تخمیساء بل هی 
موجودات مغايرة لما هي حدوده بالنوع؟! 1 


وهم و إزاحة 
كدت آسمعك تقول: آما یلزم من اتتضال الحركة الماضية بالمستقبلة اتضال 
الموجود بالمعدوم؟! 
أ فلاتتفکر نك إن عنیت امّصال المو جود بالمعدو م المطلق بحیث یحصل منهما 
موجود عيني؛ فذلك غير لازم؛ و إن عنیت اتصال الكائن في الزمان الماضي 
بالمعدوم في الحال الکائن في الزمان المستقبل بحیث يلتثم منهما موجود في 


۱. س: نانها. 


۷۸ الصراط المستقیم 


مجموع الزمانین على أن ينحل إليهما في الوهم و هو في نفسه و في الوجود العيني 
متصل وحدانی فذلك غير مستحیل, بل هو ما عليه الامر نفسه. 


إماطة ريبة 
أ أصغيت إلى الذي یقول -و هو متن قد يسير مع زمرة الحافین حول عرش 
التحقیق -: اه ادا قيل بوجود الماضي ما أن يراد أن وجوده مقارن لوصف 
المُضىّ؛ فيلزم أن يكون موجوداً و معدوماً معاً؛ إذ لا معنى للمُضي إل الانقضاء أو 
أنه كان مقارناً لوصف الحضور ثم زال الوجود بزوال الحضور؛ فيلزم أن يكون 
موجوداً في آن؛[۱۶۲]فما لايكون موجوداً في آن لایکون موجوداً في الماضي؛ و 
ا ۰ 

و بعبارة أخرئ: الشيء إذا استلزم أحد الوصفين و لميجامع شيئاً منهما اه 
لايوجد أصلاً؛ و الحركة يستلزم أحد الامرین من المُضيّ و الاستقبال؛ إذ لايتصف 
بالحضور أصلاً و لايجامع وجودها شيئاً منهما؛ لأنّ وجودها ما ماض الآن و 
ليس بموجودا الآن أو مستقبل الان و ليس بموجود الان؛ فهي لاتوجد' في 
الخارج قطعاً [۱۶۵ ] 

فهلا قلت له: آما تفكرت أنّ الانقضاء اّما هو بالقیاس إلى الآن لا في نفس 
المتصل و لا بحسب الأعيان مطلقا؛ فإنّما يصح سلب الوجود العيني المقيّد ذلك 
الوجود بالوقوع في الان؛ فهو نقيضه؟! فلايرتفعان عن شيء لا سلب مطلق 
الوجود في الأعيان المقيّد ذلك السلب بكونه في الآن. فهذا لايناقض الوجود 
العيني في التن. بل ريّما یکذبان معا. 


في الآن السیّال و الشکو الواردة في أمر الزمان و الآن ۷۹ 


فإذن وجود الماضي إِنْما يقارن وصف المُضىّ بالقياس إلى الآن لا بحسب 
الأعيان مطلقاً؛ فلايصدق الان الحكم بعدمه في الأعيان مطلقاً. بل بعدم وجوده 
في الآن فقط؛ فلايلزم من عدم وجود الماضي في الآن عدم وجوده مطلقاً؛ و كذا 
القول في الاستقبال. 

فانظر كيف تخبط فتورّط؛ و لو شاء الله لجمعهم على الهُدئ فلاتكوننٌ من 
الجاهلين. 


دفاع وهم 
لعلك تجد عبارة الشيخ اا الشفاه: ون الخركة سم لمعنیین 
أحدهما لايجوز أن يحصل بالفعل قائماً في الأعيان و الآخر يجوز أن يحصل في 
الأعيان؛ فإنّ الحركة إن عُني بها الأمر المتّصل المعقول للتحرّك' بين المبدأ و 
المنتهی فذلك لابحصل ال اله لاو نهو بلدا اك اف 
قد حصل نحواً من الحصول إذا كان المتحرّك عند المنتهی و هناك یکون هذا 
المتصل المعقول قد بطل من حيث الوجود؛ فكيف يكون له حصول حقيقى فى 
الوتجود!؟! پل و هذا الا بالحقيقة متا لا ذات له قائمة فی الاعیان و ما پر تسم 
في الخیال " لأنّ صورته شان اه یس ات نا إلى مکانین: مکان 
ترکه و مکان إدراكه "أو يرتسم في الخیال؛ لاه * صورة المتحرّك؛ و له حصول في 
مکان و قرب و بُعد من الأجسام یکون قد انطبعت فیه. ثم تلحقها من جهة الحسّ 
صورة آخری بحصول له آخر في مکان آخر و قرب و بعد آخرین؛ فیشعر 
بالصورئین معأ على أنّهما صورة واحدة لحركة* و لایکون لها في الوجود حصول 


.١‏ ش: للمتحرك. ۲ د: -فی الو حود. ۳ س. ش. ن: ‏ فى الخیال. 
۴. س۰ ض. ل ادرکه. ۵. س۰ ل لاان. 5 س۰ شش ل متحركة. 


۸۰ الصراط المستقیم 


قائم كما في الذهن؛ إذ الطرفان لا يحصل فیهما المتحرّك في الوجود معأ و لا الحالة 
التى بينهما لها وجود قائم. 

و أمّا المعنى الموجود بالفعل الذي بالحريّ أن يكون الاسم واقعاً' عليه و أن 
تكون الحركة التي توجد في المتحرّك فهي حالته المتوسّطة حين يكون ليس في 
الطرف الأوّل من المسافة و لم يحصل عند الغايةء بل هو فى حد " متوشط» [۱۶۶] 
إلى الشورها # كر هدالق بلا عرها راككة عن عينم ر من الشركة ت 
ا ا 0م 
ان ذلك هو ما عناه بها. 

فاعلم أنّ ما رامه إِنّما هو نفي وجود الحركة الممتدة على أن تکون قارّة 
تجتمع أجزائها في الوجود في الان؛ فان ذلك لایصح بحسب الاعیان بوجه 
أصلاً. بل اّما یکون بحسب الارتسام في الخیال من حيث البقاء دون الحدوث 
على ما سلف لا نفي وجودها العيني مطلقا؛ و يرشدك إلى ذلك قوله: «لایجوز أن 
تخت انسل كنذا »سف ققد لصو شاه اس مزال خلت 
لایکون لها في الو جود حصول قائم كما في الذهن؛ إذ الطرفان» إلى آخره؛ حيث 
نص على نفی الوجود من حيث یجتمع الطرفان؛ فکیف لا و قد قال بعد هذا القول 
بیسیر: «إِنّ الذي يقال من أنّ كل حركة ففي زمان فإمًا أن یعنی بالحركة الحالة 
افق ا وهی وا ال فان انیا 
الممتدّة هي في زمان و هذه الحالة " فوجودها على سبیل وجود الامور في 
الماضی و تباینها بوجه آخر؛ لأنّ الامور الموجودة في الماضي قد كان لها 
وجود فى آن من الماضي كان حاضراً و لا کذل هذا؛ فتکون هذه الحرکة نی 


.١‏ س: وافقاً. ۲ ش: عند؛ هامش «ش»: حد. ‏ ۳. س: الحال. 


فى الآن السيّال و الشكوك الواردة فى أمر الزمان و الآن ١م‏ 


بها القطع. 

و إِما أن يعنى بالحركة الكمال الاوّل الذي ذكرناه؛ فيكون كونه في زمان لا 
على أله يلزمه مطابقة الزمان, بل على أنه لايخلو من حصول قطع ذلك القطع' 
مطابق للزمان؛ فلايخلو من حدوث زمان لا أله كان ثابتاً في كل آن من ذلك 
الزمان مستمبٌ أ فيه» [۱۶۸] انتهی قوله. 

فهل تن بمثله أن يناقض نفسه في عدة أسطر؟! و من توهّم التوفيق بان المراد 
بهذا الأخير أن وجودها في الخيال على نحو وجود الأشياء في الماضي أ لم يتفطن 
أن عدم قرار الذات إِنّما يتم إذا لم تجتمع الأجزاء في الوجود و البقاء معاً؟! 

نم ان الشيخ سَيُعلن بتحقيق وجود الزمان الممتدٌّ و لايتصوّر إلا بوجود 
الخركة الممتدّة؛ إذ هو مقدارها؛ فتبصّر؛ و ترف من ذلك معنی قول بهمنیار ابضاً 
في التحصیل: «أنّ الوهم يقيس الحرکات المتقضّية بأناس یجتاز واحد منهم اثر 
الواحد؛ فیجتمعون في مکان واحد و ليس الحال في الحرکات كذلك» [۱۶۹] 
فقد آعلن بان المنفي هو الاجتماع في الوجود و البقاء؛ وَقَاسْتَقِمْ كنا 


مت > [۱۷۰]. 


استصیاح 
العاد الحقيقي هو وّل مُعط للشيء معنی الوحدة و معط له الكثرة بالتکریر؛ و الآن 
الذي وصفناه يعد الزمان بما يحدث إذا أخذنا آنأ من الآنات التی هی حدود؛ لاه 
حينئدٍ يجعله ذا عدد بما يفيده من التقدّم و التأخّر؛ فانًا إذا أخذنا آنات۲ إزاءً 
لحدود المسافة حدثت في الزمان تقدّماتٌ و تأخَّراتٌ معدودة كالنقط بعد الخطّ 


.١‏ س: للقطع. کش انانانی: 


3 الصراط المستقیم 


بأن يكون كل نقطة مشتركة بين خطين بإضافتين و ما لم يكن آن لم يتعدّد الزمان و 
لم یکن متقدّم و لا متأخر؛ و المتقدٌمات و العا حرات تعد الزمان على اها آجزاژه؛ 
و کل جزء من أجزائه فان من شأنه الانقسام كأجزاء الخط. فاذن آولی ما" یوصف 
بان نسبته إلى الزمان تشبه نسبة الوحدة إلى العدد" اّما هو الآن [۱۷۱)؛ و أجزاء 
الزمان متشابهة بالحقيقة مختلفة بالقبلية و البعدية باللسبة إلى الآن المحفوف 
بجزئین من تلك الأجزاء أو إلى الزمان الذي حوالیه؛ فالاقرب من أجزاء الماضي 
إليه بعد و الابعد قبل؛ و في المستقبل بالعکس. 

و لولا الحركة بما تفعل في المسافة من حدود التقدّم و التأحّر للزمان لما وجد 
للزمان عدد على ما تكدّر ذکره سابقا. 

ثم إن الزمان يقدّر الحركة و الحركة أيضاً تقدّر الزمان لکن هو يقدّرها على 
وجهين بأن يجعلها ذات قدر و بأن یدل على كمّية قدرها؛ و هي تقدّره على وجه 
واحدٍ فقط بأن تدلّ على قدره بما يوجد فيه من المتقدّم و المتأخر؛ فإِنّ الدلالة 
على القدر ار تكوق كما يدل اکال غل الکو ی كنا نيدل المکیل 
على المكيال؛ و كذلك تارة تدل المسافة على قدر الحركة فيقال: «مسير 
فرسخين» و تارةً الحركة على قدر المسافة فيقال: «مسافة رَمِيّة '» إلا أنّ الذي 
يعطى المقدار للآخر هو أحدهما بعينه و هو الذي بذاته مقدار. 

و الزمان لاه متصل في جوهره صح أن يقال: إن طويل و قصير؛ و لاه عدد بما 
يلحقه من الانقسام إلى متقدّم و متأخَّر صلح أن یقال: اه كثير و قليل؛ و كذلك 
اللحركة رت ليا عاو سال بدا ل وا كير اع الیل بورغ رام 


۱. س: -ما. ۲ + و. ۳. س: + تارة. 


۲ شین رَميّة. 


فى الآن السيّال و الشكوك الواردة في أمر الزمان و الآن AY‏ 


المنفصل لكن جميع ذلك اما يعرض لها من غيرها على الوجه السالف تقريره. 


ذيل 
الآن كما يطلق على ما سلف يطلق أيضاً على الزمان القليل الذي على جنبتیه. 

قال الشيخ في رسالة الحدود: «الان هو طرف موهوم د يشترك فيه الماضي و 
المستقبل من الزمان». [۱۷۲] 

و قد یقال: «أنُ لزمان ! صغير المقدار عند الوهم متّصل بالان الحقيقي من 
جنبتبه» و هذا کما یقال: «یکتب الآن» فیمتنم أن تقع الكتابة في الآن الدفعي دون 
الزمان الذي حواليه. 

و فى شرح الاشراق: : «إنه مشترك بين الماضی و المستقبل» [۱۷۳] و هو تخمین 
قیاساً على الآن لیس بتحقیق. 

و في طبیعیات الشفاه: «إِنّ تحقیق سبب هذا القول داعت ان قال نو ف 
الزمان القصير -هو أن کل زمان يحدّث عنه فله حدّان لامحالة هما آنان یفترضان 
في الذهن له و إن لم يشعر به؛ و هذان الآنان یکونان فى الذهن حاضرین معا 
لامحالة لكنّه قد یشعر الذهن فى بعض الأوقات ینم" آن قي الوجود و تأر آن 
و ذلك لبعد المسافة بينهماء كما يشعر بالان المتقدّم من آنَى الساعة و اليوم؛ و في 
بعضها يكون الانان من الرب بحيث لايشعر الذهن بما بينهما في أوّل وهلة ما 
لم يستند إلى استبصار؛ فيكون الذهن يشعر بهما كأنهما وقعا معا و كأنهما آن 


[vf] واحد.»‎ 


١.ن:‏ للزمان. ۲ س: يتقدم. 


۸۴ الصراط المستقیم 


شکوك و آوهام 

مّن نفی وجود الزمان تعلق: 

[الف. ] بأنّ الزمان إن كان موجوداً فإمًا أن یکون شيا غیر منقسم؛ فلا يكون 
منه ساعات و سنون و شهور و ماض و مستقبل أو منقسماً. فإمًا أن يوجد بجميع 
أقسامه فيتحقّق الماضي و المستقبل و اليوم و زمان الطوفان مثلاً معاً أو ببعضها؛ و 
لايكون ذلك البعض الماضي أو المستقبل لكونهما معدومين؛ فتعيّن أن يكون هو 
الحاضر. فإن كان منقسماً عاد الفساد بعينه و إن لم ينقسم كان هو المسمّى بالآن و 
ليس بزمان و مع ذلك فائه لو وجد فإمًا أن يبقى فيكون منه شيء متقدّم و شيء 
ارو لمكن كه آنأ أو يعدم و يكون ذلك لامحالة دفعة لثلا يعود الانقسام؛ 
فعند فنائه يحدث آنّ آخر دفعة و لایتخلل بينهما زمانٌ لفرض عدم البقاء؛ فتتشافع 
الا ات وفوا 

[ب.] و بان كل زمان يُفرض فقد يتحدّد عند فارضه بانين ‏ ان ماض و أن هو 
بالقياس إلى الماضي مستقبل و لایوجدان معا 

و بالجملة: كيف یکون شيء واصلاً بين موجود و معدوم؟! 

[ج.] و بان المعيّة التي بالزمان هي أن یکون غد آشیاء في زمان واحد أو في 
آن واحد؛ و کل حركة تستتبع زماناً؛ فاذا کانت عد ة حرکات موجودة مها كانت 
آزمنتها لامحالة معاً؛ فيكون لتلك الأزمنة زمان واحد. ثم الكلام في ذلك الزمان 
مع تلك الأزمنة كالكلام فيها بعضها مع بعض إلى أن يلزم' أزمنة بلا نهاية معا و 
الأزمنة تتبع الحركات؛ فتكون هناك حرکات لا نهاية لها معاً؛ فيلزم وجود 
متحت كات لا نهاية لها معاً؛ هذا خلفٌ. ' 


۱. ش: ب ان تکون. ۲ ن: ‏ هذا خلف. 


في الان السيّال و الشکوك الواردة في أمر الزمان و الآن ۸۵ 


وقد سبق ما يزال به الأخير إلا أنّ له دفعاً من وجه آخر أيضاً. قال الشيخ في 
طبیعی الشفاء: «فمن جهة هذه الشكوك و وجوب أن يكون للزمان وجودٌ اضطرٌ 
كتِيدٌ من الناس إلى أن جعل للزمان نحواً من الوجود آخرا و هو لذي یکونفي 
التوهم؛ و الامور التي من شأنها أن توجد في التوهّم هي الامور التي تلحق 
المعانی إذا عقلت و نوسب بینها "؛ فتحدث هناك صور نسب اما وجودها في 
الوهم فقط؛ فجعلوا الزمان شيئاً ینطبع في الذهن من نسبة للمتحرّك إلى طرفی 
مسافته اللذین هو بقرب أحدهما بالفعل و لیس بقرب الآخر بالفعل؛ إذ حصو له 
هناك لایصح مع حصوله هیهنا في الاعیان ولکن يصح في النفس؛ فاه يوجد في 
النفس تصوّرهما و تصوّر الواسطة بینهما معاً و لایکون في الأعيان مر موجود 
یصل بینهما و يكون في التوهم آمر ینطبع في الذهن, أن بين وجوده هیهنا و بين 
وجوده هناك شيئاً في مثله یقطع هذه المسافة بهذه السرعة أو البط؛ فیکون هذا 
تقديراً للحركة لا وجود له لكنّ الذهن یوقعه في نفسه بحصول أطراف الحركة 
فيه بالفعل معاً. مثل ما أنّ الحمل و الوضع و المقدّمة و ما جری هذا السجری 
اشیاء يقضي بها الذهن على الامور المعقولة و مناسبات بینها و لایکون في 
الامور المو جودة شىء منها.» [۱۷۵] 

ثم قال: «و الأولئ بناء أن تدل أوّلاً على نحو" وجود الزمان و على مهیته بأن 
نجعل الطریق إلى وجوده من مهيّته ثم نکر على هذه الشبّه فنحلها.» 

نم قال في آخر الفصل: «و إذ قد آشرنا إلى المذاهب الباطلة في مهيّة الزمان 
فحقیق بنا أن نشير إلى مهيّة الزمان؛ فيتضح من هناك وجوده و يتّضح حل الشبّه 
المذکورة في و جوده.» 


۱. ش. ن: نحوا اخر من الوجود. ۲. س: بینهما. ۳ - نحو. 


۸۶ الصراط المستقیم 


ذكرٌ فيه اشارات 

که حقيق بنا أن نورد في إزاحة ' هذه الأوهام قول الشيخ في الشفاء بألفاظه 
ليكون شاهداً لنا في تثبيت ما حقّقناه و مشيّداً لأركان الحقّ في تقويم ما مهّدناه. 
قال في فصل حل الشكوك المقولة في الزمان بهذه العبارة: «و ما الزمان فإِنٌ 
جميع ما قيل في أمر !عدامه و آنه لا وجود له" فهو مبنيٌّ على أن لا وجود له في 
الآن؛ و فرق بين أن يقال لا وجود له مطلقاً و بين أن يقال لا وجود له في آن 
حاصلاً؛ و نحن نسلّم ونصحّح أن الوجود المحصّل على هذا النحو لایکون للزمان 
إلا في النفس و التوهم؛ و ما الوجود المطلق المقابل للعدم المطلق فذلك صحيح 
له؛ فإِنّه إن لم يكن ذلك صحيحاً له صدق سلبه؛ فصدق أن نقول: إن لیس بين طرقّى 
المسافة مقدار إمكان لحركة على حدّ من السرعة يقطعها و إن كان هذا السلب 
كاذباً. بل كان للحركة على ذلك الحدّ من السرعة مقدار فيه يمكن قطع هذه 
المسافة و يمكن قطع غيرها بأبطأ و أسرع على ما قد بيّنا قبل. فالاثبات الذي 
يقابله صادق و هو أنّ هناك مقدار هذا الامكان و الاثبات دلالة على وجود الأمر 
مطلقاً و إن لم يكن دلالة على نحو" وجوده محصّلاً في آن أو على جهة مّا. 

و لیس هذا الوجه له بسبب التوهم؛ فانه و إن ل بترم کان هذا الشحو من 
الوجود و هذا اللحو من الصدق حاصلاً؛ و مع هذا فيجب أن تعلم أن الموجودات 
منها ما هي متحقّقة الوجود محصّلته و منها ما هي أضعف في الوجود؛ و" الزمان 
يشبه أن يكون أضعف وجوداً من الحركة و مجانساً لوجود امور بالقیاس إلى أمور 
و ان لميكن الزمان من حيث هو زمان مضافاء بل قد تلزمه الإضافة؛ و لا كانت 


.١‏ س: نورد فلراحه. ۲. س: -له. ۳ مسنء شس د۵: ۔ نحو. 


۳ س: - و. 


في الآن السيّال و الشكوك الواردة فى أمر الزمان و الآن AV‏ 


العاف مر جود ردو تالا هوجو دای ا ت الى من شمان كرد 
علها و مطابقاً ها أو قطعا لها أو مقدارَ طع لها" نحو من الوجود حتّى إن قيل: : «إنّه 
ی له لته جره کی فان ارد أن بختل ا مان وخود على هذا العا 
بل على سبیل التحصیل لم‌یکن إلا في التوهم. 

فإذن المقدّمة المستعملة في أَن الزمان لا وجود له ثابتاً" معناه" لا وجود له في 
آن واحدٍ مسلمة؛ و نحن لانمنع* أن يكون له وجود و ليس في آن, بل وجوده 
على سبیل التكوّن * بأن یکون أىّ آنين فرضتهما كان بینهما الشيء الذي هو 
الزمان و ليس في أن واحد البنّة. 

و بالجملة: طلبهم أن الزمان إن كان موجوداً فهو موجود في آن أو في زمان أو 
طلبهم متئ هو موجود. ما ليس يجب أن يشتغل به؛ فإنٌ الزمان موجود لا في آن 
و لافي زمان و لاله متئ. بل هو موجود مطلقاً و هو نفس الزمان؛ فكيف يكون له 
وجود في زمان؟! 

فليس إذن قولهم: «إِنّ الزمان إِمَا أن لایکون موجوداً أو يكون وجوده في آن 
او يكون وجوده باقياً في زمان» قولاً صحيحاً. بل ليس مقابل قولنا: له يس 
بموجود» هو «إِّه موجود في آن أو موجود باقياً في زمان» بل الزمان موجود و لا 
واحد من الوجودین؛ فإنّه لا في آن و لا باقيأ في زمان؟؛ و ما هذا إل کمن یقول: 
«إِمّا أن يكون المكان موجوداً أو يكون غير موجود في مكان أو في حد» و ذلك 
لاه لیس يجب با أن يكون موجوداً في مكان أو حدّ '' مكان و لا غير موجود. 


۱. هامش «س» و «ش»: للامر. ؟. هامش «س» و «ش»: + نحو. ۳. س. ن: + و. 

اشن كانتا محتاه و ۵ س: لا یمنم. ۶ هامش «ن»: + المتصل. 
۷ ن: + ادا کان الموجود مطلقا. ۸ ن: -یکون. ٩‏ س: + فى زمان. 

۰ الشفاء: حزء. 


۸۸ الصراط المستفیم 


بل من الاشیاء ما لیس موجوداً ال في مکان و من الاٌشیاء ما لیس موجودا 
البّة في الزمان "؛ و المکان " من جملة القسم الاوّل و الزمان من القسم الثاني و 
ستعلم بعد هذا» [۱۷۶]انتهت عبارته بألفاظها. 


تلخیص فيه تأیید 

ان أحسن ما لخص به کلام الشیخ قول خاتم الحکماء في نقد المحصّل: «إِنّ الزمان 
ِمّا الماضي و إِمّا المستقبل و ليس له قسم آخر هو الآن. اما الآن هو فصل مشترك 
بین الماضي و المستقبل کاانقطة في الط و الماضي لیس بمعدوم مطلقً اّما هو 
معدوم في السستقیل و المستقبل معدوم فى الماضي و کلاهما معدومان في ا 
و کل واحد منهما موجود في حدّه؛ و ليس عدم شىء في شيء هو عدمه مطلقاً؛ 
فن السماء معدوم في البیت و لیس بمعدوم في موضعه؛ ولو كان الآن جزئاً من 
الزمان لما أمكن قسمة الزمان إلى قسمین» مثلاً نقول: «من الغداة إلى الآن و من 
الآن إلى العشاء» فان كان الآن جزئاً لم تكن هذه القسمة صحيحة و الا لأمكن 
قسمة مقدار من الزمان إلى قسمين و الآن موجود و هو عرض حال» إلى آخره. 
هكذا فى کثیر من نسخ نقد المحصل. [۱۷۷ ]۲ 

فالآن عرض حال في الزمان کالفصل المشترك في الخط و ليس بجزء من 
الزمان و ليس فناؤه إلا بعبور زمان؛ فلایلزم منه تتالي الآنات. 


3 س: - و. ۲ س۰ شش ن: + و الان. ۵ هامش (ن): + نقسه. 


؟. نقد المحصّل: الآن. 


في الآن السيّال و الشكوك الواردة ف في أمر الزمان و الآن ۸۹ 


وهم و إيماء 
إن كنت من المتربّصين للتشكيك كأبي البركات البغدادي أو ممّن يستمع إليهم 
فيهوى قلبه' سبيلهم کالفاضل فخرالدين الرازي؛ فلعلّك تقول: الزمان لو كان 
موجوداً فإتما يكون مقداراً لمطلق الوجود"؛ فإنّ الباقي من الأشياء الزمانية 
لايتصوّر بقاژه إلا في زمان مستمر؛ و ما لایکون زمانياً ويكون باقياً فاه ایضا" 
لابد و أن یکون لبقائه مقدار من الزمان. 

و أيضاً: إِنَا كما نعلم بالضرورة أَنّ من الحرکات ما كانت موجودة أمس و منها 
ما یوجد الیوم و منها ما یوجد غدا کذلك تعلم أن الله -تعالی كان موجودا 
ا انى وا وچ الو وهی هذا فو جار ا گار اهما نان کار 
الآخر؛ فيكون الزمان مقدار الوجود؛ و قد وضع أله مقدار الحركة. ثم CE‏ 
یکون هتدارا لمطلق الوجود و هو فی نفسه اا متغیّر فیستحیل انطباقه علی 
الثابت ولا ثابت فیمتنع أن ینطبق على المتغيّر؟! 

فيقال لك: أما تبيّن في ما قدسلف أنّ الزمان إِنّما هو مقدار لهيئة غير قارَّةٍ و 
عدو الت وود الزن داك ات یردان رازن كيفية الانتساب إلى 
الزمان و عدمه و ينكشف معنى البقاء في كل من القسمين. 

فيستقم الام على دوق الحكمة و عالطا ذهب الحكيماء و اا 
المتکلمون فحيث قالوا: «القديم موجود في أزمنة مقدّرة لا نهاية لأولها» 
فقد حکموا بصحَة انطباق الثابت على المتغيّر. 


١‏ س: فهو اقلبه. 5 س“ المو حود. ۳. ن - لايتصوّر بقاؤه... أيضاً. 
و5 س: -و. 


3 الصراط المستقیم 
شك و إشارة 
رما يتخالج في صدرك من أمر الآن الذي هو من الزمان كالنقطة ١‏ من الخط ا 
أن یعدم علی التدریج سرا بسیرا؛ فیمتد آخذاً إلى العدم هد او دفعة؛ فیکون 
عدمه في آن؛ فيقع مشافعة بين آنین؛ هذا خلف. 
فاعلم أن السبیل إلى تحقیق الحقّ في ذلك هو ما ذکره الشيخ في الشفاه: «أَنه 
لیس قول القائل: «لمّا أن یعدم یسیراً سيا آو دفعة» صادقاً صدق المنفصل 
الط بطرقی التقیض أر المحیط بالشيء و ما یلزمنقیضه» [۱۷۸] فان هنك ا 
ثالثاً و هو أن یکون عدمه في جمیع الزمان الذي بعده؛ و سنتکلم فيه في المستقبل 
من القول على ضرب ما من البسط. إن شاء الله تعالی. 


وهم و تحقيق 

كأنّه يسبق إلى بعض الأوهام أن الآن هو نفس نهاية الزمان؛ فقد توهم في ساير 
الأطراف -و هي السطح و الخط و النقطة انها نهایات لدويها: 

فتشبّث ۲ صاحب المحصّل بذلك في نفي الوجود عن الأطراف مطلقاً سواء 
كانت نفس الكمّيات كالسطح و الخطّ أو مبادئ الم كالنقطة و الآن وجعلها 
عدميات؛ فان نهاية الشيء هي فناؤه؛ فكيف يكون" أمرأ وجودياً؟! 

واضطرب كلامه في شرحه للإشارات فتارة جعل النهاية من المضاف 
المشهوري و أخرئ جعلها إضافة عارضة لكل من الأطراف بالقياس إلى ذي 
الطرف؛ فيكون من المضاف الحقيقي. قال: «فالسطح مثلاً إذا قيس إلى الجسم 
عرضت له إضافة هي النهاية؛ و هي و إن كانت متأخّرة عن السطح في التحقق 


فى الآن السیّال و الشكوك الواردة في آمر الزمان و الآن ۹۱ 


لكونه معروضاً لها إلا أنّ ثبو تها للجسم علّة لثبوت السطح له' كالاأوسط في برهان 
الل إذاكان معلولاً للأكبر و علّة لثبوته للأصغر؛ و بذلك صح" حکم الشيخ بأنٌ لزوم 
السطح الح بواسطة التناهی"؛ و هذا كلّه خبط في خبط؛ و کیف کا 
العارض إلى معروضه سبباً لعروض ذلك العارض للمعروض و تلك الاضافة 
لاتعقل إلا بعد العروض؟!» [۱۷۹] 

و تحقیق المقام هو سياق کلام خاتم الحکماء في شرح الاشارات و نقد المحصل 
من" أن السطح مثلاً ليس هو فناء الجسم فقط؛ فان الفناء لايقبل الاشارة الحسّية و 
السطح یقبل. ۱ 

و الفحص التحقیقی یقتضی أنّ هناك ثلاثة امور: 

اولها: مهتة السطح الذي ۳ المقدار المتّصل ذو البعدین. 

و ثانيها: فناء للجسم و عدم له بمعنی نفاده و انقطاعه و انتهائه فى جهة معيّنة لا 
العدم المطلق. 

و ثالثها: إضافة إلى الجسم عارضة للفناء؛ فيقال له بحسب ذلك نهاية لجسم ذي 
نهاية ْ 

وإِنّما يستدل على ثبوت الأوّل للجسم بثبوت الثانی له؛ إذ هومقارن و مستلزم 
للأوّل؛ و ما الثالث فاذا اعتبر عروضه للأوّل كان تون سطحاً مضافاً إلى ذي 
السطح. و إذا اعتبر عروضه للثانى كان نهاية مضافة إلى ذى النهاية. فالنهاية ليست 
عارضة للسطح بالقياس إلى الب بل الانقطاع يعرض لامتداد الجسم أوَلاً ثم 
السطح يلزم ذلك الانقطاع ثانياً ثمّ يعرض لهما الاضافة بالاعتبارين؛ و كذلك 
القول في الخط و النقطة. 


.١‏ ن ل. 5 س٠‏ شض: صحح. ۲ )5 التناهي. 


۴. 5 شض. ن - من. 


۹۲ الصراط المستقیم 


فإذن علیک باعتبار الامر في الآن و أنّ هناك أيضاً ثلائة أمور: 

[الف. ] شىء لا بنقسم بحسب الامتداد؛ هو الان 

[ب.] و فناء للزمان عنده 

[ج.] و إضافة عارضة لكل منهما بحسبها يقال لذلك الفناء إِنّهِ نهاية مضافة إلى 
ذي نهاية هو الزمان؛ و للآن إِنْه آن مضاف إلى ذی الان و هو الزمان؛ و ريّما يقال 
بحسبها للآن ِنّه نهاية الزمان بمعنی أنه مقارن لما هو نهاية له۱ أعنى الفناء مسن 
حيث الا ضافة. ۱ 


تذييل 

ربّما يقال: يطلق الخط و السطح باشتراك الاسم: 

| الف على عكر الام سافن یمه یات كلها ريال توق وا وم رون 
مجرّد الطول مع قطع النظر عن العرض و العمق لا على أن يكون مجرّداً عن 
مقارنتهماء بل على أله طول غير ملحوظ فيه سوئ حقيقة الطولية؛ أعنى الامتداد 
الواحد من غیر منافاة لاقتران العرض و العمق به فی الوجود آو لااقترانهما "؛ و کذا 
يقال سطح لمجرّد الطول و العرض -أعني الامتدادین -مع قطع النظر عن الامتداد 
الاخر و کل منهما بهذا الاعتبار مقدار موجود محسوس و ذلك موضوع لعلم 
الهندسة. 

[ب.] و على ما تؤخذ النهاية فى مفهومه. كما یقال: «خط» و «سطح» بالمعنى 
المذکور ولکن یشترط أن لایبقی شیء آخر وراء‌هما؛ فشيء منهما لايصير نهاية 
إلا من حیث هذا المفهوم السلبی. 


ارس لف ۲ ن: لاقترانها. 


فى الآن السيّال و الشكوك الواردة فى أمر الزمان و الآن ۳ 


وكذلك الآن و النقطة يطلقان باشتراك الاسم على معنيين: أحدهما مبدأ الكمّية 
و الاخر ذلك المعنى بشرط لا بقاء شىء اخر ورائه؛ وما يطلق عليه النهاية نما هو 
الف الا خی 

و هذا هو كلام صاحب اشلویحات حيث قال بعد أن قزر ان النهايات عدمية؛ 
لأنها هي کون الشيء ذا كمّية لایبقی ورائها منه شیء آخر: 

فإن قیل: أ لستم حکمتم بان السطح يحسٌّ؛ فهو موجود؟! 

یقال: قد يعبّر عن مجرّد طول بالخط و مع العرض بالسطح و هما من الكمّية؛ 
فهو بالاشتراك و إلا النهایات العدمية من حيث عدمها لاتحسّ و الكمّيات ما 

یشترط فيها لابقاء شيء اخر ورائها لاتصير نهاية؛ فلاب من سلب في مفهومها؛ 
فما يدور على ألسنة المتأخّرين: «أَنْهِ یخالف الحکماء فیقول: السطح و الخط و 
لنقطة عدمیات» یرجع إلى افتراء عليه أو سوء تفن لمرامه. 


حکومه و ردع 

إن جمهور الحکماء يقضون بوجود السطح و الخط و اللقطة على آتها موجودات 
مغايرة لما هي حدوده بالنوع و منهم مَن [۱۸۰] يجعلها من العوارض التحليلية 
للجسم -یعنی الموجودة بعین وجوده علی قیاس الاجزاء التحليلية د ظدانا ا 
الموجود في الاعیان ليس الا الجسم تم العقل بضرب من التحلیل ينتزع منه 
السطح ومن السطح الخطّ و من الخط النقطة و تحکم بأنّها موجودة في الأعيان 
لکن لا بوجوداتِ منفرزة عن وجود الجسم» بل بعين ذلك الوجود. 

و رما يزعم أن في کلام المعلم الأول في إثبات تجرّد النفس ۱ تصر یحاً بذلك و 


EERE 


۹۴ الصراط المستقیم 


أن الشيخ قد حققه في الشفاء ناصّاً عليه؛ و كأني قد أسلفت لك ما يصدّك عن 
تسويغ اتحاد العرض و الجوهر في الوجود؛ فعسئ أن تكون على هدى فى أمرك 
إن كنت من المتذكرين؛ و لست أفقه من قول الشيخ في الشفاء إل نفي السمايز 
بحسب الوضع دون نفي التغاير بحسب الوجود؛ فهذه عبارته في فصل تجرّد 
النفس من طبيعيات الشفاء: «إن كان محل المعقولات جسماً أو مقداراً من المقادير, 
فامّا أن تكون الصورة المعقولة تحل منه شيئاً وحدانياً غير منقسم أو' يكون إِنّما 
تحل منه شیتاً منقسماً و الشيء الذي لاينقسم من الجسم هو طرف نقطی لامحالة 
و تجن أوَلاً أنه هل يمكن أن يكون محلها طرفاً غير منقسم. 

فنقول: ان هذا محال و ذلك لأنّ النقطة هی نهاية ما لا تميّز لها عن الخط فى 
الوضع آو عن المقدار الذى هو منته لها تس بكرن به انقطة سا كته فیه 
شىء من غير أن يكون فى شىء من ذلك المقدار, بل كما أنّ النقطة لاتنفرد بذاتها و 
اش یدای لما رالات ار کت ان اور ان وكالوه قا لذ 
یحل " فبها طرف شی» حال فی المقدار الذي هی طرفه؛ نهو متقدّر بذك المقدار 
لتر و کا کر بهبالمرض كلك يتناهي بالمرض مع النقطة؛ فسیکون 
نهاية بالعرض مع نهاية بالذات, كما یکون امتداد بالعرض مع امتداد" بالذات؛ و لو 
كان النقطة منفردة تقبل شيئاً من الأشياء لكان يتميّز لها ذات؛ فکانت النقطة إذن 
ذات جهتین: 

الف.] جهة منها تلي الخط الذي تميّزت عنه 

[ب. ] و جهة منها مخالفة لها " مقابلة 

فیکون حینئذ منفصلة عن الخط بقوامها و للخط المنفصل عنها نهاية لا محالة 


.١‏ س: أن. ۲ هامش «س» و «ش»: انحل. ۳. س: ‏ بالعرض مع امتداد. 


فى الآن السيّال و الشكوك الواردة في أمر الزمان و الآن ۹۵ 


غيرها تلاقيها'؛ فتكون تلك النقطة نهاية الخط لا هذه؛ و الكلام فيها و في هذه 
النقطة واحد؛ فيؤدّي هذا إلى أن تكون النقط متشافعة فى الخط إِمّا متناهية أو غير 


متناهية» انتهت بألفاظها. 
وا قوله فى الشفاء: «إن السطح هو نفس ظاهر الجسم» میس فيه استيجاب 
للاتحاد فی‌الوجود أصلاً. 


و ما يقال: [۱۸۱]«من البيّن أن الجسم في الخارج ليس شيئين أحدهما ظاهره و 
الثاني باطنه, بل كلاهما موجود واحد في الخارج و العقل يميّز ظاهره عن باطنه» 
فانه تخييل بلا تحصيل؛ إذ الجسم في الخارج ليس شيئين» بل الموجود في 
الخارج شيئان: أحدهما الجسم و الآخر مقدار حال فيه ذو بُعدين يقال له باعتبار 
أله ظاهر الجسم.» 

قال الشيخ في التعلیقات: «السطح يعتبر فيه أله نهاية و يعتبر فيه أنه مقدار و 
ليس هو مقداراً' بالجهة التي هو بها نهاية و نسبة ذلك المعنی -و هو أله يمكن أن 
طرق قد يد جد لح لفق روه دم قم ل ل ی 11 

ثم كيف يكون وجود العرض بعينه وجود الجوهر الذي هو موضوعه و وجود 
الجوهر هو وجود الشيء لنفسه و وجود العرض هو وجود الشىء في موضوعه؟! 
- أعني الوجود الرابطي و لعل في قول الشيخ في النعليقات: «الوحدة و النقطة و 
الخط و السطح كلّها تحدّ من دون الموضوع و إن لم تكن توجد الا في موضوع» 
[۱۸۳ ] كفا بة. 

و أيضاً: قد يتداخل سطحان أو خطان أو نقطتان و لايمكن أن یتداخل جسمان 
أصلاً؛ فلو لميكن بين الجسم و بين تلك الأمور تغايك بحسب الوجود مع عدم 


۱. س: تلافیها. ۲ س. ش. د: مقدار. 
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التمایز بحسب الوضع فکیف يصح ذلك؟! 
فإذ قد ذکرناك فلاتقعد بعد الذکری مع القوم الظالمین. 


استیقاظ 
أليس قد ظهر يما فد شلف آن معتى كون الزمان غير قار الذات هو ان اخت ات 
لاتجتمع في الوجود دفعة ‏ أعني الوجود بالقياس إلى الان لا أنْها لاتوجد فى 
الاعیان على وجه الاتصال؟! فالزمان في نفس اتصاله موجود واحد ذاته 
قرار بحسب الوجود الاتصالی الوحداني في الاعیان و هو غير قارٌ الذات بحسب 
جزانهالحاصلة بعد تحلیل لوهم اه بالقیاس إلى ما توش فیه سن ات 
فتحمّقٌ القبلية و البعدية فى الزمان إِنّما یکون بانفراض الان و اتصاف أجزائه 
القن و الاستقبال باعتبار ذواتها و هویاتهاء واا الحركة فئما تمقف بعدم 
قرار الا وال و الاستقبال من جهة مقارنه الزمان لا بذاتها. 

تالا ذلك له شرت | غرم اا فى اف ا شتا الله 


العز یز الحكيم. 


فصل 
في تحقیق معانی الدهر و السرمد و بیان متى الأشياء و الفرق بين الزمانیات 
و الأشياء الغیر الزمانية في الانتساب إلى الزمان 
و آمور آخر تتمّم النظر و تكمّل الغرض 
شرطيّة آسرار 

ما أسهل ما اتى لك أن بتحدس أن الامتداد انما هو من أوصاف الكمية المتصلة 
لا غير؛ فلایوصف به الوجود أو العدم بالذات أصلاً. بل اّما يصح ذلك بالعرض 
على أن یکون الممتد حقيقة هو الزمان و اتصاف الوجود أو العدم بالامتداد عبارة 
عن مقارنة آحدهما لما هو الموصوف به حقيقة؛ أعنى الزمان. 

فوجود شيء من الموجودات لایصلح لكك ی ما ما آو 
الامتداد المطلق إلا باعتبار المقارنة لزمان معیّن أو لطبيعة الزمان؛ وک 
اللاامتداد بمعنى کون الشيء ا و بالذات إثما هو الان 
طرف الزمان لا شیء آخر أصلاً؛ و أمّا الوجود أو العدم أوأيّة طبیعة كانت من 


۹۸ الصراط المستقیم 


او التي هي غير الآن فلايتّصف بذلك المعنی إلا باعتبار مقارنة الآن على 
سبيل الانطباق عليه؛ ففی طبيعة الوجود من حيث هو وجود -أي لا من حيث 
مقارنة الزمان و طرفه ليس إلا التحّق الصرف من دون أن يكون على امتداد أو 
لا امتداد؛ و كذلك في العدم الصرف ليس إلا الانتفاء البحت من غير أن يتّصف 
باستمرار أو لا استمرار؛ فلست أعني باللاامتداد مجرّد سلب الامتداد؛ أي مقابله 
ان سل داي ۰ 

أ فليس من البيّن أَنّ المتقابلین تلك المقابلة لایعری عنهما موضوعٌ بحسب 
نفس الأمر البتّة و إن عريث عنهما الذات بحسب خصوص بعض الملاحظات التى 
هن أنجاء یو القن ورف فی ام ا شی د و ا ات مى ست هی 
۳ ٍتی أعني بذلك إِمّا مقابل الامتداد مقابلة الله و الملكة الذى هو أخصض 2 
نقيضه بقيد الاستعداد؛ فیخلو عنهما المو ضوع الغير القابل, کال و جود الذي لا یشاب 
بالدخول تحت الکون و العدم الذي لايختصٌ بالوقوع في زمان أو في طرفه أو 
الأخص من ذلك آیضا؛ أي کون الشيء دفعياً غير ممتد منطبقاً على طرف الزمان؛ 
فإنّ هذا المعنى قد يكذب هو و الامتداد کلاهما معاً؛ و إن' كان الموضوع على 
القابلية باعتبار الوقوع في أفق الزمانيات كحدوث الحركة التوسّطية المنطبقة على 
الان الستال. 

فإذن ما يعقل الامتداد و الاستقرار و مقابلاهما في الأمور الواقعة في آفق 
الزمانيات فقط و هناك أيضاً من قبل الزمان و طرفه لا غير؛ و الشيخ الرئيس 
آبوعلی آمعن النظر "؛ فقال في كتاب التعليقات: « کل ما يكون له أوّل و آخر فبينهما 
اختلاف مقداری أو عددی أو معنوي؛ فالمقداري كالوقت و الوقت أو الطرف و 


اسن مان ۲ ن: ‏ النظر. 


فى معانی الدهر و السرمد. و الفرق بين الزمانیات و غیرها ۹۹ 


الطرف؛ و العددی کالواحد و العشرة: و المعنوي کالجنس و النوع و الوجود لاأوّل 


له و لا آخر بذاته.» [۱۸۴] 


منهل 

مقولة متئ هي نسبة ما للشيء إلى الزمان؛ و هي کونه فيه نفسه أو في طرفه؛ فان 
كثيراً من الأشياء يقع في أطراف الأزمنة لا في زمان أصلاً كالمماسّة و التقاطع 
[۱۸۵] بين الخطّين و الوصول إلى ما إليه الحركة و يُسئل عنها ب «متئ» و يجاب. 

و ذکر الشيخ في قاطبغورياس الشفاء: «أنّه كما لم يكن الاضافة معنى مركباً كذلك 
الأين و متی يجب أن لايظنٌ فيهما تركيب» [۱۸۶]و لخّص ذلك في التعليقات بقوله: 
«قولنا متی و أين لیس نعني به کون الشیء في المکان أو الزمان مرکبا؛ و نعني 
بالترکیب الموضوع مع نسبته» بل نعني به نفس النسبتّین؛ فنفس النسبة هو الأين لا 
المنسوب و لا المنسوب إليه و لا مجموع النسبة و المنتسبّین '؛ و كذلك الحال فى 
الاضافة كالأخوّة.» [۱۸۷ ]ثم قال بعد ذلك بيسير: ی هر کف بان و 
ديكوت التبا موجود و الكو ذو ا موقي شا یکین بع رات 


الآين.» [۱۸۸] 


جمع و تفريق 
أ لیس الأين: منه حقيقي أوّلي؛ و هو کون الشيء في مكانه الحقيقي؛ و منه ما هو 
ان غير حقيقي؛ و هو کون الشيء في مكانه الغير الحقيقي. کالکون في الدار أو في 
السوق؛ و منه جنسي, كالكون في المكان المطلق؛ و منه نوعی, كالكون في الهواء؛ 


۱.۰ الصراط المستقیم 


و منه شخصي. ککون هذا الشيء في هذا الوقت في الهواء و هو مکانْ ان أو کون 
هذا الجسم فى هذا المکان الحقیقی؟! 

فكذلك متئ: منه حقيقي, ككون الشيء في زمان مطابق له لایفضل عليه. 
كقولهم: «كان هذا الأمر وقت كذا'»؛ و منه غير حقيقي, كقولهم: «في سنة كذا» و 
لم يكن الأمر في جميع السنة. بل في جزء منها؛ فالسنة نظير السوق في الأين؛ و 
ی للق انرون انق ارف سوه وی ون حكن 
الكوتين؛ ما شتخضى: کا الشىء فى هذا الزمان المطابق له أو فى هذه 
الستة لکن الزمان الواحد قدیکون رن بااتحقیق ا کر علی سبیل 
المطابقة و إن كان متئ كل منها هو خلاف متی الآخر؛ لأنّ کون كل واحد منها في 
ذلك الزمان هو غير کون الآخر؛ و لا كذلك المکان الواحد؛ فهو لایکون مكاناً 
حقيقياً لعدة فوق الواحد؛ فهناك يختلف النسبة و المنسوب إليه. اللهم! إلا في الغير 
الحقیقی؛ فیختلف النسبة فقط دون المنسوب إليه. 

557 تقع ” المضادة في الأين؛ فان الکون عند المحيط یخالف الکون عند 
المركز و هما معنيان یوجد" لهما موضوع واحد يتعاقبان” عليه و بينهما غاية 
الخلاف و آیون مترقطة لیس بینها تلك الفاية و لیس تقع فى متی؛ فالکون في 
الزمان و إن كان غير الکون في طرفه على أن بینهما غاية الخلاف؛ فليس یوجد 
موضوع واحد یتعاقبان عليه أ یصیر التدريجي تارة دفعياً ات 

تم الأين سبیله أن يقبل الأشدّ و الأضعف؛ فقد یکون اثنان کلاهما فوقين و 
أحدهما أَشد فوقية الا أن قبول الأشدّ والأضعف لایکون له باعتبار طبيعة الفو قية 
أو التحتية, بل باعتبار الاضافة إلى فوقية أو تحتية آخری؛ فالقوق الحقّ لايقبل 


وال ؟. س: ظرفه. ۳. ش: بقم. 
۴ س: توحد. ۵. ن: متعاقبان. 


لد و الاضعف, بل القوق المضاف إلى لخر کما أن السواد الحى لایکون اعدو 
ات التضافت ال شاه ار 

و متی لیس علی ذلك السبیل؛ فلیس فیه آأشد و آضعف مطلقا أو بحسب 
الاضافة. 

فإذن المقولتان لهما عوارض جامعة و عوارض فاصمة. 

ذنابة 

قال الشیخ في قاط‌نورباس الشفاه: «أقول: و قد هول فاضل المتأخرین -یعنی به 
المعلّم الثاني أبانصر الفارابي -في العبارة عن المتئ الخاصٌ تهويلاً مفرطا؛ فقال: 
ان «متی» نسبة الشيء إلى الزمان الذي ينطبق نهاياته على نهایتی وجوده [184] أو 
زمان محد ود هذا الزمان جزء منه؛ وذلك نهذ کر نها یی وجوده؛[۰٩۱۹۱[»]۱‏ ]فیین 
أن الذي يصح أن يعنى الشيخ أبونصر بذلك ليس إلا نهايتا متى الشيء و نسبته إلى 
زمانه. 

قال بعد إيطال ساير ما تحتمله ' العبارة: «و أمّا نهایتا النسبة فیمکن أن تجعل له 
وجه تأويل؛ فيقال: إِنَّ معناه أن متاه هو نسبته إلى زمان ينطبق نها يتاه على نسبتّين 
له إلى نهایتی هذا الزمان. نم لا نسبة له قبل و لا بعد إليه؛ [۱۹۲] فيجب أن يفهم قوله 
على هذا الوجه لكن نسبة الشيء إلى الآن الذي يقارنه عسئ أن يظنّ بها آنها 
ليست من مقولة متئ بذاتها؛ فإن كان ذلك كذلك فكان هذا الرسم غير صحيح؛ و 
ذلك لأنّ کون الشيء في آن مّا لايحمل عليه هذا الحدّ لكن الح أنه يكون 
یهد ان لمان لعا تفت شل و له ورمع ذلك كلوه 


.١‏ س: تحتمل. 


۱۲ الصراط المستقیم 
آنياً'؛ فهذا يفسد ما قاله هذا الفاضل. الله" الا أن یحکم بأنّ النسبة إلى الآن لیس 
من مقولة متی لکنها لا مقولة لها تليق بها غير هذه المقولة و لانعلمها غير داخلة فى 
مقولة أصلاً» انتهی قوله. ثمّ قال: «ثمٌ بعد هذا يظنّ كن" الاشتغال به ۳ 
بالمبتدى [*19]في ما لايعنيه.» [۱۹۴] 

قلت: و كأنّه عنی به النظر في متى الامور الغير الزمانية؛ أعني المفارقات؛ فا 
بخلاف متى الزمانيات و ان" فيه لغموضة يقصر عنها قواصر الأنظار؛ فالاشتغال به 
لايناسب فنّ قاطيغورياس الموضوع لمن بضاعته من الحكمة بضاعة المبتدئین ۵ 


استشهاد 

أ لست لو نظرت إلى قول بهمنيار في التحصيل في فصل الأين و المتئ بعد إتمام؟ 
الكلام فيهما؛ و ستعلم آن الأمور الزمانية التي توصف آنها في زمان فهي آمور 
واقعة تحت التغيّر و أَنْ الامور الثابتة لایصح أن يقال نها موجودة في زمانء بل 
لها کون آخر نبيّنه فى مکانه لوجدت فيه سوق ذلك القول من الشفاء؟! 


هداية و تحصیل 
ألا إن ما ذکر هو متى الزمانیات لا غير؛ أعني الأمور الواقعة في الزمان أو في 
طرفه؛ و الزمان نفسه لیس" لوجوده أو عدمه متئ؛ فما أحسن قول الشيخ في 
التعلیقات: «الزمان ليس وجوده في زمان فكذلك ليس بعدم في زمان؛ والآن نفسه 


.١‏ الشفاء: آناً. ؟. س: الفهم؛ ش: الفهيم. ۳ سء شء ن: ثم بعد هذا نظر لكن. 
۴ ن: انه. ۵ س: المبتدعین. ۶ س: ایماء. 
۷ س. ن - لیس 


في معانی الدهر و السرمدء و الفرق بين الزمانیات و غیرها ۱۰۳ 


لیس لوجوده متی بخلاف عدمه؛ فان متاه نفس مجموع الزمان الذي بعده؛ و هذا 
كما أنّ المکان نفسه ليس له أين أصلاً و النقطة نفسها لیس وجودها في الخط أو 
النقطة و آها معدومة في مجموع خط بعدها» و أما الامور الغیر الزمانية فريّما 
يقال بحسب جلیل النظر إن متاها يباين متى الزمانیات بالمعنی. فمتی الزمانیات 
هو النسبة إلى الزمان بالفيئية؛ و متئ ما هو آعلی من الکون نسبته إلى الزمان 
بالمعيّة. 

ثم إن ضرباً من النظر الدقيق يأتي بفحص بالغ فيحكم بان هذا الأخير کون على 
طور آخر أعلئ من أن يكون متی, بل اّما هو بإزاء المتئ؛ أعني کون الزمانيات 
في الزمان أو في طرفه؛ [۱۹۵] فلا ينبغي أن يدخل ذلك في التسمية الا أن يسلك 
مسلك التشبيه من طريق بعيد؛ فان النسبة التي هي المتئ تعتبر فيها انطباق 
المنسوب على المنسوب إليه و ما يرتفع عن الزمان لاينسب إليه بالانطباق على 
شيء من الأزمنة أو الأطراف؛ بل اِّه يحيط بالجميع؛ فبالحری أن ینژه عن الوقوع 
تحت ما يعتريه [۱۹۶] هذا الاسم؛ فكيف و الزمان لايكون له متئ؛ فما ظَنّك بشواهق 
العوالي و ما هو أعلئ منها؟! 


تأییذ تنتصيصيٌ 
عساك تکون ممّن ظفر من کلام الشيخ الرئیس بقول ناص على ما حققناه. 
1 لم يكفك قوله في رسالته المسمّاة الكلمة الالهية: ات الملك القهّارء الاله 
الجبّار. لاتدرکه الابصار و لاتمتّله الأفكار. لاجوهر یقبل الأضداد فيتغيّر و لا 
عرض فيسبق وجوده الجوهر. لایوصف بكيفٍ فيشابه و يضاهي. و لا بكم فیقدر 


او 


۱۰۴ الصراط المستقیم 


و یجرّی, و لابمضاف فيوازي و يحاذي, و لا باین فیحاط به و یحوی, و لا بمتی 
فینتقل من مدّة إلى آخری»؟! و آشباه ذلك في کتبه غير محصورة فتصفّح؛ و مما في 
ژر من سبقه من الأقدمين ينص على ذلك قول المعلّم الثاني للحکمة في فصوصه: 
«هو اول من جهة أن کل زماني ینسب إليه تعالی بکون فقد وجد زمان لم‌یوجد 
معه ذلك الشيء و وجد -أعني الحقّ الواجب -معه لا فیه.»! [۱۹۷] 


دعامة تنويرية 
| لست تذعن أن الکائن في شيء يلزمه أن يختص بذلك الشيء على سبیل 
الانطباق عليه و لا كذلك الموجود مع شیء؟! فکانك تفرّق بين المعنیین؛ فالأمر 
الزماني هو ما یختص وقوعه بالانطباق على الزمان أو على جزء من أجزائه أو 
على أن من الآنات؛ و ما ليس بزماني لايكون کذلك» بل نما يوجد مع الزمان لا 
كمعيّة الزمانيات و يحيط به کله دفعةٌ؛ و الزمان لكونه متغيراً سيالاً بذاته فلايكون 
فيه و لا معه معيّةَ زمانية إلا ما يتغيّر بتغيّره ' و یسیل بسيلانه و يصح أن يكون له 
ابتداء و انتهاء؛ و أمّا ما هو خارج عن هذه فإِنّه يوجد مع الزمان المعيّة التي هي 
إضافة عارضة؛ فيجب أن يكون له اقتران به طبيعي؛ فيتحقّق بينهما تضايفٌ بالفعل 
لا بالفرض؛ و ذلك بأن يكون حاملاً لمحله كالفلك أو فاعلاً لوجوده كالمبداً 
المفارق. 
قال الشيخ الرئيس في النحاة: «و ليس كل ما يوجد مع الزمان فهو فيه؛ انا 
موجودون مع البرّة الواحدة و لسنا فيها.» [۱۹۸] 
و قال في الشفاء: «و من المباحث في أمر الزمان أن نعرف کون الشيء في 


.١‏ ش: -و مما فى رَبر... لا فيه. ۲. ن: - بتغيّره. 


فى معانی الدهر و السرمد. و الفرق بين الزمانیات و غیرها ۱۰۵ 


الزمان؛ فنقول: إِنّما یکون الشيء في الزمان على الأصول التي سلفت" بأن یکون 
له معنى المتقدّم والمتأخّر؛ [۱۹۹]و کل ما له في ذاته معنى المتقدّم و المتأخر فهو إمّا 
حركة أو ذو حرکة. ما الحركة فذلك لها من تلقاء جوهرها و اما المتحهك فذلك له 
من تلقاء الحركة» و «أمَا الأمور التي لا تقدّم فيها و لا تأخْر بوجه فانها ليست في 
زمان؛ و إن كانت مع الزمان, کالعالم فائه مع الخردلة و لیس في الخردلة؛ و إن كان 
شيئاً له (۲۰۰]من جهة تقدّمٌ و تأخَّرٌ مثلاً لا من جهة ما هو ذات و جوهر؛ فهو من 
جهة ما لایقبل تقدّماً و تأخَراً لیس في زمان و هو من الجهة الأخرئ في الزمان» 
[۲۰۱] انتهی. 

و كأنّه لم یرم حصرٌ الزمانیات مطلقاً في الحركة و ذي" الحرکة؛ فکیف و أنّ ما 
یتوقف على الحركة کالحوادث المرتبطة " بالأزمنة و آطرافها لسن الزمانیات؟! 
فوجود الحادث باعتبار الحدوث و البقاء کلیهما مما يختص بالوقوع في الان 
في جزء من الزمان و ليس بحركة و لابذي حركة؛ بل إِنْما رام بالزماى ما یکون 
زمانیً لفات أى لا من حیث کونه متوقفً على فى ھا ا 
[۲۰۲] و ذي الحركة ما هو أعمٌ منهما و ما یجری ذلك المجری من حيث توقّفه على 
الحركة؛ فالامور الفیر الزمانية هي ما لاتکون حركة و لا متحرّكاً و لا متوكفاً في 
شیء من الحدوث و البقاء على وجود الحركة أصلاً و ما دونها ینسب إلى الزمان أو 
طرفه بالفيئية؛ إِنّ هذا لهو قسطاس زنة الحکمة؛ فلا عليك لو اتّخذتّه ميزاناً. 


GE 


۱۰۶ الصراط المستقیم 


على أن یصلح أحدهما لأن تنفرض فيه أجزاء بإزاء ما ینفرض في الآخر؛ فینطبق 
كل ما انفرض فيه على ما بإزائه في الآخر' حصل هناك کون متَصفّ بالامتداد؛ 
فإن كان المنسوب إليه من المنطبقين بحيث لايكون فى طباعه قبول الانقسام 
أصلاً اتصف ذلك الكون باللاامتداد و يعبّر عن تلك النسبة في الصورتين بالفيئية؛ 
فالمنتسب إلى الزمان بالفيئية له کون مد و إلى الان بها له کون غير معد و آنا 
النسبة إليهما باضافة المعيّة في التحقّق لا على سبیل الانطباق؛ فهی کون دهريٌٍ 
لایتصوّر فة امتدادٌ و استمراژ أصلا و لا مقابلاهما. نعم المنسوب اليه هو ما کونه 
ممتد و ما" کونه غير ممتد. [۲۰۳] 

قال الشیخ الرئیس في رسالة الحدود: «الدهر معنی معقول من إضافة” الثبات 
إلى النفس فى الزمان كلّه.» [۲۰۴] 


نم إنّ نسبة ما هو ثابت الذات إلى ما هو غير متغيّر الذات بإضافة المعيّة في 
التحقّق هي کون سرمدي يتقدّس عن الامتداد و مقابله في نفس الكون و في 
الان ج فالدهر نوع من أوعية الكون يحيط بالزمان كله؛ فهو وعاء 
الزمان؛ إذ معيّة الثابت و شيء من أبعاض الزمان و إن كان معنىّ غير النسبة إلى 
الزمان بالفيئية إلا أن الکون الذي بحسبها لایستی دهرا؛ و السرمد نوع آخر أرفع 
من الدهر أيضاً [۲۰۵] و محيط به. 

و الحکماء المحصّلون عبّروا عن هذه المعانی بقولهم: نسبة المتغیر إلى المتغيّر 
زمان و نسبة الثابت إلى المتغيّر دهر و نسبة الثابت إلى الثابت سرمد؛ و يعمّها 
الدوام المطلق؛ و الدهر وعاء الزمان. 


۱ 0 -فینطیی... از خر ۲ س: + هو. ۳ س. هامش «ن»: الصای. 


فى معانی الدهر و السرمد. و الفرق بين الزمانیات و غیرها ۱۰۷ 


تزییف وهم و إزالة شك 
عساك تکون معن ان‌بستمع إلى #ثیرفتنة التشكيك. الامامالفاضل, فخرالدیین 
الرازي» حيث يقول في المحضّل رادا على الفلاسفة: «إِنّ' هذا التهویل خال عن 
التحصیل؛ لان المفهوم من «کان» و «یکون» لو كان مرا موجوداً في الاعیان 
لكان اما أن يكون قار الذات؛ فيلزم أن لایوجد في المتغيّرات؛ و إن کان" غير قارٌ 
الدات استحال وجوده فى الثوابت.» 

و هذا التقسيم لایندفم بالعبارات". أ و لم یکفك قول خاتم الحکماء» المحقّق 
نصيرالدين الطوسي في نقده: «بّه لا شك في أنّ وقوع الحركة مع الزمان ليس 
کوقوع الجسم القار الذات الثابت الوجود مع الزمان و ليس كوقوع القار الذات 
الباقي مع القارٌ الذات الباقي کالسماء مع الارض؛ و ذلك الفرق معقول محصّل 
سواء كان تهويلاً أو غير تهویل و ليس معيّة المتغيّر و الثابت مستحیلا. فانّا نقول: 
«نوح عاش ألف سنة» فانطبق مدّة بقائه على ألف دورة من الشمس.» [۲۰۶] 

و إذا تقرّر اختلاف المعاني فللمصطلحين أن يعبّروا عن كل معنى بعبارة يرون 
اله[ مناسبة لذلك المعنی و لایعنون التحصيل هناك غیر دلالة الصبارات عل 
المعاني؛ فو الفوس الصاقّة بمشهد الحقّ صفاً انه لقول منقح محقّق. 

و بالجملة: هذه المعيّة متحقّقة على أَنّها ليست معيّة شيئين يقعان فى زمان 
واحد؛ و هذا معنى محصّل؛ فان كان أحد المعین الذاتَ الثابتة و الآخر الزمان کل 
سي ذلك المعنى دهراً. 

و هذه المعاني و إن كانت جليّةَ على ذوي الحدس فريّما تكون مخبوّة تحت 
الاختفاء عن انظان الفاضرين ' وتا السار ها قلت: إن نور العو كلما كان 


۱۰۸ الصراط المستقیم 


اشرق و أجلن فهو للفقول الدكدة اعت :و ای 


بسط و إحكامٌ 

أ ليست هذه المسالك وراء مألوفات الأوهام؟ فلا علينا لو بسطنا الكلام بنمط من 
القول يورد فيه شيء من عباراتهم؛ فلعل في ذلك ضربأ من الإعانة على ما نحن 

قال الشيخ الرئيس في طبيعيات الشفاء: «و الشيء الموجود مع الزمان و ليس 
في الزمان؛ فوجوده مع استمرار الزمان كله هو الدهر وكل استمرار وجود واحد 
فهو في الدهر؛ و أعني بالاستمرار وجوده بعينه كما هو مع كل وقت بعد وقت على 
الاتصال؛ فکان الدهر هو قياس ثبات إلى غير ثبات؛ و نسبة هذه المعيّة إلى الدهر 
كنسبة تلك الفيئية إلى ' الزمان و نسبة الأمور الثابتة بعضها إلى بعض؛ و المعيّة التي 
لها من هذه الجهة هي" معنى فوق الدهر؛ و يشبه أن یکون" أحقّ ماستي به 
السرمد و کل استمرار وجود بمعنى سلب التغيّر مطلقاً من غير قياس إلى وقت 
فوقت فهو السرمد.» [۲۰۷] 

و قال في موضع آخر من الشفاء: «معنی قولنا: «الجسم في انا 5 
الحركة و الحركة فى الزمان و أمّا غير المتغيّر -أعني ما يكون قار الذات فإنّما 
ینسب الی آلزمان بالحصول معه لا بالحصول فید؛اذ لیس له جژه بظابق القت 
من الزمان و جزء یطابق المتأخُر منه؛ و هذا كما ان نسبة استمرار غير المتغیّر و 
ثباته إلى استمرار غير المتغيّر کالسماء إلى الارض یکون بالحصول معه من غير 
تصوّر الحصول فیه.» 


۱. الشفاء: من. ۲ هامش «س» و «۵»: هو. ۳ س. ش» ن: ‏ یکون. 


فى معانی الدهر و السرمد. و الفرق بين الزمانیات و غیرها ۱۰۹ 


ثم قال: «و غير الحركة أو المتحرّك اّما ينسب إلى الزمان بالحصول معه لا 
فيه؛' و هذه المعيّة إن كانت بقیاس ثابت إلى غير ثابت فهو الدهر و إن كانت 
بقياس ثابت إلى ثابت فهو السرمد؛ و هذا الکون _أعني کون الثابت مع غير الثابت 
و الثابت مع الثابت -بازاء کون الزمانيات في الزمان؛ فتلك المعيّة كأنها متى 
للأمور الثابتة و لايتوهّم في الدهر و لا في السرمد امتداد و الا لكان مقداراً 
للحر کة. 

تم الزمان کمعلول للدهر و الدهر کمعلول للسرمد؛ فائه لولا دوام نسبة علل 
الاجسام إلى مبادیها ما وجدت الاجسام فضلاً عن حرکاتها و لولا دوام نسبة 
الزمان إلى مبدأ الزمان لم‌یتحمّق الزمان» انتهی بألفاظه. 

و في قوله: «كأنّها متی للامور الثابتة» إشارة إلى ما حمّقناه من التحاشی عن 
إثبات متئ لما لايدخل فى الزمان. 

و قال أيضاً: «إنّ اا أخوال المتغثرات مع المتغيّرات هو الزمان و اعتبار 
او الأشياء الثابتة مع المتغيّرة هو الدهر و مع الأشياء الثابتة هو السرمد؛ و 
الد هر في ذاته من السرمد و هو بالقیاس إلى الزمان دهر؛ یعنی ان الدهر في نفسه 
شيء ثابت الا اله [ذا نسب إن ان اذى بهو مت ف داش وهر اه 

و قال في کتاب عبون الحکمة ": «ذوات الأشياء لا ۳ 3 57 الأشياء الغیر 
الثابتة من جهة و الثابتة من جهة إذا آخذت من جهة تباتها لم تكن في الزمان, بل 

مع الزمان؛ و نسبة ما مع الزمان و ليس في الزمان هو الدهر؛ و نسبة ما ليس في 
الزمان إلى ما ليس في الزمان من جهة ما ليس في الزمان الأولئ أن یستی 
پالسر مد و الدهر في ذاته من السرمد و بالقیاس إلى لزمان دهر.» [۲۰۸] 


.١‏ ن: - ثم قال... لا فیه. ا و رت و ۳ شرح عیون الحکمة: + من جهة. 


۱۱۰ الصراط المستقیم 


و قال في كتاب التعليقات: «العقل يدرك ثلاثة أكوان: 

أحدها: الكون في الزمان؛ و هو متى الأشياء المتفيرة التي يكون لها مدا 
منتهی؛ و یکون مبدأه غير منتهاه, بل یکون متقضّيأ ۰ ' و يكون دائماً فی السيلان و 
في تقضي حال و تجدّد حال 

والثاني: کون مع الزمان؛ و يسمّى الدهر؛ و هذا الكون محيط بالزمان و هو کون 
الفلك مع الزمان؛ و الزمان في ذلك الکون؛ لأنه ينشأ من حركة الفلك؛ و هو نسبة 
الثابت إلى المتغيّر إلا أن الوهم لايمكنه إدراكه؛ لاه رأئ كل شيء في زمان و رأئ 
کل شیء يدخله كان و يكون و الماضي و الحاضر و المستقبل و رأئ لكل شىء 
م فاضا ار خاک اوم ۱ 

و الثالث: کون الثابت مع الثابت؛ و يسمّى السرمد؛ و هو محیط بالدهر.» [۲۰۹] 

و قال: «الشیء الزماني يكون له أَوّل و آخر؛ و یکون أله غير آخره.» [۲۱۰] 

و قال: «الوهم بث بشبت لكل شیء متی؛ و محال ان یکون للزمان نفسه متی؛ و 
لك لايتخير فى ذاته والحركة حالة طارية عليه.» و« [۲۱0]ما يكون في الشيء 
يكون محاطاً بذلك الشيء؛ فهو متغيّر بتغيّر ذلك الشيء؛ فالشيء الذي يكون في 
الزمان يتغيّر بتغيّر الزمان و يلحقه جميع أعراض الزمان و يتغيّر عليه أوقاته؛ 
فيكون هذا الوقت الذي يكون مثلاً مبدأ كونه أو مبداً فعله غير ذلك الوقت الذي 
يكون آخره؛ لأنّ زمانه يفوت و يلحق و ما يكون مع الشيء فلايتغيّر بتغيّره و 
لايتناوله أعراضه.» [۲۱۲] 

ثم قال: «الدهر وعاء الزمان؛ لاله محاط به.» 

و قال في طبيعيات النجاة: «ليس كل ما وجد مع الزمان فهو فيه؛ فا موجودون 


ارقن مقتضياً. 


فى معانى الدهر و السرمد. و الفرق بين الزمانيات و غيرها ١١١‏ 


مع الرّة الواحدة و لسنا فيها» و عدّ ما يصح أن ينسب إلى الزمان بالفيئية. ثم قال: 
«فما هو خارج عن هذه الجملة فليس في زمان, بل إذا قوبل توهمه' مع الزمان و 
اعتبر ۲ له ثبات ' مطابق لثبات الزمان و ما فيه' سمّيت تلك الإضافة و ذلك 
الاعتبار دهراً له؛ فيكون الدهر محيطاً بالزمان.» [۲۱۳] 

و قال في رسالته المسمّاة الكلمة الالمية و هي في صورة خطبة" محتوية على 
معظمات المعارف الإلهية: «الزمان عنه في الافق الأقصئ و ناحية الجوهر الأدنى 
عند اشتمال الحركة على متقدّم و متأخّر و وجود الجسم في تبدّل و تغيّر؛ و الدهر 
وعاء زمانه و يفيض عنه وجود جواهر روحانية لا مكانية و لا زمانية.» 

و قال بهمنيار في تحصیله: «و هذه المعيّة إن كانت بقياس ثبات إلى غير ثبات 
فهو الدهر؛ و هو محيط بالزمان؛ و إن كانت بنسبة الثابت إلى الثابت فأحقّ ما 
يسمّى به " السرمد» بل هذا الكون ‏ أعني کون الثابت مع غير الثابت و الثابت مع 
الثابت ‏ بإزاء کون الزمانيات فى الزمان؛ فتلك المعيّة كأنّها متى الأمور الثابتة و 
کون الأمور في الزمان تاها فلن للدهر و لا لسرمد امتداد لافي الوهم و لافي 
الاعیان و الا كان مقدار الحرکة» [۲۱۴] انتهی بعبارته. ۱ 

وقال خاتم الحكماء في شرح الاشارات: «إِنْ الاصطلاح كما وقع على اطلاق 
الزمان على النسبة [۲۱۵]التي تكون لبعض المتغيّرات إلى بعض فى امتداد الوجود؛ 
فقد وقع على إطلاق الدهر على النسبة التي تكون للمتغيّرات إلى الأمور الثابتة و 
السرمد على النسبة التي تكون للأمور الثابتة بعضها إلى بعض» [ع۲۱۶] فهذه ألفاظه. 

و آقد رمز ايى آسلوب الکلام إلى کشف آسرار المقام و نها لسن لاف 


.١‏ اللجاة: - توهمه. ۲ النحاة: + به فکان. ف انت: 


۱۱۲ الصراط المستقیم 


ظنّ و استنکار 
من الناس مَن نرّل نفسه منزلة المفسّرين لاقوالهم؛ فنظر إلى ما في شرح الاشارات و 
لم يطق ' الفطنة ولميدق الحكمة و لمينل اللبّ من قشور العبارات و تخيّل أنه 
توغل؛ فقال في كشف المقال: «نسبة المتغيّرات بعضها إلى بعض بالتقدّم و التأخّر 
زمان و دوام صدور المتغيّرات عن الأمور الثابتة دهر و دوام ثابت بدوام ثابت 
قبله بالذات سرمد.» 

وكأنّ تحصيل المطلب سبيله تحقيق ما حمّقناه و تفصيل ما أجملناه طباق ما 

لوّح إليه صاحب الإشراق بقوله في کتاب التلوبحات: «و كما أنّ الشيء في العدد إِمّا 
مبدأه كالواحد أو أقسامه كالزوج و الفرد أو معد وده؛ ففي الزمان ما يوجد كالمبدا 
وهو الآن و أجزاؤه من الشهور و الأيّام و ما يعدّه الزمان و يقدّره' كالحركات؛ و 
الجسم من حيث هو جسم ليس في الزمان, بل لاه في الحركة و هي في الزمان؛ و 
الأشياء الغير المتغيّرة أصلاً كالعقليات و التي تتغيّر و تثبت من جهة كالأجسام هي 
مع الزمان لا فيه؛ و نسبة ما مع الزمان إليه في الثبات هو الدهر؛ و نسبة بعضه إلى 
بعضه اصطلح عليه بالسرمد.» 

أوهام و تزييفات 
ظنّت طائفة من قدماء الفلاسفة أن الدهر لیس حقیفته الا الزمان المجرد من 


الحركة. قالوا بناء على ما توهمته آوهامهم من " أن الزمان جوهر أزلي و هو 


.١‏ س: بطلق. 3 يقذر. 58 س۰ س ل: -من. 


فى معانی الدهر و السرمد. و الفرق بين الزمانیات و غیرها ۱۱۳ 


واجب الوجود: «ابّه لقا كان کذلك استحال أن تعلق وجوده بالحرکة؛ فجایز أن 
ی و ی ی ور ا 
الحركة وتان یوجد! مها فحینتذ یستی دهرا؛ و کائك بتذکار ما اسلفناه لك 
تذدعن أن هذه خيالات فاسدة و تخييلالات فطلة 

و منهم من یقول: «إِنّ الدهر مدّة السکون أو زمان غير معدود ۲ بحرکة» و 
يفسده أنه لایعقل مدّة و لازمان ليس في ذاته قبل و لا بعد قبلية و بعدية زمانیتین؛ 
و إذا كان فيه قبل و بعد وجب تجدّدُ حال على ما سلف؛ فلم يخل من حركة؛ و 
السكون يوجد فيه التقدّم و التأخّر على نحو ما أورد سالفاً. 

و القيصري يتخيّل أنّ الدهر ليس إلا مقدار الزمان بجملته؛ أي بماضيه و 
مستقبله جميعا بحيث لا فاصل بينهما؛ و کون هذا المقدار دائمياً غير منقطع الأول 
و الا خر هو السرمد؛ [۲۱۷] فنحن قداوطخنا ما یکشف عن وهنه و بحدّت 
بسخافته. 


ذکر و افادة 
اما کان قد تحقّق لديك متا سلف ا القبلية و البعدية الزمانیتّین لابه ان تکونا 
بحسب الزمان و انفصاله الوهمي أمّا في أجزاء الزمان فبحسب الزمان الذي هو 
نفس القبل و البعد و ما في غیرها فبحسب الزمان المحيط بالقبل و البعد؟! 
فاعتبر الامر إذن في المعيّة الزمانية أیضاً على تلك السیاقة؛ فان معيّة الحركة و 
الزمان هي متی الحركة؛ أي کون الحركة في زمان؛ و معيّة شيئين زمانیین هي أن 
متى أحدهما عين متى الآخر؛ أي كونهما في زمان واحد؛ فالمعيّة الأولئ ليست 


۱۴ الصراط المستقیم 


بحسب زمان خارج عن المقین بخلاف الثانية؛ فلایلزم من کون الحركة فى زمان 
کون الحركة و الزمان في زمان. 


ایقاد [۲۱۸] و إنارة 

أ لست تفطتت ينا تلى عليك أن مه الأمور لش التشانه كالنقارقات لست 
بحسب الزمان, بل إِنْما هي بحسب الدهر أو السرمد؟! فما به المعيّة هناك ليس إلا 
نفس التحقّق الدهری أو السرمدی من غير أن يكون للزمان إلى ذلك الحريم سبيل 
أصلاً؛ فكيف و لاترتبط تلك الأمور بشيء من الزمان و أجزائه بوجه من الوجوه؛ 
و فيضانها عن مُبدِعها اّما يكون بأن يخرجها إلى الأيس من الليس المطلق؛ و 
لايعقل أن يتعلّق ذلك أو يختصٌّ بزمان أو آن؛ و هذه الإضافة ضرب من التأثير 
مستّی عند الحکماء بالابداع و هو آعلی ضرتی التأثیر عندهم و ستعرف ذلله في 
ماک شا ءا لاه ال 

فتلك المعيّة ليست معيّة زمانيةء بل هي قسم ۲ آخر وراء الاقسام الخمسة 
المشهورة للمعيّة؛ و هي في المفارقات بإزاء المعيّة الزمانية في الزمانیات؛ فإذن 
هن انمع توس لنش و أن ا ر او ر 

مان قاطبة الحكماء و جمهور المتهوّسين بِالقِدّم من محصّليهم لم یذهلوا عن 
هذه المعيّة و عدّها من أقسام المعيّة المطلقة على أنّْها معنى آخر خارج عن تلك 
الخمسة. فمنهم مَن جعلها قسماً سادسا؛ و منهم من جعل أحد الأقسام الخمسة 
معنى هو القدر المشترك بين المعيّة الزمانية و المعيّة الدهرية و السرمدية؛ و ذلك 
المعنى هو مطلق الاجتماع في التحقّق أعمٌّ من أن يكون بحسب الزمان أو الدهر 


.١‏ س. د: تتعرف. ۲ س. ش: معنى. 


أو السرمد 

قالوا: العلة التامّة و المعلول اما أن يكون كلاهما زمانيين أو كلاهما غير 
زمانيين أو أحدهما زمانياً" و الآخر غير زماني؛ و لا محالة يكون الغير الزماني هو 
العلّة دون المعلول؛ فقسّموا معيّتهما بحسب هذه الأقسام إلى الزمانية و الدهرية و 
السرمدية؛ و جعلوا معيّة الواجب الوجود ‏ تعالی _بالنسبة إلى معلولاته المجرّدة 
بالنسبة إلى الزمان و الزمانيات سرمدية و دهرية؛ و حكموا بامتناع انّصافه - 
تعالی _بالمعيّة الزمانية اصلاه بل قد نژهوه - تعالى -عن التقدّم الزماني ایشا لان 
ليس زمانیاًء بل هو محيط بالزمان؛ و المتقدّم على الشیء تقدّماً زمانياً ایکون إلا 
من الزمانیات. ۱ 

قال الشيخ الرئیس في کتاب التعلیقات: «نسبة الأول - تعالی إلى العقل 
لفعالآو إلى الفلك نسبة غير متقدّرة زمانية» بل نسبة الأبديات [۲۱۹؛ و نسبة 
الأبديات إلى الا دات ى اواد وال مسا همهم هد کت 
و نسبة الابدیات إلى الزمان هو الدهر؛ فإنّ الزمان متغيّر و الأبديات غير 
متغیر5.» [۲۲۰] 

و قال فيه آیضا: «لمّا أن یکون الشيئان معأ فى الوجود أو فى الزمان أو فى 
عي ثالث ینسبان یه و العلة .ور المعلول هم معا وهنا متلازمان؛ و لایجوز آن 
یکونا معأ في الوجود؛ لأنّ العلّة آقدم من المعلول [۲۲۱]و لا في الزمان إن کانا غير 
زمانیین» [۲۲۲] انتهی؛ و مراده أن معيّتهما لیس في مر تبة الوجود. بل في الو جود 
باعتبار الدهر أو السرمد. 

قال في لهیات الشفاء: «إِنِّ إذا صار أي الشیء الذي هو العلّة -بحیث یصلح 


۱. س. ش: و. ۲ ن: زمانی. 


۱۱۶ الصراط المستقیم 


۶ 


ان يصدر عنه المعلول من غير نقصان شرط باق وجب عنه وجود المعلول؛ فإذن 
وجودکل معلول واچ مع وجود عله و وجود عله واجب عنه وجوذ المعلول و 
هما معاً في الزمان أو الدهر أو غير ذلك ولکن ليسا معاً في القیاس إلى حصول 
الوجود؛ و ذلك لأنّ وجود ذلك لم يحصل من وجود' هذا؛ فذلك له حصول وجود 
ليس من حصول وجود هذا و لهذا حصول وجود و هو من حصول وجود ذلك؛ 
فذلك أقدم بالقياس إلى حصول الوجود» [۲۲۳]انتهی. [۲۲۴] 

و قال بهمنيار فى التحصیل: «و هما تا العلة و المعلول _معاً في الزمان أو 
الدهر لا في حصول الوجود» [۲۲۵] و از کتب أساطين الحکمة بنظائر ذلك 
لمشحونة؛ ففي شرح حكمة الاشراق قول بهذه العبارة: «و قد یکونان -_أي العلّة و 
المعلول -في الزمان معا و ذلك إذا کانا زمانیین و لذلك قال -یعنی مصتّف حكمة 
الاشراق -: «و قد یکونان کذلك» لائهما قدلایکونان كذلك كما في المجرّدات و 
كيف ما كان لایتخلف وجود المعلول عن وجود العلّة التامّة زمانیین کانا أو لا؛ و 
منه یعلم أنّ [۲۲۶] تقدّمها عليه لیس زمانياً» [۲۲۷] انتهت بألفاظها و فيه عند عد 
آقسام المعيّة و کذلك المعلول على خمسة آقسام أمّا بالزمان فظاهر کالعلة مع 
المعلول و ذلك في غير المفارقات لأنها غير زمانية. 

و فى شرح التلوبحات بعد ذكر أنواع التقدّم: «و بما علم من حال المتقدّم يعلم 
حال المتأخّر و المعية إل أو المفارق بالكلية لايصدق عليه المعية الزمانية لكونه 
ليس زمانياً؛ و الجسمان لايصح بينهما المعيّة المكانية من جميع الوجوه لاستحالة 
اجتماعهما في مكان واحد» نجزت عبارته. 

و الذي يشبه أن يكون أحرئ و أحقّ هو أن تجعل المعيّة سنّة أقسام و القسم 


.١‏ س. س2 ل - وجود. 


فى معانی الدهر و السرمد. و الفرق بين الزمانیات و غیرها ۱۲۷ 


السادين قدرا شم كا من اه و الد ای ماه لته همات 
أعني الدهر و السر مد و وت اي عدم الاتصاف بالامتداد و مقابله. كما هم 
جعلوا السبق بالذات قذرا مشترکاً بين السبق بالطبع و السبق بالعلية؛ لان ما به 
السبق فيهما هو الوجود ما باعتبار نفسه أو باعتبار کیفیته؛ أعنى الوجوب. 

وكأنّ الكلام قد بلغ نصاب الحق و مبلغ الكفاية؛ فان بما دونه يتير سليم 
الفطنة و بما فوق الفوق لابهتدی سقیم الفطرة؛ «فْکُل ميَمَبٌ لما خُلِقَ له [۲۲۸]. 
کانك إذن بما تحقّق لديك استشعرت سر" قول سيّدنا و مولانا أميرالمؤمنين. على 
بن آبي‌طالب" -علیه آزکی الصلوة و أوقى ا -في خطبة بصف بها توحید 
الباري ‏ تعالى شأنه -و یمجّد بها جلاله وعرّه: «مع کل شيء لا بمقارنة و غير کل 
شيء لا بمزايلة.» [۲۲۹] 


مُحاجّة برهانية فیها مَحجّةٌ شعشعانية 
يا ليتك كنت ذا لسان طلق عقلانيٌ غير جسمانی؛ فتقول لزمرة المتهوّسين بالقدم: 
يا قوم! اليست المعيّة في المعاني المختلفة جارية مجرى التقدّم و التأخَّر؛ فكل 
ا الثلائة بمعنى من تلك المعاني مقابلان للثالث بدلك المعنى؛ ؛ فاذا 
تحقّق فى ال معنی " لایتخلف بحسبه وجود حد المقین عن وجود الخد من 
دون مدخلية للزمان فيه اصلا بل على أن تک فا امه اد الق 
المتقضي المتجدد ' أو طرفه؛ أما يلزم بإزاء ذلك معنى في التقدّم و التأخر أيضاً به 


1 


.١‏ س. ن: - سو. ۲. س۰ ل - سو. ۳ س: - معنی. 
۴. س: المتجد. 


۱۱۸ الصراط المستقیم 


یتخلف المتأخّر عن المتقدّم من دون أن يدخل الزمان فى ما به التخلف, بل على 
كيهان انعم وف تنقيا ا خو غير قد اوالرساق زر رد بتر مده 
بالدهر أو السرمد؟! [۲۳۰] 

فلم تخادعون الحكمة و تخدعون العقل و تعادون الحقّ وتتعدون عن السبيل و 
أنتم تشعرون؟! فهذا النحو من التقدّم معنى معقول سواء تحقّق في مادة أو 
لم يتحقّق؛ فذلك أمرٌ يتبيّن بضرب آخر من النظر يبيّن أنّ بعض المعلولات أخرج 
من العدم الصرف الذي لايتصوّر فيه الامتداد و لا مقابله إلى الوجود' الذي هو 
أيضأ " كذلك من غير أن يرتبط بزمان أو آن؛ فلایسوغ لکم إلا الاعتراف بان هذا 
السبق امه محضّل عند العقل. 

نعم لوادعیتم آنه یمتنع أن ينّصف به شيء أصلاً لسمع منکم لو استطعتم إلى 
الاتیان بساطع البرهان سبیلا؛ و هذا كما أن المعيّة المكانية عندکم معنی معقول 
بازاء التقدّم المکانی. ثم البرهان یحقّق أله ليس لها معروض أصلاً لامتناع وقوع 
جسم في مکان جسم إل على التعاقب؛ فهلا اعترفتم بمثل ذلك هناك أيضاً؟! 
ولکن ومن لَم يَجعَل الله له ورا ما له ین تور [۲۳۱]. 


تذكرة و هدابة" 
كانه قد قرع سمعك ما ذهبت الفلاسفة إليه من" أنّ ترتب أجزاء الزمان و تعاقبها 
نما يكون بالقياس إلى ما يقع وجوده" تحت الكون و في حيطة الزمان؛ و ما ما 
يتعالى عن أفق الزمان و يرتفع عن محتدّ الزمانيات كالواجب الوجود ‏ تعالی - 
فان وجوده ليس مشمولاً للزمان و لا هو مقارن للزمانيات مقارنة زمانيةء بل هو 


الود اها ۳. س: هذابة. 


۴ س. ش. ل: -من. ۵. ش: وحود. 


فى معانی الدهر و السرمدء و الفرق بين الزمانیات و غیرها ۱۹ 


وجود صرف سرمدي محیط بالامتداد و الاستمرار و الزمان و الزمانیات؛ 
فالأمور' التدريجية لا تعاقب لها بالنسبة إليه ۲ اصلا بل نما تحضر عنده دفعة غير 
متخلف آخرها " عن أوّلها ' في الحضور عنده. 

و بالجملة: أنّ علّة الزمان و الأكوان الزمانية لاتکون تحت الکون و الزمان, بل 
یکون کون بنوع آخر أعلئ و أرفع محيطاً بالزمان مع ما فيه من سلسلة الزمانیات» 
بل بجمیع الأشياء من أُوّلها إلى آخرها ضرباً ما من الاحاطة أعلئ و آشد من التي 
لمحيط الدايرة بالنسبة إلى سطحها أو مرکزها أَشدّيةَ غير متناهية المراتب 4 فتلك 
الأشياء من مبدأها کنحو الظلّ من ذي الظل, بل هو أرفع من ذلك كلّه. فکم بين 
الاحاطة الوهمية الزمانية أو الحسّية المكانية و بين الاحاطة النورية العقلية 
السرمدية. 

فإذن الأوّل ‏ تعالی -كما لايقرب منه مكان بالنسبة إلى مكان. بل *الأمكنة و 
المكانيات متساوية الأقدام جميعاً بالنسبة إليه فكذلك لايقرب منه زمان بالنسبة 
إلى زمان": فليس هناك ماض أو مستقبل أو حال, بل هو محيط بالكل دفعة 
واحدة؛ و من ذلك يُعلم الأمر فى المراتب العالية على الزمان من الجواهر 
المفار قة. ۱ 


زيادة هداية" 
فالامتداد الزماني المتّصل الذي هو سنخ التغيّر و عنصر التقضّى و التجدّد و فلك 
المتغیرات و عرش الزمانيات يحضر بما يحتف هو به من الحوادث الكونية عند 


5 ض: فان الامور. ۲. E‏ - الیه. 31 س اشرت 
۴ س: + لا. ۵ س. ش: المرات. ۶ س. ن: ۾ ان. 
۷ س. د: الزمان. ۸ ش: هداية زیاده. 


۱۲۰ الصراط المستقیم 
مُبوع الكل أزلاً و أبداً. أ ليس حضور الشىء عنده هو بعینه علمه بذلك الشیء و 
له للأشناء هو اها عدم 

فإذن هو یعلم جملة الزمانیات كلاً منها في وقته علماً غير زمانی و يشاهد ما 
بينها ' من الازمنة؛ فلايفوته شيء و لايعزب عن علمه مثقال ذرّة في الأرض و لا 
في السماء [۲۳۲] و لا أصغر من ذلك و لا أكبر؛ و هو بكل شی ء محبط. [۲۳۳] 

فهذا ما حققه الحكماء مشاژوهم و رواقیّوهم. قال المعلم الأُوّل, 
أرسطوطاليس ". في کتاب أثولوجيا: «إنّ كل علم کائن في العالم الأعلئ الواقع 
تحت الدهر لايكون بزمان؛ لا الأشياء التي في ذلك العالم كوّنت بغير زمان» 
[۲۳۴]و زاده الشيخ الرئيس بياناً في تاب التعليقات فقال: «لو كانت الصور العقلية 
فائضة عن الاوّل لا معأ و لا دفعة واحدة بلا زمان, بل شيئاً بعد شىء لمتكن 
معقولة بالحقيقة. بل كانت مادّية؛ إذ كانت تكون بعد ما لم تكن و لو كانت حادثة؛ و 
لو کان ”هو لایدرکها بالفعل معا بل شیئاً بعد شىء لكان فيه أيضاً قوّة تقبل الأشياء 
بعد ما لم تقبلها و کان مادياً.» [۲۳۵] 


تشبیه و تمثيل 
أ لست إذا آخذت خیطاً تختلف أجزاؤه لونا؛ فأمررته في محاذات ما تضيق 
حدقته عن الاحاطة بتلك الجملة دفعة كذرَّة أو غيرها وجدت ما هي متساوية 
الحضور لديك لقوة إحاطتك متعاقبة فى الحضور لديها لضيق حدقتها؟ فاعتبر 
الامر فى الامتداد الزمانى بما فيه من الحو ادت المورعطة بالازمنة او الاتات 
المنترعة عنه و اختلاف حضورها بالقیاس الیالزمانیات و |لی ما هو خارج عنها 


١‏ س: بينهما. ۲ س ارسطاطالیس. ۳. س۰ ش. ن _ حادئة ور لو کان. 


في معاني الدهر و السرمدء و الفرق بين الزمانیات و غیرها ۱۳۱ 

تعاقباً و معيّة. 

قال في اي دج «البصر اذا رای شخرء رها من اصلها الی فرعها دفعة 
واحدة یعلم أصلها قبل أن یعلم فرعها بنوع ترتیب و شرح لا بنوع زمان؛ لأنّ" 
ا ا ا ارس را فا وت 
الشجرة و آخرها بالترتیب لا بالزمان. على ما قلنا؛ فان كان البصر یعلم ذلك 
فبالحري أن یکون العقل یعلم أوّل الشيء و آخره بالترتیب لا بالزمان؛ و الشيء 
الذي یعلم أوّله و آخره بالترتیب لا بالزمان " يعرف كله دفعة واحدة معاً.» [۲۳۶] 

و ذکر فیه ایضا: «إنّ الانسان الحسّي إِنْما هو صنم للانسان العقلي و ظل له؛ و 
الإنسان العقلي روحاني و جمیع أعضائه روحانية ليس موضع العين غير موضع 
اليد و لا مواضع الأعضاء كلها مختلفة لكنّها کلها في موضع واحد.» [۲۳۷] 

فهذه آمور شبّه بها المرام تارة و تضرب بها له الأمثال آخری '؛ فانتقل من ذلك 
إلى اعتبار الأمر في العالم العقلى و أنّ الأزل عند ميدأ الأول لایقم حیث 
لايقع الأبد. بل هما و موقعاهما هناك واحد و مع ذلك فإِلّه تاقد ها اف 
الامتداد؛ و نعم القول فيه ما في الهیات الشفاء من* أن هذا من العجائب التي يحوج 
تصوّرها إلى لطف قريحة. 


كشف و شرح 
كانه استبان بما ذکر أن الحکماء اّما ینفون عن المبدا الاوّل تهالى داتعو العلم - 
اعني * العلم الزماني - لاشیناً من المعلومات کما اتوي قن تحقیق علمه -تعالی - 


ای زوا ۲ ن: لابنوع زمان على ما قلنا فان کان. 
۳. ن: لا بالزمان. ؟. ن: داخرئ. 
۶ ش: ‏ العلم أعنى. 
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۱۳۲ الصراط المستقیم 


ا ی أو التخيّلي لا انکشاف شيء من 
الجزئيات ". فلقد حّق القول فيد خاتم الحکماء نصیرالدین الطوسي نم" حيث 
ل القونوبة كاشفاً عن مقالتهم: «أما نفي تأثير یر الق فى 
الموجودات و نفي تعلقه بالجزئيات فممًّا أحال عليهم من لميفهم كلامهم و كيف 
ينفون تأثيره في الموجودات بعد أن جعلوه مبدأ الكل؟! وكيف ينفون تعلقه 
بالجزئيات* و هي صادرة عنه و هو عاقل لذاته عندهم و مذهبهم أنّ العلم بالعلّة 
يوجب العلم بالمعلول؟! بل لمّا نفوا عنه الكون في المكان جعلوا نسبة جميع 
اکن او سب وس تایه و لا یا من الون فى الزمان بجعلرا ليده 
جميع الازمنة ماضيها و مستقبلها و حالها إليه نسبة " واحدة؛ فقالوا: كما أن امال 
بالأمكنة إذا لم يكن مكانياً یکون عالماً ای اه دی زان مرو 
كيف يكون الإشارة إليه و کم بینهما من المسافة و كذلك في جميع ذرّات العالم و 
لایجعل نسبة شيء منها إلى نفسه لكونه غير مكاني؛ كذلك العالم بالأزمنة إذا 
لم يكن زمانياً يكون عالماً بأنّ زيداً في أىّ زمان يولد وعمرواً في أىّ زمان و کم 
يكون بينهما من المدّة و كذلك في جميع الحوادث المرتبطة بالأزمنة و لايجعل 
نسبة شیء منها إلى زمان يكون حاضراً له * فلايقول: «هذا مضی» و «هذا ما 
حصل بعد» و «هذا موجود الآن» بل يكون جميع ما في الأزمنة حاضراً عنده 
متساوي النسبة إليه مع علمه بنسب البعض إلى البعض و تقدم البعض على 
البعض.» 

و إذ تقرّر هذا عندهم و حكموا به و لميسمع هذا الحكم أوهام المتوغلين في 


۱. شش + تعالی؛ ن: ‏ عنه. ۲ ن: ‏ مين الجزئيات. . ن: ‏ فيه. 


کاس و وا ۵ ن: تعقّله الجزئیات. ۶ س: حالها إليها. 
۷ ۵ له. 


المکان و الزمان حکم بعضهم بکونه مکانیاً و یشیرون إلى مکان یختص به و 
بعضهم بکونه زمانياً و یقولون: «إِنّ هذا فاته» و «إِنّ ذلك ما يحصل' له بعد» و 
ینسبون مَن ینفی ذلك عنه إلى القول بنفی العلم بالجزئیات الزمانية و ليس کذلك. 


تقریر و بسط 

قال آرسط و طالیس في اٹول و جیا [۲۳۸]: «ن کل "فعل فعله الباری الأول -عرٌ وجل - 
فهو تام كامل؛ لأه علّة ثابتة ليس من ورائها علّة أخرئ؛ و لاينبغي لمتوهّم” أن 
تم فعل من أفاعيله ناقصا لا ذلك لايليق بالفواعل الثواني رب 
فبالحريّ أن لايليق بالفاعل الاوّل. بل ین ف أن دم 1 ی ]2 ] أفعال الفاعل 
الأول هى قائمة عنده و لیس شىء عنده ا ا الا هو 
هيهنا أخير" و اما یکون الشىء أخيراً لاه زماني و الشيء الزماني لايكون الا 
في الزمان الذي وافق 1 ن يكون فيه؛ فأمّا في الفاعل الأول فقد كان لأنه ليس هناك 
زمان؛ فإن كان الشيء الملاقي في الزمان المستقبل هو قائم هناك فلا محالة أنه 
ا يكون كاك مووا فاا كنا اند كر قن اتل ا ا هذا هکت 
فالشيء إذن الکائن في المستقبل هو هناك ی قائم لايحتاج في تمامه و 
كماله هناك إلى أحد الأشياء البنّة. 

فالأشياء إذن عند الباري -جل ذکره -كاملة تامّة. زمانية كانت أم غير زمانية؛ 
و“ هي عنده دائماً و كذلك كانت عنده أوّلاً كما تكون * عنده أخيراً؛ فالأشياء 
الزمانية اما يكون بعضها من أجل بعض؛ و ذلك أنّ الأشياء إذا هى امتدّت و 
انبسطت و بانت عن الباري الال کان بعضها علّة کون بعض؛ و [ذا کانت کلها معا د 


.١‏ ش: حصل. ۲ من ن: کان. ۳ س» ش: لاينبغی ما یوهم. 
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۱۴ الصراط المستقيم 


لم تمتدٌ و لم تتبسط و لمتبّن عن الباري الاوّل لم‌یکن بعضها علّة کون بعض, بل 
یکون الأوّل علّة کونها کلها.» [۲۳۹] 

و قال فيه [0؟؟]أيضاً: «القیام هناك دائم بلا زمان ماض و لا آت؛ فان الآتى ١‏ 
هناك حاضر و الماضی موجود؛ لأنّ الاشیاء التى ا علی حال وا 
لايتغيّر و لايستحيل.» [۲۴۱] 

و قال الشیخ الرئیس فی کتاب التعلیقات: «و المعقولات صادرة عنه على 
مراتبها و اختلاف أحوالها من الأبدية و الحادثية و القارزة و غير القادة؛ فهی كلها 
تما له ادوا وها كنا ول ال شاه الو خره: اقا و الود گر 
وقت بعد وقت و الشی» ا ا ب ا او والحركة ای غیر موجودة 
الحجلة وله رة بالا و المعدوفة ف ماخ وان وتف المستقبل كلها 
یالاضافة للد موجودة و حاصلة یالفمل؛ له سیب وجودها وعدا الأسباب اليد 
توجد عنها؛ و هو یعقل ذاته و لوازمه و لوازم لوازمه إلى آقصی الوجود و کل 
المعقولات حاصلة له حاضرة عنده و حالها عنده بالسواء في کل حال -أعني قبل 
وجودها وبعد وجودها ومع وجودها و" لايتغيّر بوجه”؛ و هو یعقل الأشياء معا 
و لایعقلها شيئاً فشيئاً.» [۲۴۲] 

و قال فيه أيضاً: «علم الباری بالأشياء الجزئية هو أنه يعلم الأشياء من ذاته و 
ذاته مبداًلها؛ فیعلم أوائل السوجودات و لوازمها و لوان لوازسها إلى آقصی 
الوجود؛ و کل شيء فاّه بالاضافة إليه واجب الوجود و بسببه فهو موجود 
بالإضافة إليه متا وجد و متا يوجد؛ فاذا كانت للأشياء الجزئية أسباب” يلزم عنها 


.١‏ ولوجیا: الانی. ۲ ش: المتقض. ارش الرهان: 
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ع. العليقات: كانت الاشياء الجزئية أسباياً. 


فى معانی الدهر و السرمد. و الفرق بين الزمانیات و غیرها ۱۳۵ 


تلك الجزئيات و لتلك الأسباب أسباب حى ينتهي إلى ذات الأول و هو یعلم ذاته 
وس لمات ی و ها یه و ای 
جر حتّی ينتهي إلى الجزئي؛ فاّه يعلمه لکن يعلمه بعلله و آسبابه.» 

نم قال: ا الاشیاء الغير المتناهية على ما هي عليه من اللاتناهي 
بأسبابها؛ و يعلم الزمان الغير الثابت الذي يتقضّي شيئاً فشيئًاً بعلله و أسبابه.» 

ثم قال: «فیکون علمه محيطأً بجميع الأشياء؛ فلايكون لعلمه تغيّدٌ؛ فإنّ معلومه 

لایتفیر.» 

ثم قال: «فلا تخفی عليه خافية.» 

و قال: «و هو یعلم الأشياء الغیر المتناهية؛ فعلمه غير متناه. 

وقد يتشكك فیقال: إن تلك الأشياء غير مو جودة بالفعل بل بالقوّة؛ فبعض علمه 
یکون بالقوّة أو یکون لایعلمها. فیقال: إِنّ كل شىء قاد واجب بسبه و بالاضافة 
الك كو و و a‏ تساه كه 
یعلمه؛ فإذا علمه فقد حصل " وجوده؛ فهو یعلم الأشياء دائماً.» 

ثم قال: «الأسباب کلها عند الأوائل واجبات و لیس هناك امکان البتّ؛ و اذا 

كان شيء لم يكن في وقت فإِنّما یکون ذلك من جهة القابل لا من جهة الفاعل؛ فا 
کلما حدث استعداد من المادّة حدثت فيها صورة من هناك؛ إذ ليس هناك منع و لا 
بخل "؛ فالأشياء كلها واجبات هناك لاتحدث وقتاً و تمتنع وقتاً و لاتكون هناك 
كما تكون عندنا. 

و قد يُتشكّك فیقال: إذن الأفعال كلها طبيعية لا إرادية. 

و الجواب: إن إرادتها على هذا الوجه؛ إذ هو دائم الفيض؛ فالامتناع من جهة 


۱. ن: - فیکون موجوداً بالفعل و بالاضافة الیه. ۲ س: قد حصل. 
۳ العليقات: لاتخل. 


۱۳۶ الصراط المستقیم 


القایل.» [۲۴۳] 

و قال فيه ایضا: «علم الأول من ذاته و ذاته سبب للأشياء كلها على ترتیبها؛ 
فعلمه بالأشياء هو نفس وجودها؛ فهو یعلم الاشیاء التي لم توجد بعد على أنّها 
لم توجد بعد و یعرف آوقاتها و آزمنتها و لوازمها؛ و (ذا وجدت تلك الأشياء 
لم يتجدّد علمه بها؛ فیستفید من وجودها علماً مستأنفاً.» 

ثم قال بعد أن حقّق أنه تعالى ‏ یعلم أشخاص الزمان و أشخاص کل شىء و 
الأزمنة التى بینها علماً بسيطاً و كذلك: «أحوال كل ۱ شخص و آفعاله و تفیراته و 
اختلافات الأحوال لاو عندفة.و امات عدمة لاله الكلق ‏ آعني الذي 
لايتغيّر البنَّ و لايزول بزواله ‏ فلايجوز أن يدخل علمه الماضى و الحاضر و 
المستقبل من الزمان كقولك: «كان» و «سيكون» و «هو کائن» 5 حيث هو 
كدلك.» [۲۴۴] 

و قال فيه أيضاً: «الباری" يعقل كل شىء من ذاته لا من ذلك الشىء و "لا من 
قدو لدي وه راهان ون اوه لكان هام ناسا 
من خارج عن ذاته لكان فيه انفعال و كان هناك قابل لذلك المعقول؛ لاه یکون له 
بعد ما لم يكن و یکون على الجملة له حال لایلزم عن ذاته, بل عن غیره؛ و إذ هو 
مبدأ کل شیء فهو یعقل ذاته ویعقل ما هو مبدأ له و هو العقل الفعّال؛ و یعقل" آنه 
ا و ستل ا دده و نه وها بود اف ا لاا ا اا 
الأبدية أنّها أبدية و الأشياء الفاسدة آنها فاسدة؛ إذ يعقل أسبابها و عللها و 
لوازمها؛ و يعقل الأشياء الزمانية و الزمان؛ إذ هو من لوازمها؛ و يعقل المتحرّك و 
الحركة و أنّها زمانية و متحر کة؛ و يعقل الشخصيات من الفاسدات من جهة عللها 


.١‏ س: + شىء. ۲. ن: + تعالی. a‏ ش: -و. 
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و أسبابها.» 

ثم قال: «و یعلم كل شيء كما هو موجود بعلله و آسبابه و یعلم السعدومات 
بعلل أعدامها و آسبایها و يكون علمه بها سبب وجودها لا وجودها سبب علمه؛ و 
ذلك بخلاف أحوالنا؛ فاٍتا نعلمها من وجودها و نعرف' الجزئیات من جهة 
کلية.» [۲۴۵] 

و قال فيه أيضاً: «العقلیات المحضة ثابتة لایجوز علیها الانتقال و التغيّر؛ و 
معقولاتها تکون حاضرة معها دائمة " لایحتاج فیها إلى انتقال من معقول إلى 
معقول آخر؛ و النفس و إن كانت عقلاً فإنّ تعقّلاتها مشوبة بتخيّل؛ فلذلک يصح 
علیها الانتقال من معقول إلى معقول و تستعد بهذا المعقول لمعقول آخر.» [۲۴۶] 

و قال فيه أيضاً: «آنا إذا علمت جزئياً” ککسوف ثم علمت لا کسوفا؛ فليس 
علمي بالاوّل هو علمي بالثاني؛ لأنّ ذلك قد تغیّر؛ لاني اعلم کل واحد منهما في 
آن مفروض و أكون قد أدخلت الزمان في ما بینهما؛ فتغیّر علمي '.» 

م قال هلو اد کا ھا السو من یه عادو تایه الكل توكلا ا 
و اا 
ذاته؛ فان آسبابه و علله الكلية مشخّصاته لایتفتر و لاتفسد.» ۱ 

نم قال: «مشخّصاته و إن كانت جزئية فإنّ لها عللاً و آسباباً کل لاتتغيّر؛ و 
لباری یعلمها كلها كله و هو یعرف آوائلها من ذاته؛ لا وجودها عنه و هو یعرف 
ذاته و یعرفها علَةَ و و لا اصدور الموجودات عنه؛ فعلمه غير مستفاد من خارج 
یلزم ذاته و ذاته لاتتغيّر.» 

ثم قال: «الأوّل یعرف الشخص” و أحوال الشخصية و وقته الشخصي و مکانه 


۱ ش: نصرف. ۲. افعلقات: داثرة. ۳ التعليقات: + ما؛ س. ن: جزئیات. 
۴ التعليقات: علی. ۵. اخعلقات: + لا ۶ افعلیقات: الشخصی. 


۱۳۸ الصراط المستقیم 


الشخصي من أسبابه و لوازمه الموجبة له المؤدية إليه؛ و هو يعرف کل ذلك من 
ذاته؛ اذ ذانه قرست تاه ذلا تكد ا ليه نشي موه 2ت عم سا 
ذَرَّةِه [۲۳۷]» ۱ 

تم قال: «ينبغي أن نجتهد في أن لانجعل علمه عرضَةٌ للتغيّر و الفساد البنّة بأن 
نجعله زمانياً أو مستفاداً من الحسّ و من وجود الموجودات؛ فیلزم ذاته أن آدخل 
في علمه الزمان فیکون ' متغيّراً و فاسدا؛ ان الشيء یکون فى وقتٍ بحال و یکون 
في وقتٍ آخر بحال آخر.» ۰ 

تم قال: «الأوّل یعرف هذا الکسوف الجزئی بأسبابه المؤدّية إليه' و وقته 
ا كوه عدم اه تدلوت دار تسد و مق 
انجلائه بالسیب الم جب له؛ و کل لك یعرفه کی أسیایه الم الال 
و یعرف المدّة التي بين الکسوفین و جمیع أحواله و آسبابه الشخصية؛ فلايتغيّر 
علمه بتفیر هذه الأشياء و" تشخّصها” اذ لیس بعرفها مشاراً إليه.» 

تج قال: «الشیء المشار إلية لا عرف سفوا اّما یعرف محسوسا» 

نم قال: «العلم في الاوّل غير مستفاد من الموجودات. بل من ذاته؛ فعلمه سبب 
لوجود الموجودات؛ فلایجوز على علمه التغيّر؛ و علمنا مستفاد من خارج: 
فيكون سببه وجود الشىء؛ و اذ كنا لاندرك إلا الجزئيات المتغيّرة فعلمنا يتغيّر؛ و 
لانها تبطل فيبطل 5 [۲۴۸] 

ثم قال بعد قسط من القول: «هو يعرف كل واحد من الأشخاص و الأعراض و 
الصور مرّة واحدة و يكون كلها متميزة عنده باعراضها و صورها؛ فأنا و أنت 
ان عند وزرا و عاضا و لواختناة: وكذلك الكيوفات الحرية كلها 


۱. س. شش ن: ان یکون. 5 ن: - الیه. 51 س: يعرفف. 
اسن و ۵. س: تشخصا. 


فى معانی الدهر و السرمد. و الفرق بين الزمانیات و غیرها ۱۳۹ 


وق غ ری كل ماو هه عضو هار 
آعراضها؛ فإنّه يعرف كلّ شىء على ما هو عليه في الوجود كلّياً كان أو جزئياً 
سرمدياً أو زمانياً؛ فاّه إذا كان یعرف الشيء بلوازمه و الزمان من اللوازم؛ ف اه 
يعرف الأشياء مع أزمنتها.» [۲۴۹] 

و قال في موضع آخر منه أيضاً: «كلّ ما لم يكن في الزمان فلايتغيّر؛ إذ التغيّر 
يلحق وا لزمان ثم ما يكون فيه.» 

وقال فى كتابى الشفاء و النجاة: «و لیس يجوز أن يكون واجب الوجود يعقل 
الا شتا من الأضاء و الا فذاته إمّا متقوّمة بما يعقل؛ فيكون تقوّمها بالأشياء؛ و اما 
عارضة لها أن یعقل؛ فلایکون واجبة الوجود من کل جهة و هذا محال و یکون 
لولا آمور من خارج لم‌یکن هو بحال و یکون له حال لایلزم عن ذاته, بل عن 
غر کون رة ها و الا سول السالند قبطل هداو ما اوه و لته مدا 
لكل وجود؛ فیعقل من ذاته ما هو مدا له و هو مبداً للموجودات الثابتة ' بأعيانها و 
الموتخودات الكائنة الفاسدة بانواعها او و رط :ذلك باعتقاضها 

و من وجه آخر: لایجوز أن يكون عاقلاً لهذه المتغيّرات مع تغیّرها من حيث 
هي متغيّرة عقلاً زمانياً؛ فإنّه لایجوز أن یکون تارة یعقل عقلاً زمانياً" منها آنها 
موجودة غير معدومة و تارة يعقل عقلاً زمانياً" منها ' نها معدومة غير موجودة؛ 
فتکون لكل واحد من الامريق صورة عقلية علی حدة و لا واحدة من الصورتین 
تبقي مع الثانية؛ فیکون واجب الوجود متغيّر الذات. 

ثم الفاسدات إن عقلت بالمهيّة المجرّدة و بما یتبعها ما لاتتشخّص لم تعقل بما 
هي فاسدة و إن آدرکت بما هي مقارنة لمادة و عوارض مادٍ و وقتٍ و تشخص 


و 


اقوش العامة ؟. النجاة: - عقلاً زمانياً. ۳ النجاة: ‏ عقلاً زمانياً. 
۴ ن: ‏ منها. 


۱۳۰ الصراط المستقيم 


لم تكن معقولة, بل محسوسة أو متخيّلة؛ و نحن قد بيّنا في کتب آخری أنّ کل 
صورة لمحسوس ' و کل صورة خيالية فانما تدرك من حيث هى محسوسة أو 
متخيّلة بآلة متجرّية؛ و "كما أنّ إثبات كثير من الأفاعيل للواجب الوجود نقص له 
كذلك إثبات كثير من التعقلات. بل واجب الوجود إِنْما يعقل كل شيء على نحو 
كلّي و مع ذلك فلايعزب عنه شخصي و (لايَعْربُ عَنْهُ مثقال د في السّمواتٍ و 
الأزض» [۲۵۰] و هذا من العجائب التي يحوج تصوّرها إلى لطف قريحة. 

و ما كيفية ذلك فلأنّه إذا عقل ذاته و عقل أنه مبدأ کل موجود عقل أوائل 
الموجودات عنه و ما يتولّد عنها و لا شيء من الأشياء يوجد الا و قد صار من 
جھة ما یکون واجباً بسببه و قد بینا هذا؛ فتكون" هذه الأسباب تتأدّي 
بمصادماتها إلى أن توجد عنها الأمور الجزئية؛ فالأوّل* يعلم الأسباب و 
مطابقاتها؛ فيعلم بالضرورة ما يتأدّي إليه و ما بينها من الأزمنة و مالها*من 
العودات؛ لأنّه ليس يمكن أن يعلم تلك و لا يعلم هذا.» [۲۵۱] ثم ساق الكلام إلى أن 
بن إدراكه ‏ تعالى ‏ للجزئيات بتشخّصاتها إدراكاً عقلياً غير زماني لاحسّياً 
انا 

و بعده قال: «فإن منع مانع أن يسمّى هذا معرفة للجزئی من جهة كلية 
فلامناقشة معه؛ فان غرضنا الان في غير ذلك و هو تعريفنا أن الأمور الجزئية كيف 
تعلم و تدرك علماً و إدراكاً لايتغيّر” "معهما العالم و كيف تعلم و تدرك علمأ واحداً 
و [دراکاً لایتغیر معهما العالم؛ فاك دا علمت آمر الکسوف كما توجد ات و لو 
كنت موجوداً دائماً كان لك علمٌ بالکسوف المطلق, بل بکل کسوفی" کائن ثم كان 
لاسن تخوس و ۳. ش: هذا فتكون. 


۴ ن: هدا. ۵ ش: + تعالی. ۶ س: له. 


۷ س. ش. د: تیغیر. ۸ س: + و. 


جرد لك ال کف و مر لش ای ام فان علمك في الحالین یکون 
واحداً و هو أنّ کسوفاً له وجود بصفاتٍ كذا بعد كسوفي كذا أو بعد وجود الشمس 
في الحمل کذا في مدة کذا و یکون بعد کذا و بعده ' كذا؛ إذ یکون هذا العقد " منك 
ضادقاً قل :ذلك الکسوف و معه وعد 

فأمًا إن أدخلت الزمان "في ذلك فعلمت في آن مفروض أنّ هذا الكسوف ليس 
بموجود ثم علمتَ في أن آخر أنه موجود؛ فلميبق علمك ذلك عند وجوده. بل 
يحدث علم آخر؛ فبان " التغيّر الذي أشرنا إليه قبل و لم‌یصح أن تكون في وقت 
الانجلاء على ما كنت قبل الانجلاء هذا و أنت زماني و آني و الأول الذي لايدخل 
في زمان و حكمه فهو بعيد أن يحكم حکماً في هذا الزمان من حيث هو فيه و من 
حيث هو حكم منه جديد أو معرفة جديدة.» [۲۵۲] 

و قال في كتاب الإشارات بعد تحقيق أن الباري -تعالی -ليس موضوعاً للتغيّر: 
«فالواجب الوجود يجب أن لايكون علمه زمانياً حتّى يدخل فيه الآن و الماضي 
و المستقبل؛ فيعرض لصفة ذاته أن يتغيّر» بل يجب أن يكون علمه بالجزئيات على 
الوجه المقدس العالي عن الزمان و الدهر و يجب أن يكون عالماً بكل شي ء؛ 3 
كل شيء لازم عنه بوسط أو غير وسط یتأدی إليه بعينه قَدَرُه الذي هو تفصيل 
قضائه الأوّل تأدياً واجباً؛ اد كان ما لايجب لايكون.» 

و بيّنه خاتم الحكماء في شرحه بقوله: «الصواب أن یو خذ بیان هذا المطلوب 
من مأخذ آخر و هو أن يقال: العلم بالعلة يوجب العلمَ بالمعلول و لایوجب 
الاحساس به؛ و إدراك” الجزئیات المتغيّرة من حيث هي متغيّرة لایمکن الا 


۱. ش: بعدد. ۲. اتجاة: العقل. ۳ س: ادخلت النسبة ان. 
۴ الجاة: بعد. ۵ ن: -بکل شىء... ادراك. 


۱۳۲ الصراط المستقیم 


بالالات الجسمانية كالحواسٌ و ما يجري مجراها؛ و المدرك بذلك الادراك یکون 
موضوعاً للتغيّر لامحالة. أمَا إدراكها على الوجه الكلّي فلایمکن ال بالعقل و 
المدرك بهذا الادراك یمکن أن لایکون موضوعاً للتغيّر؛ فاذن الواجب الاْوّل و کل 
ما لایکون موضوعاً للتغيّر. بل کل ما هو عاقل یمتنع أن يدركها من جهة ما هو 
عاقل على الوجه' الأوّل و يجب أن یدرکها على الوجه الثاني.» [۲۵۳] 


مخلص و حكومة 

أ و قدبان" لك أن الحكماء إِنّما اشمارّت قلوبهم من تسویغ القول بان للباري 
-تعالی -علماً متكترا و ادراکاً مغك | حسیاً آو خلا کما هو شأن الادراکات و 
العلوم الزمانية؛ و لم ی أحد من محصّليهم علمّه -تعالی -بالشخصیات أو بشيء 
فق التشخصضاتة و الوا رضن الشخصية ليا او الازمتة والأوقات" اضار ل يرهوا 
على أنّ جملة الموجودات كلياتها و جزئياتها سرمدياتها و دهرياتها و زمانياتها 
معلومة له معا دائماً علماً بسيطاً مقدّساً عقلياً غير زماني؟! فما هو محسوس لنا 
وقتاً معيّناً فهو بعينه معقول له دائماً لادواماً زمانياً بل أرفع من ذلك؛ فكما أن 
وجوده ضرب آخر من الوجود لايقاس بغيره فکذلك " علمه لايقاس. 

قال الشيخ آبوعلی في التعليقات: «الأوّل يعرف الشخص" شخصياً معرفة كلية 
بعللها و أسبابها لامعرفة شخصية متغيّرة بل كليةء إذ * لم يستفد المعرفة به من جهة 


بت 8 E‏ ۸.۱۰ ۳ 00 1 8 
شخصیته ۲ و من وجوده وقت تشخصه و وجوده؛ فانه يكون حینئد مدرکا من 


اقل الوح ۲ ش: مخلص و حکومت أ فقد بان؛ ن: مخلص و حکومة فقد بان. 
۳ ن: و الأوقات. ۴ ش: فكذا. 
۵. اتعلقات: الأوّل نعرفه شخصیا؛ ش: الشخصی. ۶ ش: اذا. 


۷ ن: شخصية. ۸ ش: فاذن. 


فى معانی الذهر و السرمد. و الفرق بين الزمانيات و غیرها ۱۳۳ 


حيث هو محسوس أو متخیّل لامعقول.» [۲۵۴] 

و قال: «الأشياء الفاسدة تدرك من وجهین: اما أن تدرك بشخصیتها و جزئيتها؛ 
و ذلك ما بالحس أو التخيّل؛ و ما أن تدرك كذلك بأسبابها و عللها؛ و العلم بها من 
لوجه الاوّل يتغيّر بتغيّرها و بالوجه الشاني لابتفیر؛ لأنّ ذلك السبب كلي 
لايتغيّر '.» [۲۵۵] 

و قال: «العلم الزمانی هو أن يدرك ذلك المعلوم فى زمان آدرك كما أدرك 
الي شوت لمكم شر لهذا اي فى ها ارما ومن خت هو سل آر 
محسوس أو معقول من حيث تأدّى إلى العقل منهما لا من حيث حكم به العقل من 
أسبابه و موجباته.» [۲۵۶] 

و قال: «الأبديات و ساير الموجودات في حالة واحدة لها أحوال و نسب 
لبعضها إلى بعض و تلك النسب كلها موجودة معأ للأوّل؛ فهي معلومة له.» [۲۵۷] 

و قال: «العقل البسيط هو أن تعقل المعقولات على ما هی عليه من تراتيبها و 
غللا و انیا 5 واحدة بلا انتقال في المعقولات من بعضها إلى بعض كالحال 
في النفس بأن يكتسب علم بعضها من بعض؛ فإنّه يعقل کل شيء و يعقل آسبابه 
اق ا غ قل على و اا ا ا الاشیاء 
للهاو اش اھا حامر هديا فن دان 

ثم قال: «كل معقول للاوّل بسيط أي معلوم له بما له" من اللوازم و الملزومات 
إلى اقصی الوجود.» 

ثم قال: «الاوّل يعقل الصور على أنه مبدأ لتلك الصور الموجودة المعقولة و أَنّها 
فائضة عنه مجرّدة 'غاية التجريد ليس فيه اختلاف صور مرتّبة متخالفةء بل يعقلها 


.١‏ ش: - لاد ذلك السبب كي لايتغير. 
.0 عنها مجر د. 


۲. هامش «س»: بمادة. 


۱۳۴ الصراط المستقیم 


بسيطأ و معا لا باختلاف ترتیب و ليس یمقلها من خارج.» 

را توق الا لها رق تال هر ات ها فا 
مباين لتعقّل المو جودات و کذلك جمیم أحواله؛ فلایقاس حال من أحواله إلى ما 
سواه؛ فهکذا يجب أن یعقل حى یسلم من التشبیه, تعالی عن ذلك علواً 
كبيراً.» [۲۵۸] 

و قال فيه أيضاً: «إن فرض أن الأوّل یخفی عليه شيء من الجزئيات الكائنة 
لزم منه محال و هو أنّ في علمه ما هو يعد ' بالقوّة؛ فلم يخرج إلى الفعل و إِنّما 
يخرج إلى الفعل ' عند إدراكه لوجوده.» [۲۵۹] 

و یضا: «فإنٌ كلّ ما يحدث و يكون لایخلو من أن يكون بِقَّدَر اللّه؛ فإن كان 
لايعلمه فلایکون من قدره "؛ فيكون هيهنا إله غير الله يكون ذلك الكائن بِقّدّره, 
تعالی اللّه* عن ذلك» [۲۶۰] انتهئ بعبارته. 

وقال “المعلّم الثاني" أبونصر الفارابي في فصوصه: «دكلٌ ما عرف سببه من حيث 
قن" موحي نقد عرف و جات یت آ رشان لمات 
الشخصية على سبيل الایجاب؛ فكل كلّى و جزئي ظاهر عن ظاهريته الأولئ 
ولكن لیس" يظهر له شيء منها عن ذواتها داخلة في الزمان و الان, بل عن ذاته و 
الترتيب الذي عنده شخصاً فشخصاً بغير نهاية؛ فعالم علمه بذاته هو الكل الثاني 
لانهاية له و لا حدّ و هناك الأمر.» [۲۶۱] 

فهذه أقوالهم بألفاظهم و ليس فیها ما يوهم تفي العلم بالجزئیات أصلاً؛ فانظر 
إلى بعض أعاظم المتحذلقین ۱۰ كالشيخ الغزالي و أترابه كيف يجرّئون أنفسهم على 


.١‏ العلبقات» ش: بعد. ۲ ش: - و الما يخرج إلى الفعل. ۳. العليقات: بقدرة. 
۴ اشعلقات: قدرة اللّه. ۵. ن: بقدرة الله تعالی. ۶ س. ن: فقال. 
۷ ش: -الثانی. ۸ - هو. ٩‏ ش: -لیس. 


۰ ش: المتحذفین. 


فى معانی الدهر و السرمد. و الفرق بين الزمانیات و غیرها ۱۳۵ 


تحریف الکلم و ترجیف القلم بالتشنیع حيث لایفقهون قولاً و لایعقلون دليلاً و 
لا یدرکون غوراً و لايهتدون ا و استفت الدين يظنون بهم آنهم اعا الأمّة 
و أئمّة الدين و حجح الاسلام آ هم أشدٌ ضلالة أم أنتم؟ «بل آنتم قوم 
تَجْهَلونَ» [۲۶۲]. 


احصاف 

إن من حصيف البیان قول رئيس الحکماء في التعليقات: «الأوّل یعقل ذاته ویعقل 
لوازمه و هی المعقولات الموجودة عنه و وجودها معلول عقله لها؛ و یعقل لوازم 
تلك الموجودات و من لوازمها الزمان و الحركة؛ و ما لفاسدات فاته يعقلها فاسدة 
فخ جهة أسباتها وعللها كنا من انك فاسدا اذا غقاته من جهه اسباية: ' بعال 
ذلك نك إذا عقلت أنه كلّما تعفّنت مادّة في عرق تتبعها حمى و تعلم مع ذلك من 
اساب وال ار کا نا يوعد يحدث فيه هذه "؛ فتحكم ان ذلك الشخص 
یحم؛ فهذا الحکم لایفسد و إن فسد الموضوع. 

و شیء آخر و هو أَنْ المعقولات التابعة للمحسوسات ما لم يدرك بعلَّة؛ فان کل 
ی ام واه را پر هه بو ساب تا 
زماني متغیّر؛ و بالحقيقة المدرك الزمانی یکون بالحسّ و التخیّل؛ إذ نحن لیس 
یمکننا أن نصادف " شيئأ جزئياً إل في زمان؛ و الاوّل حکمه بخلاف حكمنا”؛ فإنّ 
الزمان هو معقول له من كل وجه و هو محسوس لا من وجه و معقول من وجه؛ و 
المشخّصات أيضاً معقولة من وجه فان فا ما أوحية ةن ار متا 


. ن: -و عللها كما یعقل... آسبابه. ؟. ش: بحدوث هذه. 
۳. اهعلیقات: کل ما تحسه تعقله. ۴. س: نصادق. ۵ ن: ‏ حکمنا. 


۱۳۶ الصراط المستقيم 


یمکن أن یعقل ذلك السبب کلیاً و الوضع كلياً'؛ والأوّل لمّا عقل هذه الأشياء على 
تراتيب وجودها أدركها كلها على تراتيبها؛ و الشخص " و إن كان في الوجود 
شخصيا فإنّ ذلك الشخص عقلی عنده من حيث أدركه من أسبابه و عنده تلك 
الأسباب على نظامها و تراتيبها معقولة له؛ فلايعزب عن علمه شيء من 
الموجودات» [۲۶۳] هده ألفاظه. [۲۶۴] 

و قال خاتم الحکماء في نقد المحصّل: «الفلاسفة لايزعمون أنه - تعالى - 
لایعلم الجز ئیات مطلقاً بعد قولهم إِنّه عالم بکل المعلومات. بل یقولون إِنّه 
تعالی - یعلم جمیع الجزئیات من حيث هي معقولات لا من حيث هي جزئیات 
ا المدوك للع ات الما ج ف م چان کون 
زمانياً ذاته* قابلاً للتغيّر و هو شبیه الاحساس و ما یجری مجراه؛ و هو تعالى - 
منرّه عن هذا النوع من الادراك. كما أنه منژه عن الاحساس و الذوق و الشم و 
الا شارة الحشية. هذا هو مذهبهم» [۲۶۵] انتهی. 


تكملة 
ما ألطف ما أورد لتلخيص عرض المرام و تحصيل غرض المقام؛ أعنى كلام خاتم 
الحكماء في شرح رسالة مسئلة العلم؛ فلابأس بأن يُتلى عليك لما فيه من عظيم النفع 
و لطيف القول مع ما في المطلب من غوامض الفكر و مداحض الوهم؛ و لذلك آترنا 
فى ما قصصناه عليك من ترادف العبارة سياقة الإطناب و إن كان فيه اجتياز عن 
ريقة طور الکتاب. 


۱ ۵ كلياً. ۲ س. ش. ن: اشخصي. ۳. ش: يقول. 
كن تالو متميرة: ۵. نقد المحصّل: ذا آلة. 


قال: «أمّا علم الباری - تعالی -بالجزئیات ففیه خلاف بين المتكلمين و 
الفلاسفة: 

و ذلك أنّ المتکلمین قالوا: إِنّ الباري - تعالی - یعلم الحادث اليومي على 
الوجه الذي یعلمه أحدنا إِّه موجود في هذا الوقت و لم يكن موجوداً قبله و یمکن 
أن يوجد بعده أو لايمكن. ثم إذا نّهوا بوجوب تغيّر العلم بالمتغيّرات حسب 
تغيّرها التزم بعضهم جواز التغيّر في صفات الله تعالى أو في بعضها. 

فقال القائلون بالإضافات فقط: إِنّ تغيّر الإضافات في صفات الله جايز عند 
جميع العقلاء. كالخالقية و الرازقية بالإضافة إلى كل شخص. 

و قال غیرهم: يجوز' أن يكون ذاته ‏ تعالى مار الحواةت: كنا جوز ان 
بن الحكماء كوتها محلا فأبلاً من را تنل جات غتي و 

ومن لميجوّز التغيّر في صفاته -تعالی -عاند " في هذا الموضوع "و أنكر التغيّر 
اصلا و قال ": العلم بما سيوجد هو العلم بوجوده حين وجد إلى أمثال ذلك من 
المتمشکات " الواهية. 

و ما الحکماء فالظاهریون من المنتسبین إليهم قالوا: إِنّه ‏ تعالی - عالم 
بالجزئیات على الوجه الكلي لا على الوجه الجزئي. فقيل لهم : لایمکن أن 
تنكروا وجود الجزئيات على الوجوه الجزئية المتغيّرة و كل موجود فهو فى 
سلسلة الحاجة ينتهي "إلى الباري ‏ تعالى الذي هو مبدأه و علّته الأولئ و عندكم 
أن لعلم التام بالعلّة التامّة مستلزم للعلم التاء بمعلولها و أنّ علم الباري ‏ تعالى - 
بذاته أتمّ العلوم؛ فأنتم بين أن تعترفوا بعلمه - تعالى ‏ بالجزئيات على الوجوه 


١‏ س: بجواز. ۲. س٠‏ ن: اعاند. ۳ ض. ل الموضع. 
۴ ش: فقال. ۵. هامش «س»: التمسكات.. ع. ن: .. لهم. 
۷ شش هامش («س »۰ پستتتل. 
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له ند الا وق سنا تقرّوا بانثلام إحدئ المقدّمات المذکورة؛ إذ من الممتنم 
أن يُستثنى من الأحكام الكلية العقلية بعضٌ جزئیاتها الداخلة فيهاء كما يُستثنى 
من الأحكام الفقهية ' بعضّها لتعارض الأدلة السمعية. 

فهذا هو المذاهب المشهورة و أمّا التحقيق في هذا الموضع فيحتاج -کما قيل - 
إلى لطف قريحة و لدم لبيانه ما يحتاج إليه فيه؛ فنقول: إِنّ تكثّر الأشياء ما أن 
يكون بحسب حقائقها أو يكون بحسب تعددها مع اشتراكها فى حقيقة واحدة؛ و 
الكت المفقة الحقيقة تا أن یکون آحادها غیر ا أي لاتوجد معا آو یکون 
ا تكد | 

و الأوّل من هذين القسمين لايمكن أن يوجد إلا مع زمان أو في زمان؛ فان 
العله الآ رات القن هل هدا ارجف الوه فى الو جود القن" القناة راید 
اميك E‏ وهر ركان د كدر ممه ما هرتف رت 
تدثر | علق الوه ال کوو: 

و الثاني لايمكن أن يوجد ال في مكان أو مع مکان؛ فإنّ العلّة الأولئ للتکثر 
على هذا دقن داش ا مره اذى قل رضم لته لمكن أ 
یشار الیه اشا ت و یلزمه اتجري بأجزاء مختلقة الأرضاء بالمعنی المذکور 
و بالمعنی الذي یکون لبعض الأجزاء إلى البعض نسبة بأن یکون في جهة من 
الجهات منه و على بُعَدٍ من تلك الابعاد غير تلك الجهة و البعد؛ و كل موجود یکون 
شأنه کذلك فهو مادّي؛ و الطبایع المعقولة إذا تحصّلت في آشخاص كثيرة تکون 
الأسباب الأول لتعيّن أشخاصها و تشخّصها هي ما الزمان كما للحرکات أو 
المكان كما للأجسام أو کلاهما كما للأشخاص المتغيّرة المتكثّرة الواقعة تحت نوع 


۱. س. ش: النقلية. ۲. س۰ ش: غير. 


فى معانی الدهر و السرمد. و الفرق بين الزمانیات و غیرها ۱۳۹ 


من الأنواع؛ و ما لایکون مكانياً و لازمانياً فلایتعلق بهما و یتفر العقل من إسناده 
إلى أحدهماء كما إذا قیل: الانسان من حیث طبیعته الانسانية متئ يوجد أو أين 
وجك و کون الخمسة نصف العشرة في أىّ زمان يكون و أىّ بلدة يكون. بلى إذا 
عن شخ منها کهذا الانسان أو هذه الخمسة و العشرة فقد یتعلق بهما بسیب 

و کون الأشخاص المتّفقة الحقائق زمانياً أو مكانياً لايقتضي کون المختلفة 
الحقائق غير زماني و غير مكاني؛ فإنّ كثيراً منها يوجد أيضأ متعلقاً بالزمان و 
المكان كالأجرام العلوية بأسرها و كليات العناصر السفلية. 

و' إذا تقرّر هذا لد إلى المقصود و نقول: 

إذا كان المدرك أمرأً یتعلق بزمان أو مكان فإتّما يكون الإدراك' منه بل 
جسمانية لاغیر, کالحواسّ الظاهر ةو الباطنة ا ها؛ [۲۶۶]فاّه يدرك المتغيّرات 
الحاضرة فى زمانه و يحكم بوجودها و يفوته ما يكون وجوده في زمان غير ذلك 
الزمان و يحكم بعدمه» بل يقول: إِنّه كان أو سيكون و لیس الان؛ و يدرك 
المتكثّرات التي يمكن له أن يشير إليها و يحكم عليها بانها فى أىّ جهة منه و على 
أ مسافة إن مد عنه. ۱ 

أمَا المُدرِك الذي لایکون كذلك و یکون "|دراکه تامّاً؛ فاه يكون محیطاً بالكل 
عالماً بن أىّ حادث يوجد في أىّ زمان من الأزمنة و كم يكون من المدّة بینه و 
بين الحادث الذي يتقدّمه أو يتأخَّر 0 لايحكم بالعدم على شىء من ذلك. بل 
بدل ما یحکم المدرك الأول أن الماضي لیس موجودا قن الحال یحکم هو نا 
ER‏ 


5 س۰ 02 ل ر انما يكرن هذه الا دراکات؛ هامش (س ۰ «شس» زن رل فائما یکون الا دراك. 
۳ س. ش. ن: فیکون؛ هامش «س» و «ن»: و یکون. 


۱۴۰ الصراط المستقيم 


کل موجود في زمان معن لانکون مو‌جود| في غير ذلك الزمان من الازمنة التی 
قبله و بعده و یکون غاا شخص في الث جزم بوجد من المکان وات 
نسبة تکون " بینه و بين ما عداه ممّا يقع في جمیع جهاته و کم الابعاد بینها جمیعاً" 
على الوجه المطابق للوجود و لایحکم على شيء باه موجود الآن أو معدوم أو 
بو جود هناك او مغدوخ أو اشتر او غا تت انه لین برغا و لامکانن ديل تة 
جمیع الازمنة و الأمكنة إليه نسبة واحدة و نما بختص الا ۳ بهذا ال او 
بالحضور و الغيبة أو بان هذا الجسم قدامي أو خلفي أو تحتي من يقع وجوده في 
زمان معيّن و مکان معيّن؛ و علمه بجمیع الموجودات تم العلوم و أكملها؛ و هذا 
هو المفشّر بالعلم بالجزئیات على الوجه الكلي و إليه اشير بطىّ السموات التي هي 
جامع الأمكنة و الأزمنة كلها «كَطيّ السّجل لكشب [۲۶۷] فا" القاري لس 
قن نظره سرف حرف علی الولاء و يغیب عنه ما نم نظره ادر E‏ 
أمَا الذي بيده السجل مطويّاً تکون نسبته إلى جمیع الحروف نسبة واحدهة و 
لايفوته شىء منها. 

TEE,‏ هذا النوع من الادراك لايمكن إلا لمن يكون ذاته غير زماني و 
غير مکانی و يدرك لابالة من الالات و لابتوشط شیء من الصور و لايمكن أن 
5 مالاا كل کان أو جزئيا على أ وجو کان إل و هو عالم بقل 
«تسط من وَرَقَّة الا يَعلَمُها و لاحب في ظلناتِ الأذض و لارطب و لایایس» 
[۲۶۸] إلا جمیعها ثبت" عنده في الکتاب المبین الذي هو دفتر الوجود؛ فان وجود” 
کل شىء ما مضی أو حضر أو بستقبل أو یوصف بهذه الصفات على أىّ وجه كان 
مثبت في جوهر عقلي يعبر عنه بالکتاب." 
.١‏ س. ن: - تکون. ۲ ش: جمعا. ۳ ش: و تظاهر. 


e Es‏ ۵ س. ش. ن: فان بالوجود یبیّن؛ هامش «س» و «۵»: فان وجود. 
59 شض: مشىت... بالکتات. 


ما العلم بالجزئیات على الوجه الجزئی المذکور فهو لایصح إلا لمن يدرك 
إدراكاً حسّياً بل جسمانية في وقتٍ معیّن و مکان معيّن؛ و كما أنّ الباري -تعالی 
- يقال إِنّه عالم بالمذوقات ای یات و لايقال إِنّه ذائق أو شام 
أو لامس لانه منرّه عن أن يكون له حواسٌ جسمانية و لاينثلم ذلك في تنزيهه بل 
يؤكّده '. كذا نفى العلم بالجزئيات المشخصة على الوجه المُدرَك' بالآلات 
الجسمانية عنه ‏ تعالى -لاینلم في تنزیهه, بل يؤكّده و لايوجب ذلك تفر في 
ذاته الوحدانية و لا في صفاته الذاتية التي تدركها العقول؛ نما يوجب التغيّر في 
معلوماته و الاضافات" التي بينه و بينها فقط؛ فهذا ما عندي من التحقيق في هذا 
الموضع» انتهئ بعبارته. 


إيهام و تبیین 

ریما یتوهم آني بما" حقّقتُ سابقاً مستفيداً من الشیخ الرئیس و من في طبقته 
خالفت سياق کلام هذا الحکیم المحمّق حيث جعلت نسبة الزمانیات إلى الزمان 
مقصورة على الفيئية و هذا المحقّق أخذ الزمانى على الأعمّية من أن يوجد في 
الان أو معديو انها معدل یه د ی الفلك الأقصئ 
النجروف بالحرکة اليومية إل الزسان جال ال الزمانية لا السي تکون 
للزمانیات و هو عد الاجرام العلوية باسرها من الزمانیات و جعل کل مکاني 
زمانياً؛ فتکون نسبة جميع الفلکیات “إلى الزمان نسبة متقدّرة زمانية. ٠‏ 

فيبيّن وجه الازاحة بان هذا المحقّق نما عنی بهذه المعيّة المعيّة الزمانية؛ و هی 
إا نفس الفيئية كمعية الحركة و الزمان أو راجعة إليها كمعيّة المتحرّك و الزمان أو 


|. ش: يؤكد. ۲ ن: ‏ على الوجه المدرك. ۳ ن: الاضاند. 
؟. ش: ربما یتوهم ان ما. ۵ ش: ‏ القلکیات. ۶ لد و. 
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المتحرکین '؛ و نما عنیت بحامل محل الزمان في نفي المعيّة الزمانية عنه بالنسبة 
إلى الزمان نفس ذات الفلك الاقصی مع قطع النظر عن کونه متحرّكاً لامع اعتبار 
الحركة؛ فاثه أيضا ينسب بذلك الاعتبار إلى الزمان بالفيئية المعبّر بها عن النسبة 
المتقدّرة الانطباقية ۲ الزماني هو ما يصح أن یتعلق بالزمان بالفيئية أو المعيّة 
المنتهية البها | خير سواء کان ذلك له بالذات أو باعتبار معروضية الشركة فالمعتبر 
في ما لیس بزمانی " هو نفي ذلك التعلق بحسب نفس الأمر' مطلقاً لابالنظر إلى 
لذات من حیت هي فقط. 

فإذن الجسمانیات بأسرها من الأجرام العلوية و السفلية جميعاً مع جمیع ما 
و 
و کیف یکون شیء مكانياً و لایکون زمانياً و كل مكاني فاّه ذو وضع و الوضع 
یتشمّص بذاته و بالزمان, و الزمان يتشخّص بالوضع و کل زمان له وضع 
مخصوصٌ؛ لاه تابع لوضع مخصوص من الفلك؛ و المکان يتشخّص أیضا 
بالوضع؛ ENE‏ سه ال ها نویه هنا aly RN‏ 
يحويه؛ و هذه المعاني ستنكشف من ذي قبلء إن شاء الله تعالی. 


وهم و کشف 
أرأيت بعض [۲۷۰] آولی الاعتیاد بدقّة النظر و سعة التعقّل كيف ضاق عقله و قصر 
نظره؛ فتوهّم أَنّ علمه -تعالی -بالجزئیات الزمانية باعتبار وجودها العيني؛ و هو 
عبارة عن حضورهاء بل الحاضر بذلك الاعتبار زماني؛ أي واقع في الزمان؛ فاٍن 
الحوادث لمّا كانت مختصّة بأزمنة معيّنةٍ كان كل منها حاضراً في وقته لا في الوقت 


.١‏ ش: المتحرك. ۲ ش: ‏ المعیّر... الانطباقية. ۳. س: بزمان. 


المتقدّم على ذلك الوقت و لا في الوقت المتاخر عنه؛ فیکون حضورها باعتبار 
الوجود العینی مختصّاً بتلك الأزمنة المعيّنة؛ و لایخلو لمّا أن تکون تلك الحوادث 
بعینها باعتبار الوجود العینی علما بها أو حضورها باعتبار ‏ ذلك الوجود علماً بها؛ 
و على التقدیرین كان العلم بها باعتبار الوجود العيني زمانیا؛ أي واقعاً في الزمان؛ 
قله الى الحادث النتغلى بالحادة ياعتيانوجنوةة الیش سخصوض 

نعم العلم المتقدّم " على الإيجاد ليس زمانيا و لاتغيّر فيه اصلا. 

و هو إمًا إجمالي هو عينٌ ذات الواجب الوجود تعالى؛ و لايخفئ أن الجزئيات 
باعتبار هذا العلم معلومة على الوجه الجزئی. فان قيل: «إِنْها باعتبار هذا العلم 
معلومة على الوجه الکلی» فهو اّما يصح بتأويل. 

و إا تفصيلي؛ و هناك لایحتاج في تصحيح ذلك القول إلى تأويل أصلاً؛ فان 
الجزئيات قبل الایجاد الخارجى إِنّما تُعلم على الوجه الكلّى؛ فان کل شخص من 
الأشخاص قبل الإيجاد يكون معلوماً بوجه كلي منحصر في شخص و في وقت 
الایجاد يكون معلوماً بذاته على وجه يكون مانعاً من وقوع الشركة فيه. 

و کانك بما آوتیت لو حضّلته کدت تقول: یا أتها المتوهم! أ لمتفقه من 
تضاعیف أقوال الحکماء بمناطیق عباراتهم فضلاً عن أساليب إشاراتهم أن 
الحوادث الزمانية المتر تبة المتسلسلة نما یتعاقب فى الوجود و يتقدّم بعضها 
على بعض تقدَّماً زمانياً بالنسبة إلى الداخل فقط؛ أي باعتبار أن يؤخذ وجود 
بعضها بالقیاس إلى وجود بعض آخر أو یو خذ جمیع السلسلة بالنسبة إلى أمر 
اخر زماني؛ و ما بالنسبة إلى ما لیس بزمانی كالباري -تعالی -و یکون لامحالة 


١‏ س- + الوجود. 5 س۰٠‏ ل المقدم. 


۱۴ الصراط المستفیم 


رها ها ووا ق سای بشیء من الأزمنة قطعاً؛ 
فلاتعاقب لها في الوجود و لاتقدّم لشيءٍ منها على شيء و لاتأخّر أصلاً. بل 
الجميع متساوية الاقدام في الحضور لديه؛ فان الزمان لايتصف بالمُضيّ و 
میات الى دنو الب وه تشر أن يقال جتن له 
ماض و بعضها مستقبل و بعضها حال بالنسبة إليه. بل هو محيط بالكلية دفعة 
واحدة, كما تحقّق ؛ فتقدّم وقتٍ على وقتٍ ما يصح بالنظر إلى هوى الوقتین 
بحسب وقوعهما في امتداد الزمان؛ و ما بالقیاس إلى من هو محيط بهما معا 
فلایصح ذلك و إن صح اختصاص کل منهما بحد معيّن من ذلك الامتداد؛ و 
الحوادث و إن كان وجودها العيني هو بعينه علم المد الأول بها لکن ‏ وجودها 
العيني لباريها ‏ أعني وجودها الرابطي -هو عين معلوميتها له؛ و بذلك الاعتبار 
لايلحقها تدم و تأَخُرٌ, بل اّما يلحقها ذلك باعتبار وجودها في أنفسها بالنظر إلى 
هويّاتها المختّصة بحدود معيّنةٍ مقيسأ بعضها إلى بعض؛ و هي بهذا الاعتبار 
معلومات " لاصور علمية. 

فإذن المعلومات زمانية و العلم بها غير زمانى و مع ذلك فان وجودها في 
الأعيان هو نفس معلوميتها؛ و هذا ما يحوج إلى تلطيف للسرّ و تنزيه عن الوهم؛ 
فليتدرّج إليه من تصوّر الأمر في المكانيات. أ ليس كل منها في نفسه يتقدّم 
بالمكان على الآخر أو يتأخَّر عنه؟! و لايمكن ذلك لها بالقياس إلى الباري - 
تعالى -إذ لايختلف نسبتها المكانية في الحضور عنده بالقياس إليه ‏ تعالى -و إن 
اختص كل منها بمكان معيّن. 

ااا 7 5-5-7 بالعلم المتقدّم على الإيجاد: 


۱. ن: تقدم. ؟. ن: - وجودها العيني... لكن. ۳. ن: معلومة. 


في معاني الدهر و السرمد. و الفرق بين الزمانیات و غیرها ۱۳۵ 
إن عنیت بذلك التقدّم الزمانی؛ فلایسوغ وصف ذاك العلم به أصلاً؛ کیف ! و 
الإجمالى منه عين ذاته - تعالی كما اعترفت به؛ و التفصیلی منه یکون على 
الوجه الكلّى حسب ما اقتضاه نظرك؛ فلایکون شیء منه زمانياً و ذلك التقدّم 
لايتّصف به إل الزمانيات. 
وإن عنيت به التقدّم السرمدي على سياق ما حصّلناه من نضيج الحكمة فقولك: 
«إِنّهِ ليس زمانياً» صحيح لكن العلم الحادث حين الایجاد على زعمك أيضاً' 
ليس بزمانى و لابمختلف" بالتقدّم و التأخّر الزمانيين أصلاً. لما تعرفت؛ فتفقّه و 
لانكن كين شناد حمام حرم الحكمة بشبكة الوهم؛ فیضل ضلالاً بعيداً. 


زيادة كشفب و ایقان؟ 

آما قرع سمعك» بل استبان لديك أنّ التقدّم و التأخّر الزمانيين يرجعان إلى زمائى 
المتقدّم و المتأخر و اّما يكون اتصاف غير أجزاء الزمان بهما بالعرض؟! فان 
مفاد الحكم بهما أنّ متى المتقدّم قبل متئ المتأخَّر؛ و كذلك المعيّة الزمانية هي 
کون متئ أحد المقین هو بعينه متى الآخر؛ فما لايكون زمانياً ایصح وصفه 
بشیء من هذه المعانى أصلاً؛ فالمتصف بها مقصو ر عند الحكماء على الزمانيات 
ا2 ` 

فإذن تقدّم ذات الباری - تعالى -و وجوده و علمه على شيء من الحوادث 
الزمانية كالذي يوجد من بعد و هو معدوم بالفعل مثلاً لیس تقدّماً زمانياً فکیف و 
ليس لوجوده " تعالی زمان يتّصف هو باعتباره بذلك التقدّم و لا أيضاً مكانياً؛ و هو 


۱. سء ن: فکیف. ۲ أيضاً. قن لا لف 
۴ ش: و ایقان. ۵ س: مقصود. ۶ ن: لایتعداه. 


من فکیفتا و لین بو رده انشا ولا 


۱۴۶ الصراط المستقیم 


ظاهر؛ و لاتقدّمأ بالعلية. لامتناع تخلف المتأخّر' بالعلية عن المتقدم بها فى 
الوجود الخارجي قطعا؛ و لا بالطبع؛ لأنّ العقل يجد هناك نحوا" آخر من التقدّم۲ 
غير ما بالطبع يأبى عن المعيّة فى الوجود و لا بالشرف لذلك بعينه؛ فیکون هو 
لامحالة تقدّماً آخر خارجاً عن الأقسام الخمسة يسمّى على طور حکمتنا «التقدّم 
السرمدی» و الفلاسفة لميذهلوا عن ذلك بل هم ناصّون عليه فى هذا المقام. ثم 
نهم ناسون له عند تهوّسهم بإثبات القدم و حين عدّهم أقسام التقدّم و التأخّر. 


نص و رص 

قال الشيخ الرئيس آبوعلی في كتاب التعلیقات: «واجب الوجود يجب أن تكون 
لوازمه و هي معلوماته معه لاتتأخر عنه تأخراً زمانياً بل تأخّر المعلول عن 
العلة.» [۲۷۱] 

و قال: «المعلومات" لم تزل كائنة له معلومة له و کلها متميّزة عنده؛ أي يعلم كل 
واحد منها متمتّزاً عن الآخر.» [۲۷۲] 

و قال: «الاوّل هو السبب في لزوم المعلومات له و وجوبها عنه لكن على 
تر تیب و هو ترتيب السبب و المسبّب”؛ فانه مسیّب الاسباب و هو سبب معلوماته؛ 
فيكون بعض الشيء متقدّماً علميته له * على بعض.» [۲۷۳] 

و قال: «العقل البسيط هو أن يعقل الشيء و لوازمه إلى أقصى الوجود معا 
لابقياس و فكر و تنقّل في المعقولات؛ و معرفة الشيء ولا و اللوازم ثانياً.» 

تم قال: «فهذا النحو من التعقّل” تعقّل ال لذاته و اللوازم عنها و للموجودات 
اكا و الصو تي ان 


۴ش المعلولات: 0ال ۶ ن: متقدّماً علميه. 


۷ اللعلفات: + بسبب. 


کلها حاصلها و ممکنها أبديّها و کائنها و فاسدها و کلیها و جزئیها؛ فائه یعقلها كلها 
معاً على التر تیب السیبی و المسيّبى؛ و هو یعقلها من ذاته؛ لأنْها فائضة عنه و ذاته 
م دة؛ فهو عاقا ذاته و ذائه معقوله؛ فهو عاقل و معقول؛ و المسوجودات كلها 


معقولة له على آنها عنه لافیه.» 
ثم قال: «نفس تعقله لذاته هو وجود هذه الاشیاء عنه؛ و نفس وجود هذه 
الأشياء ' معقولیتها له على أله عنه.» 


ثم قال: «وجود هذه الموجودات عنه وجود معقول لا وجود موجود من شأنه 
أن يعقل أو" يحتاج إلى أن يعقل.» [۲۷۴] 

وقال: «كون هذه الصور موجودة عنه هو نفس علمه بها؛ و علمه بانه يلزم 
عنها " وجود ما هو مبدأ لوجودها عنه و ليس يحتاج إلى علم آخر يعلم به أنه مبداً 
لوجودها " عنه”؛ فهذه المعقولية هي نفس هذا الوجود وهذا الوجود هو نفس هذه 
المعقولية.» [۲۷۵] 

و قال: «الموجودات معلولة له لامحالة؛ و إذا قلنا اه يستفيد علم الأشياء من 
وجودها یلزم أن عفد معقولية الأسياء من وجوداتسها السی هسی معلولة له؛ 
فتکون معقو لية الشی ء بعد وجوده؛ و ذلك محال. [۲۷۶» 

تم قال: «الاوّل -تعالی - لابستفید علم الموجودات من وجودها؛ قاد بفیدها 
الوجود" فهو یعقلها فائضة عنه؛ ففي” عقله لذاته عقله لها؛ [۲۷۷]إذ هي لازمة له و 
هو یوجدها معقولة لا أنه يوجدها و یکون من شأنها أن تعقل.» 


.١‏ س. ش: + نقس. ۲ ل و. ۳ س. ش» د: عنه. 
۴ ش: لوجوه. 

۵ العليقات: + وجود هذه الصور التی عنده عنه هو نفس علمه بأنّه مبدا لها. 

ناد صلم سكي ل شن ایو و3 


۱۴۸ الصراط المستقیم 


ثم قال : «إن قال قائل: «إنه هل یعلمها قبل وجودها حتّی یلزم من ذلك إِمّا أن 
يعلمها و هي في حال عدمها أو يلزم ما أن يعلمها حال وجودها حّی يكون 
يعلمها من وجودها "؟» كان قوله ذلك محالاً"؛ لأنّ علمه بها هو نفس وجودها و 
نفس كون هذه الموجودات معقولة له هو نفس كونها موجودة وهو يعلم الأشياء لا 
بأن تحصل فيه؛ فيعلمها كما نعلم نحن الأشياء من حصولها و وجودهاء بل حصولها 
هو علمه بها و يعلمها بسيطة لا بأن يعلم الأسباب و يجمعها؛ فيستنتج منها العلم كما 
نحكم نحن بأنّ هذا كذا و کل ما كان كذا فهو كذا؛ فيكون فى علمنا به تكرار و 
استنتاج للآخر من الاوّل. بل يعلم هذه الأشياء من ذاته و لازمه و لازم لازمه؛ 
فيكون علمه بها على ما هي عليه علماً بسيطاً على الترتيب السببي و 
المسبّبي.» [۲۷۸] 

و قأل فيه أيضاً: «كل ماکان وجوده لذاته فوجوده معقولیته لذاته و کل ما کان 
و را وم لح لفو تيو كان راتس ارت المي 
الموجودات على ترتيب الموجودات و كان عاقلاً لحقيقة ذاته كان عاقلاً أيضاً 
للوازمه؛ لأنّ ما يعقل شيئاً بالحقيقة فائه يعقل لوازمه؛ و وجود لوازمه أيضأ هو 
معقوليتها؛ فلايجوز أن يقال اه عقلها فوجدت و لا نها وجدت فعقلها و إلا كان 
يلزم محالان آحدهما أَنّه ۶ يتسلسل إلى ما لانهاية؛ فاّه كان" يسبق كل وجود 
لازم عقل واجب الوجود له و يسبق کل عقل واجب الوجود لتلك اللوازم 
یا [۲۷۹] انتهی بألفاظه. 

و المعلّم الثانيء آبونصر الفارابي قال في الفصوص: «هو أي الباری تعالی - 
.١‏ ن: - قال. ۲ ن: وجوده. اشن ما 


۴ سء ن. العلقات: آو. ۵ ش: و کل ما. ۶ ش: ان. 
۷ ش: كان. 


فى معانی الدهر و السرمدء و الفرق بين الزمانیات و غیرها ۱۴۹ 


آخر من جهة أنّ کل زماني یوجد زمانْ يتأخَّر عنه و لایوجد زمان يتأخّر عن 
الحق.» [۲۸۰] 

و قال أيضاً: «و هو أوّل من جهة أنْ كل زماني ینسب إليه بکون فقد وجد زمان 
لم يوجد ' معه ذلك الشیء و وجد -آعنی الحقّ الواجب تعالی " -معه لا فیه.» [۲۸۱] 

و المعلم الأوّلء آرسطوطالیس في أثولوجيا بعد أن ذکر أنه ينبغي لك أن تنفی 
عن وهمك كل کون بزمان حتّی تعرف المُبدّعات التي كوّنت من مُبدِعها بغير 
زمان» قال: «فعلة الزمان لاتكون تحت الزمان» بل تكون بنوع أعلئ و أرفع كنحو 
الظل من ذی الظل.» ۱ 

ثم قال: «و لذلك صار ذلك العالم محيطاً بجمیع الاشیاء التي في هذا العالم؛ و 
هذه الصور في ذلك العالم من لها إلى" آخرها الا نها" هناك بنوع أعلئ و 
ارفع.» [YAY]‏ 

كال ها «و ذلك العالم ساکن دائم السکون؛ لأنّه في غاية الاتقان و 
الحُسن؛ فلایحتاج إلى الحركة بأن ینتقل من حال إلى حال؛ و لو آراد الحركة و 
الانتقال لم‌یقدر على ذلك؛ الأ الاشیاء كلها فیه و لیس شیء منها خارجاً منه 
فينتقل إليه.» [۲۸۴] ۰ 

و قال فيه أيضاً: «العلّة الأولى واقفة ساكنة في ذاتها و ليست فى دهر و لا فى ۵ 
زمان و لا في مکان, بل الدهر و الزمان و المکان و سایر المیاء ما قوامها و 
ثباتها به؛ و كما أن المرکز ثابت قائم في ذاته و الخطوط الخارجة من المرکز إلى 
محيط الدايرة كلها إِنّما بت و تقوم فيه؛ و کل نقطة أو خط في دايرة۶ أو سطح 


۱. ش: - زمان لم یوجد. ۲ د: ‏ تعالی. ۳ ش: و. 
۴. ش: ان مأ. ۵ س۰٠‏ 5 - في. ۶ س ۰ ش: ن: الدايرة. 


۱0۰ الصراط المستفیم 


فإنّما قوامه و ثباته بالمرکز فکذلك الاشیاء العقلية و الحسّية؛ و نحن أيضاً قوامنا و 
ثباتنا بالفاعل الأوّل و به نتعلّق و إليه نرجع و إن نأيْنا عنه و بغدنا فإِنّما مصیرنا إليه 
و مرجعنا كمصير خطوط الدايرة إلى المركز و إن بَعُدت و نأت» [۲۸۴] انتهئ. 

و أنص من ذلك كله على ما ريم تحقيقه بالتفصيل المُشبع ذا هو قول شيخ 
الحكماء الالهيين. صاحب الأنو ار و الاشراقات في كتابه الموسوم بالمشارء و 
المطارحات حيث قال في أُوّل ' فصول المشرع الثالث من الإلهيات بعد ذکر آقسام 
التقدّم و التأحر بإزاء المتقدّم وكذا مع: «و ليس كل شيئين ليس بينهما تدم و تأحَّدٌ 
زمانيٌ هما معا زماناً؛ فان المفارق بالكلية لايتقدّم على زيد مثلاً زماناً و لایتأخر 
عدو نس عم ار اغ و كذ غیرد فان ها مسا مان يحب أن ركونا 
زمانیین, كما أن اللذين هما معا في الوضع و المکان يجب أن يكونا مكانيين» [۲۸۵] 
انتهی بألفاظه. 

و خاتم الحكماء في نقد المحصّل حين " أثار صاحب المحصّل فتنة التشكيك 
معترضاً على الفلاسفة بقوله: «إِنّ تقدّمٌ عدم الحادث على وجوده لو وجب أن 
يكون بالزمان لكان تقدّمٌ عدم کل واحدٍ من أجزاء الزمان على وجوده بالزمان و 
لكان تقدّم الباري ‏ تعالى ‏ على هذا الجزء من الزمان بالزمان؛ فيلزم أن يكون 
الله تعالى ‏ زمانياً و أن يكون الزمان زمانياً و هما محالان.» قال: «إنّهم - أي 
الفلاسفة - یقولون: القبلية و البعدية تلحقان الزمان لذاته و لغير الزمان بسبب 
الزمان؛ و الوجود و العدم لمّا لميدخل الزمان في منهومهما احتاجا في 
صيرورتهما بعد و قبل إلى زمان. ما أجزاء الزمان فلاتحتاج إلى غير أنفسها و لا 
العدم بالقياس إليها في كونه قبل أو بعد إلى غيرها؛ و أمّا البارى -تعالی -و کل ما 


اول ؟. س حیث. 


هو علّة الزمان أو شرط وجوده فلایکون في الزمان و لا معه إلا في التوهّم حيث 
يقيسه' الوهم على الزمانیات. فهذا ما قالوه هیهنا» [۲۸۶] انتهی قوله. 

و كال ةا طا سنت أعاد صاحب المحصّل ذکر " هذا الوهم؛ أعني أن" تقد 
الباري تعالى على أجزاء الزمان كتقدّم بعض أجزاء الزمان 5 البعض الآخر 
وهو الذي سمّوه المتکلمون «التقدّم بالذات» قد سبق ما يرد عليه: «و الحق أن 
الباري ‏ تعالى ليس بزماني و الزمان من مُبدعاته و الوهم يقيس ما لایکون في 
الزمان على ما في الزمان كما مرّ في المكان؛ و العقل كما يأبى عن إطلاق التقدّم 
المكاني على الباري ‏ تعالى -کذلك يأبى عن إطلاق التقدّم الزماني عليه. بل 
ينبغي أن يقال إِنّ للباري - تعالى ‏ تقدّماً خارجاً عن القسمين و إن كان الوهم 
عاجزاً عن توهمه» [۲۸۷] نجزت عبارته. 

و قال فيه أيضأ حيث أورد صاحب المحصّل عند نفى وجود الإضافات: «إن 
کل حادث يحدث فان الله -تعالی -یکون وکر د ذلك اجا نفلل كانت 
تلك المعيّة صفة و جودية لزم حدوث الصفة فى ذات له تعالی ؟.» و“ «هم -أي 
الحکماء يقولون له تعالی صفات إضافية كالأوّل و الآخر و الخالق و الرازق 
و المبدع و الصانع و غير ذلك؛ و یلتزمون القول بهذه الصفات غير المعيّة الزمانية 
لله تعالی.» [۲۸۸] هذه الفاظه. 

وقد سبق عن شرح حکمة الإشراق أله یمتنع انّصاف المفارقات بالتقدّم الزمانی 
والمعيّة الزمانية؛ وقال شارح حكمة الإشراق [184] فى المقالة الخامسة من الف 
الاول من الجملة * الثانية في الفلسفة الأولى من کتاب دت الاج ما ترجمته هذه 
العبارة: «لیس أنّ كل شيئين ليس بینهما تدم و تأم زمانیان یلزم أن یکونا معا 


.١‏ نقد المحصل: يقيسهما. ؟. ن: -ذكر. ون 


۴ ن: ‏ تعالی. ۵ سء ش: -و. ۶ س: حمله. 


۱۵۲ الصراط المستقیم 


المعيّة الزمانية؛ إذ الأشياء التي وجودها ليس زمانیاً لايعرضها التقدّم و التأخّر 
الزمانيان و لا المعيّة الزمانية؛ فإنّ كل شيئين هما معاً بالزمان يجب أن يكونا 
زمانيين, كما أنّ الأمور التي ليست بمكانية لايكون بينها تقدّمٌ و تأخَّرٌ مكانيان و 
لامعيّة مكانية.» [۲۹۰] 


استيثاق فيه ميثاق 
أ ليس قد تحّق بهذا التحصيل والتفصيل أن تقدّم الباری -تعالی -على كل جزء 
من أجزاء الزمان و کل واحد من الحوادث الزمانية المقارنة لها تم آخر خارج 
عن الأقسام الخمسة أدّت إليه الفلسفة و أذعنت به الفلاسفة؟! و كذلك' معيّته - 
تعالی بالنسبة إلى شيء من تلك الأمور. 

فاتَخِذْ ذلك ميثاقاً لك عندهم لاينسونه إلى أن نأتى بالنظر في ما يتشبّئون به 
عند تهوّسهم بإثبات القدم. 


فصل 
في تحقيق الأزل و الأبد و البقاء و السرمدية '. و تحصیل تناهي الامتداد الزماني 
و احصاء المنتسیات إلى الزمان بالفيئية و بیان آنحاء الحدوث 
و ذکر آمور" نيط بها القصد من محصّلات الأصول و مکملات الفصول 
دعامة استنتاجية ۳ 

أ لسنا قد تلونا عليك من قبل ما إن أخذت الفطانة بيدك لفطّنك أن الدوام يقال على 
ما بحسب الوجود الزمانى و على ما بحسب الوجود الغير الزمانى بمعنيين 

فالدوام الزمانی " هو المساوق لاستمرار الوجود و امتداده من حيث المقارنة 
للزمان بجميع أجزائه؛ أي من* أزله إلى أبده؛ و يقابله اللادوام من جهة المقارنة 
للآن أو لبعض أجزاء الزمان فقط و هو اللادوام الزمانی؛؟ و الدوام الغير الزماني 
الكل اه کس افو تا حور 


۶ س بجميع اجزائه و بقابله اللادو ام من حهه المقارنة للان او لبعض اجزاء الزمان فقط وهر اللادوام 


۵۴ الصراط المستقیم 


اعلی من أن يتصف بذلك؛ فهو ما للشيء بحسبه صرف الوجود الذي لايعقل فيه 
اداد و انار الا ولا ابا ابا کین مط ذلك كله ميواء کات داك 
الوجود في الأعيان أو في الأذهان؛ و يقابله اللادوام من جهة ' سبق العدم فى ذلك 
انظرف بحسب الواقع سبقاً سرمدياً لازمانياً و هو اللادوام الغير الزماني. ۱ 


تبصرة و إرشاد" 
نك سوف تعلم بما نبرهن عليه -إن شاء الله سبحانه أن الدوام بالمعني الأخير - 
ولتصطلح على تسميته دواماً سرمدياً ‏ لايثبت لشيءٍ من الطبايع الإمكانية 
تقاوقات له كانت او فاتك شاد فا ها شام یه تا ال انیت ره 
- تعالی شأنه ‏ لكن العقلیات تتَصف بأنها موجودة مع الزمان بجمیع أجزائه معيّة 
غير انطباقية بل دهرية؛ فلو أك سمّيت هذه دواماً دهرياً فوق الزماني و دون 
السرمدی لکنت من الامر في ساغ 
فقد اصطلحت الفلاسفة باطلاق الدهر على نسبة ما مع الزمان من الأمور الثابتة 
إليه فى الثبات على ما سلف؛ فهذا سبیل الحكمة النضيجة؛ و المتهوسون بالقدم 
یجعلون الممکن القدیم بالزمان سرمدي الوجود اوها ن شبٍعه باقذات فتط 
و يعبّرون عن الدوام بالسرمدية '. 
فلقد صدر من المعلّم الأوّل في کلماته و من المعلّم الثاني في تعلیقاته و تكرّر 
من الشیخ الرئیس في کتبه. قال خاتم الحکماء في شرح الاشارات: «و نما عبر عن 
الدوام هیهنا بالسرمد لأنّ الاصطلاح كما وقع على إطلاق الزمان على النسبة التي 


ج 


الزمانى أى من أزله إلى آبده. 
.١‏ ش: - جهة. ۲ س. ن: إشارة. ۳. ش: السرمدية. 


فى الأزل و الابد و البقاء و السرمدية ۱۵۵ 


تکون لبعض المتغیّرات إلى بعض فى امتداد الوجود فقد وقع على إطلاق الدهر 
علی النسبة التى تکون للمتفیّرات إلى الا مور الثابتة و السرمد علی النسبة الى 
تکون للأمور الثابتة بعضها إلى بعض.» ]۲٩۱[‏ 


تلویح 

و هناك قسم آخر هو الدوام بالذات و هو القدّم الذاتی و مرجعه إلى عدم 
مسبوقية الوجود بالعدم بالذات؛ و اما یتحقّق إذاكان الوجود واجباً بذاته؛ و 
يقابله اللادوام بالذات؛ آعنی المعبّر عنه في لسان الفلسفة بالحدوث الذاتي؛ و هو 
مسبوقية وجود الشيء بالعدم بالذات؛ و مرق الطبایم الامکانية مفارقاتها و 
مادياتها على الاطلاق؛ فکما إذا تسرمد الوجود بحسب الواقع تحقق الدوام 
السرمدی فكذلك' إذا تسرمد الوجود بالذات تحقق الدوام الذاتی؛ و حيث 
بسن ع ا ا 
ال الك" 


إيماض 
كأنّك إذن يما لاح" لك ممّا قرع سمعك مستأنس بغريزتك بمسلك العقل. انس 
ببصير تك لمشهد الحق؛ فلا باس أن تلونا عليك أنّ الأزل على ضربّين: زماني و 
أرفع منه؛ فأمًا المرتفع عن محتد الزمانية فهو ما بحسب صرف وجود المبدأ 
الأول - تعالی - وجودا متقدساً عن الامتداد و الاستمرار و مقابلیهما اللذین 
باعتبار عدم البقاء تعالی عن ذلك. بل محيطأً بالاستمرار و بکل ما تسعه الشيئية؛ 


۱. ش: فکذا. ۲ ش: تحین. ۳ ش: الجميل. 


۱۵۶ الصراط المستقیم 


و صرف عدم الزمان عدماً بمعزل أيضأ عن ذلك كله متقدّماً على وجوده تقدّماً 
تخد زهان و الزمان بنفس امتداده الاتصالى و بجميع أجزائه الممكن 
الانحلال هو الها لابطرفه فقد مسبوق بهذا الاْزل و لا شطط آن س الارن 
السرمدي؛ و ما الازل الزماني فهو عبارة عن أزمنة في > نی اك يف 


لايتقدّمها شطرٌ من الزمان أصلاً او شيءٌ آخر یسعه أن" , تک و لا یبقی كوجود 
أو عدم , بطاوع انطباقاً على ممتدّ أو طرفه بالمقارنة؛ فیعقل فيه بحسب ذلك 
استمرارا و لا بقاء. 


e‏ یقاس في معنیی الابد إلا نْ الزمان في جهة الابد لایجب أن 

ینتهی ' إلى حيث لا یلحقه 7 تحقّق ' شطر آخر منه و أزلية الباري ل وا 

دام اسر مدي بالمعنی لسف عتهٌ الاصطلام علیه؛ فهذا سبیل نضح الفلسفة 
اا دستوی حکمة یمان ۱ 


اقتصاص 
المتهرّسون بالقدم یجعلون الأزل مقداراً من الزمان في الماضي لا بداية له أصلاً و 
الأبد مقداراً منه فى المستقبل لاينتهي إلى حيث لايستمرٌ بعده؛ و الا زلية حقیقتها 
کت از القن ۳ اه الیش حت لاک له اول و الأبدية استمراره في 
الآتية من الأزمنة بحیت لایقف عند حدٌ و السرمدية کون الشي» غير منقطع الأول 
والآخر. ۱ 

و ربّما يطلق عندهم الأزلية على کون الشيء لا أوّل لوجوده و لایتعلّق وجوده 
بالزمان, كما في المفارقات و الأبدية على نظيره. 


ای EINER‏ و ۳ یحب آن لاینتهی: 
۴ د: تحققه. ۵ ش: دوام. ۶ ن: ايمانية. 


فى الازل و الأبد و البقاء و السرمدية ۱۵۷ 


و ربّما يقتصر فيهما على الأخير؛ فيستعمل كل من الأزليات و الابدیات حيث 
EE‏ 

قال الشيخ الرئيس في التعليقات بعد ذكر الصفات الاضافية للمبداً الأول - 
الم شا له ضنات عدمية - أعني لاصفتية -كالوحدة؛ فان معناها أله 
موجود لاشريك له أو لاجزء له؛ و إذا قیل: «آزلی» أي آنه لا وّل لوجوده؛ فائا! 
ا ادرت ووو اا الان و و ةا ا وا اقات 
لاتتکتر ۲ بها الذات؛ فان الاضافة معنى عقلي لا وجود له في ذات الشی»؛ و النفى 
و السلب معان عدمية. بل رفع الصفات عن الشيء ولکن ا اه 
السلوت ألفاظ مخضلة سل الو حدة و الآزلية'ظر أتها صفات محصّلة؛ وقد يكون 
ألفاظ محضّلة ۲ و معانيها غير محصّلة و وجودية, بل سلبية؛ و قد يكون ألفاظ غير 
محضّلة و معانيها محصّلة ' و وجودية »]۲٩۳[‏ [۲۹۴] انتهئ. 

وم المتکلمون فاتهم إلا شرذمة من المنتمين إليهم يتوهّمون أن بين وجود 
المبدا تعالى -و بين حدوث العالم عدماً للعالم مستمرًاً لا إلى نهایة؛ فيتخيّلون 
بحسبه أزمنة موهومة غير متناهية يعبّرون عنها بالأزل؛ و هل ذلك إلا من خداج 
النحيزة [۲۹۵] و فساد الغريزة و عقوق العقل و اطاعة الوهم؟! 


حكاية فیها دراية 
اختلفت " كلمة الاشعري و الكعبى و طائفة من قوميهما فى إثبات البقاء على أَنّه 
١.س.‏ ش» ن: فانه. سب اك ۳ ن: ‏ مثل الوحدة... محصّلة. 


۴ ن: الفاظ محصّلة و معانیها غير محصّلة. ۵ ش: الغریزه عقود. 
۶ س: اختلف. 


۱۵۸ الصراط المستقیم 

الفمكنات نها أو ننه في الواجب - تعالی -فقط أو و' في الممکنات أيضاً و 
صاحب المحصّل ارتضئ الأخير؛ و شيء ما أوردوه لايرجع إلى تحصيل 
یستحسن " القول فيه على تفصیل ". ۱ 

و الحق ما حققه خاتم الحکماء المحققین في نقد المحصّل حيث قال وفق 
اسلوب الحكمة: «و التحقیق فيه أن البقاء مقارنة الوجود لأكثر من زمان واحد بعد 
الزمان الاوّل؛ و ذلك لایعقل في ما لایکون زمانياً؛ و اعتبر الحکم بکون الكل 
أعظم من جزئه؛ فإنّه لایمکن أن يقال إِنّه واقع في زمان أو في جمیع الأزمنة, كما 
لايقال' إِّه واقع في مكان أو في جميع الأمكنة؛ و إذا كان الحکم كذلك فما یتوقف 
عليه الحكم كالتصوّرات أولئ بأن يكون كذلك؛ و علّة الزمان لاتكون زمانياً؛ 
فكيف مبداً الكل؟! 

فإذن اتصافه بالبقاء نوع من التشبيه بالزمانيات؛ و أَمّا کون البقاء باقياً أو غير 
باتي: فإن كان باقياً فبقاؤه ما بذاته أو بغير ذاته؛ فحكمه حكم الامور الاعتبارية 
التى توجد فى العقل و تنقطع عند عدم الاعتبار. 

و قال الشيخ الغزالی في شرح الأسماء الجُستی: «الباقي هو الموجود الواجب 
وو هد ات و لکد دا اضیف في الذهن إلى الاستقبال سى باقياً و إذا أضيف إلى 
ماض سمّي قديماً والباقي المطلق هو الذي لاينتهي تقدیر وجوده في الاستقبال 
إلى آخر و يعبر عنه بأنّه أبدي؛ و القديم المطلق هو الذي لاينتهي تمادي وجوده 
في الماضي إلى أوّل و يعبّر عنه بأنّه أزلي. 

و قولك: «واجب الوجود بذاته» متضمّن لجميع ذلك و اّما هذه الاسامي 
بحسب إضافة هذا الوجود في الذهن إلى الماضي و المستقبل و نما تدخل في 


١.ش:‏ و ۲ ش: - یستحسن. ۳ ش: تحصیل. 
۴ ن: -انه واقع... لایقال. 


فى الأزل و الأبد و البقاء و السرمدية ۱5۹ 


الماضي و المستقبل المتغيّرات ' لانهما عبارتان عن الزمان و لایدخل في الزمان 
إلا التغيّر و الحرکة؛ إذ الحركة بذاتها تتقسم إلى ماض و مستقبل, و المتغيّر یدخل 
في الزمان بواسطة التغيّر؛ فما جل عن التغیّر و الحركة فليس فيه ماض و مستقبل؛" 
فلاینفصل فیه الم عن اقا بل الماضي و السستقبل إننا کو إا مضی علینا 
أو فینا آمور و سیتجدّد آمور؛ و لابد من آمور تحدث شیناً بعد شيء حتّی ینقسم 
إلى ماض قد انعدم و إلى حاضر و إلى ما يتوقع تجدّده من بعد؛ فحیث لا تجدّد و لا 
انقضاء فلا زمان؛ و كيف لا و الحق - تعالی قبل الزمان و حيث خلق الزمان 
لم‌یتغیّر من ذاته شیء و قبل خلق الزمان لم‌یکن للزمان عليه جریان و بقی بعد 
خلق الزمان على ما كان علیه. 

و لقد أبعد مَن قال: «البقاء صفة زائدة على ذات الباقی» و آبعد منه من قال: 
«القدّم وصف ان ات افو ت رو | 
الخبط في بقاء البقاء و بقاء الصفات و قدم القدم و قدم الصفات» انتهئ. 

و لقد أصاب في أخذ هذا الأصل من الفلاسفة لكنّه خبط فى جعل الحركة بذاتها 
كتبيية" إلى الاي و الل نان ذلك باهو من ا و اا 
تحقيقه و لم يحصّل معنى قبلية الحقّ بالنسبة إلى الزمان على أصلٍ كمي يوثق 


بان يبنى عليه. 


اشراق عقليٌ 
كيف يكون الباری -تعالی -زمانیاً و هو مُحدِث الزمان و مُبدِعه. بل موجد ما هو 


١‏ س! المتغيّران. ۲. ش: -و المتغيّر ینحل... مستقبل. 
۲ س. ش: منقسم. 


۱۶۰ الصراط المستقیم 


هذا المعنی متا نبّه عليه معلم الفلسفة المشّائية آرسطوطالیس فى کتاب السماء و 
اک وی هرس ا اط و ج كن أن اوا رتنا فو خياد 
حركة الفلك و هو بحدث عنه و ما يحدث عن الشیء لا یشمله. 

فإذن الباري - تعالی - خارج عن الزمانیات و آرفع من أن' تجری عليه 
احکامها. 

استیناس 

أ ليس لهذا الأصل الحکمی " -أعني أنّ الباري تعالی أعلئ من أن یوصف بالبقاء. 
بل هو محيط بالبقاء على أن یکون الاکوان الزمانية منه کنحو الظل من ذي الظل» 
بل ما هناك آرفع و أشدّ مرّات متضاعفة اللانهاية -أشباه و آتراب في مراتب 
الحکمة. كما بقال: 

ان ذات المبدأ الأوّل ‏ تعالی أعلئ من أن یوصف بالتمامية, بل هو فوق 
التمام. 

و إِنّه تعالی أعلئ من أن یوصف بالاختیار فضلاً عن الایجاب. 

و إِنّ علمه -جل ذكره أجل من أن يوصف بالصدق. 

و اما هو الحقّ بمعنى أله نفس الواقع لا المطابق للواقع على ما ذكره المعلّم 
أرسطوطاليس في خواتيم كتاب أثولوجيا 

و من هناك يُعلم الحال في المراتب العالية على الزمان من المفارقات أيضاً و 
هذه المعاني مضمون عنها بالبسط في كلامنا من ذي قبل. 

ثم إن الأمر في کل ما نصف به المبدأ ‏ تعالى -من الصفات الحقيقية يشبه أن 


ا 8 ت الیکش : 
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يكون كما قيل فى البقاء؛ فان كل ما يعقل لنا من تلك الصفات طبيعة إمكانية 
نس عنها جتاب قدس الاوّل - تعالى و ما في عالم الربوبية حقيقة قائمة 
بالذات مجهولة الكنه واجبة الوجود لا سبیل للعقول إلى اکتناهها؛ فما مثلنا' في 
توصیف الرب بالأشر ف" من طرفّى التقابل ظنَاً ما أن الکمال مقصور على ذلك 
إلا مَل البعوضة إذا توهمت أنّ الکامل لیس الا من له جناح؛ فأثبتت للبارى 
ال اعا 

و هذه حكمة إلهية نطق بها سيّدنا و مولانا محمّد بن علی الباقر - عليهما 
ضلوات الله و لمات خث فال رهل سعی غالا الا لاه" وهب الخلم 
للعلماء و القدرة للقادرین و كل ما ميّزتموه بأوهامكم في آدق معانیه مخلوق؟ 
مصنوع مثلکم» مردود الیکم» [۲۹۶] و الباري واهب الحياة و مقدّر الموت؛ و لعل 
النمل الصفار تتوهّم أن للّه تعالی زبانیتین" فإنّهما کمالها و تتصور أنّ عدمهما 
نقصان لمن لاتکونان له؛ هکذا حال العقلاء فى ما یصفون اللّه -تعالی -به * فى ما 
أحسب و إلى الله المفزع؛ فتبصّر نك إذن ا ۱ 


535 ۳ تنیبهی 


کانك إذن تنبّهت أن ما اه شیر لی ا ا من قائ 
: «سْبحان رَبك رب العِرَةٍ ما يَصِفُونَ4 [۲۹۷] هو ما يصفه به الواصفون من 
الممنین حسب ما آدرکه الحکماء الراسخون فضلاً عتّا یقول الظالمون من 
المشرکین على ما وقف عنده القشریون؛ فسبحانه سبحانه تلاشي الكل في 


۱ ش: مثالنا. ؟. ش: بالاشراق. ۳ ن: أنه. 
۴ ن: مخلوق. ۵ س: زبانیین. ۶ ش: -به. 
۷ س: + و جل. 


۱۶۲ الصراط المستفیم 


جبروته و تفاشی الرّضاض في العقول من زهبوته. أشهد أنّ کل مفهو م أو موجود 
معقول أو محسوس من لدن عر شه العظيم ا قرار اوه باطل ماخلا وجهه 
الكريم. 


ضابطتفصیدل 

فإذن لا یجوز أن بطلق عليه -تعالی -إسم على سبیل التوصیف الا إذا صح انّصافه 
ال ب فهر م و لا كانت ایا تفه فلا تجوز ها أن.يظلق عل ف 
تسمية إلا أن يكون قد سبق ورود إذن بذلك من قبل شارع و سان؛ فأسماژه - 
اا ن ع ید ردا سا لوان ووا 
اّما يجوز اطلاقه تسمية فقط لا تو صیفًء كالباقي و الدائم اذا اشتق من الدوام 
الزمانی؛ و منها ما لایجوز ذلك الا توصيفاً لا تسمية, کواجب الوجود و مرادفات 
آسماته الجُسنی من سایر اللقا سنا خداى و تنكرى ودانا و توانا؛ و الله عليم 
يحتائق اسما الخ وضفاة الملا 


تمهیذ تذکیری [۲۹۸] 
أ لست قد تعرّفت أنّ الزمان بجمیع أجزائه من أزله إلى آبده موجود واحد شخصي 
بهويّته الامتدادية على ما أسَسئه ۲ محصّلةٌ الفلاسفة و أذعنت به" طائفة من 
متفلسفتهم؛ و هو الذي يأذن به الحقّ المنضح للحكمة؟! 
و وجوده على امتداده الاتصالی إِنْما هو في وعاء الدهر. و كذلك الحركة 
القطعية التي هو مقدار لها موجودة في شخص مجموع الزمان على سبیل الانطباق 


E‏ معا وان یت 


۴ ش: -به. ۵ ش: النضج. 
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عليه؛ و هي بذلك تفارق مقدارها - أعني الزمان -فابّه موجود في نفسه لا في 
رمان اا حد من حدوده؛ و هي" ذات المقدار ا أعني الحركة 
موجودة في الزمان -و هذا كما أن المتمكن موجود في المكان و المكان موجود 
في نفسه لا في مکان آخر و لا في حدّ من حدوده؛ و لكل من ذينك الممتدين في 
ا اورا سا و الراسمان هما ان اسیّال و الحركة ا ا 
المنطبقة علیه. 

فهل تذعن ۲ [۳۰۰]أَنْ هناك كوناً في الوسط مستمر الذات غير مستقر النسبة إلى 
حدوه المسافة و تقطع ذلك تلك المسافة في الأسيان لا" على سبیل قطوع 

منفصلة منفصلة. ثم لیس هناك قطع للمسافة متصل منطبق علیها؟ فإذن آنت لین هََج [۱ ۳۰ 

المتقلسفین. 

ثم إنهما كما يرسمان ذنيك الممتدین فى الأعيان يرسمانهما ' فى الأذهان أيضاً 
تدریجاً و لكنّهما یتحمّقان هناك على قر ار الذات و اجتماع الأجزاء سب القاء 
دون الحدوث و لا كذلك في الاعیان. 

هذا ما استقرّت عليه آراء الأقدمين حتّی الشیخ الرئیس و من تأسّى به 
المحصّلین؛ و ما القاصرون عن سلوك سبیل التحصیل كعامّة المتأخّرين فاتهم 
یقتصرون في الحركة القطعية و مقدارها من الزمان على الوجود في الأذهان. 


استبصار 
أ ليس إذا لم تتحقّق قق الحركة القطعية في الاعیان أصلاً یکون المتحرّك لیس ينال 
بحركته شيئاً من المسافة المتّصلة في شيء من زمان الحركة* أصلاً؟! ضرورة 


۱. ش. د: - هي. ۲. س: تذكر. 38 من د لا 
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انطباقها على الحركة المعدومة المنطبقة على الزمان المعدوم؛ فلم يصدق أنه نال 
مسافة مّا' متصلة في زمان ما۲ يتصل بحركة ما" متَصلة بل هو يتوسّط أبداً بين 
حدود المسافة لا على أن يقطع شيئاً من أجزائها فى الأعيان قطعأ ممصلا أو قطوعاً 
منفصلة. نعم يرتسم في الخيال من ذلك التوسط متصل؛ فيكون قد مرّ في الأعيان 
على متصل و يكون لمينله بقطعة متصلاً. فهل يسع عقلك أن تصدّق فيه وهماً؟ 


ظلمة وهم و الاحة إزاحة ' 

أك تتوهم أنه لايعقل حصول الشيء الواحد في نفسه على سبيل التدريج؛ لأن 
الحاصل في الجزء الأوّل من الزمان لابدٌ و أن يكون ا 
الثاني منه, لامتناع أن يكون الموجود عين المعدوم؛ فتكون هناك أشياء متغايرة 
غير صالحة للانقسام متعاقبة لايتّصل بعضها ببعض اتّصالاً حقيقياً. لاستحالة 
اتصال الموجود بالمعدوم كذلك؛ و کل واحد منها E‏ فغ لا تدرا 

فهذا الشكٌ قد عرض لبعض أهل التهویل و التهویش من متقدّمة الفلاسفة؛ 
فتشبّث به * أفضل الدين الغيلاني و افتتن عليه" مُثير فتنة التشکيك في المسباحث 
المشرفة. ثم تفصّئ انتهاجاً لطريقة بهمنیار في النحصيل بالتزام له لایوجد من 
سرد نی این الا التوسّطية البسيطة و أَمّا القطعية المتصلة فلاتتحقّق إلا في 
الذهن. قال: «فهذا* ما" عندي في هذا المو ضع المشکل العسر؛ الستارون 
آزاغهم ذلك عن الحقّ فتوغلوا في الزیغ آمد الغاية. اول مرت آهم کت وله 
لم يتفطنوا انتهاض الشبهة عليهم أيضاً حيث يعترفون بحدوث | رتسامها في الذهن 


.١‏ ش: ما. ؟. ن: ما. ۳ شس: ‏ ما. 


۴ ش: ازاحة الاحة ظلمة وهم. 0. ش: :لا ۶ ش: -به. 


٠.ش:‏ لم. 
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على التدریج؟! فهل للتشكيك اختصاص بأحد الوجودین أو يسع مطلق حصول 
الشىء الواحداني تدریجا؟ 

ان یشبه آن يكون ما يزاح به عن المقامين هو أن وجود الشیء بتمامه في 
الآن أخصٌ من وجوده بتمامه مطلقاً؛ فان ذلك قد يكون في الزمان لا في آن؛ و 
وحدة الشىء لاتابی ذلك أصلاً؛ و التدرّج في الحدوث لاينافي وجود الشيء 
المتصل د في نفسه بتمامه في مجموع الزمان الذي هو أيضاً منّصل واحد 
E GE GN oo‏ 
ذلك لزمان المنطبق عليه؛ و لا استيجاب لكل اتف یکون لحدوثه بتمامه 
ابتداء ١‏ غير منقسم على أن یختص وجوده بهويته الامتدادية لو كانت له ذلك بان 

قال الشيخ في طیعیات الشفاء: «المتّصل لا أجزاء له بالفعل بل يعرض أن تتجرّء 
الأسباب و" تقسم المسافة؛ فتجعلها بالفعل مسافات على أحد أنواع القسمة و ما 
بين حدود تلك أيضاً مسافات لايشتمل عليها آن وحركةٌ على النحو الذى قلا إن 
تكون في آن, بل الحركة التي على نحو القطع و يكون الزمان مطابقاً لها و لايكون 
المعنى الذي سمّيناه آنأ هو متكثّر فيها بالفعل؛ لأنّ ذلك لایتکتر بالفعل الا بتکتر 
المسافة بالفعل و إذا لم يكن متكثّراً بالفعل و كانت الحركة على الموضوع الواحد - 
اعتى المسافة دعا ررد و تكن کی ادد کات الور ةوا دة 
بالعدد.» 

و قال بهمنيار في التحصیل بعد ما حسبه إيطالاً للتشكيك: «و الحركة الفلكية 
بالمعنى الذي تحقّقته ‏ أعني ما يكون بين ماض و مستقبل واحدة باقية فيه أبداً 


- 
2 


۱. ش: + و. ۲ س. شء ن: -و. 
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ما تحرّك؛ و ما الذي بمعنی القطع فيشبه أن یکون وحدته بالفرض '؛ لأنّ کل دورة 
الها يتجدد بالفررض.» [۳۰۲] 
و بالجملة: فان وحدة الحركة مثل وحدة المسافة؛ أعنى وحدة الاتّصال. 


تسديد 
فأنت إذن لست تزاغ عن الحقّ بما يوهمه ظاهر کلام الشيخ من " أنّ الحركة إسم 

الأوّل: الامر المتصل المعقول للمتحرّك من المبدأ إلى المنتهی؛ و ذلك معا لا 
حصول له في الأعيان؛ لأنّ المتحرّك مادام لم يصل إلى المنتهئ فالحركة لم توجد 
بتمامها ان فقد انقطع و بطل؛ فإذن لا وجود له في الأعيان, بل في الذهن؛ 
و ذلك لأنّ للمتحرّك " نسبة إلى المكان الذي تركه و إلى المكان الذي أدركه؛ فإذا 
ارتسمت صورة كونه في المكان الأوّل في الخيال ثم قبل زوالها عن الخيال 
ارت صورة كونه في المكان” الثاني فقد اجتمعت الصورتان في الخيال؛ 
فحينئذٍ يشعر الذهن بالصورتين معاً على أنّهما شيء واحد. 

الثانی: و هو الامر الوجودي في الخارج؛ و هو كون الجسم متوسطاً بين المبدأ 
و المنتهی؛ و هو حالة موجودة مستمرّة مادام الشيء یکون متحر كأ و لیس في هذه 
الحالة تغيّدٌ أصلاً. نعم قد يتغيّر حدود المسافة بالفرض لکن ليس کون المتحرك 
متحرٌكأ لاه في حدّ معيّن من الوسط و الا لم يكن متحر كأ عند خروجه منهء بل 
لانه متوسّط على الصفة المذکورة؛ و تلك الحالة ثابتة في جمیع حدود ذلك 


۴. ش: المتحرك. ۵. ش: - إلى المكان الذي ترکه و. 
۶ ن: -الاول... المکان. 
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الوسط؛ و هذه الصورة توجد في المتحرّك في آن لاه يصح أن يقال له في کل آن 
يُفرض اه في حد متوسّط لایکون قبله و لا بعده فیه. 

و الذي يقال من أن كل حركة ففي الزمان: 

اما أن يُعنى بالحركة الأمرُ المتصل؛ فهو في الزمان و وجوده فيه على سبیل 
وجود الامور في الماضی لکن تباینها بوجه آخر؛ فإن الأمور الموجودة في 
الماضي قد كان لها وجود في أن من الماضي و كانت حاضرة فيه و لا كذلك 
هذا. 

و إِمّا أن يُعنى بها المعني الثانيء فیکون کونه في الزمان لا على معنی أنه يلزمه 

بقة الزمان, بل على معنى أنه لايخلو من حصول قطع ذلك القطع مطابق الزمان؛ 
فلایخلو من حدوث زمان و لاه ثابت في کل آن من ذلك الزمان؛ فيكون ثابتأ في 
هذا الزمان بواسطة. ۱ 

فقد استبان لديك أن ما قصد نفیه اما هو وجود الحركة المتّصلة في الاعیان 
على سبیل قرار الذات و اجتماع الاجزاء في الآن لا الوجود في مجموع زمان 
الحركة على وجه الانطباق كما أعلن به في خواتم کلامه على التتصیص؛ [۳۰۳]و 
من ثم عبّر بهمنيار في النحصيل عن المقصود ثمّة بقوله: «و بان أيضاً آنها ليست من 
الامور التي تحصل بالفعل حصولاً قاراً مستكملاً.» [۳۰۳] 

و لايكاد يصح أن يراد بالوجود في مجموع الزمان على المطابقة على سبيل 
وجود الامور في الماضي هو الوجود في الأذهان؛ فكيف و قد بيّن أن هذه الحركة 
المتصلة توجد في الذهن على سبيل قرار الذات. كما توجد الأمور في الآن 
الحاضر لا على نحو وجود الأمور فى الماضى. 

ثم قد تُلى عليك في مُسلّف الكلام أله ناص على وجود الزمان الممتدٌ في 


۱۶۸ الصراط المستقيم 


الأعيان؛ فکیف یکون ما لايوجد في الخارج يتقدر بالزمان الموجود في الأعيان 
و ينطبق علیه؟! بل الحركة عنده محل " الزمان الممتد الموجود و علّته؛ فالعدم كيف 
کا ارود وع 

فإذن الحركة القطعية المتّصلة موجودة في الأعيان كالزمان لكن وجودها فى 
الأعيان اما هو فى الزمان الماضی. 

وق ا لخاتم الحكماء [00] «أنّ وجودها فى الأعيان لایکون إلا 
في الماضي و في المستقبل؛ و ا الحال فهو نهاية الماضی و بداية الستقبل و 
لیس بزمان؛ و ما لیس بزمان " لاتکون فيه حرکة؛ لان كل حرکة" فى زمان؛ و 
كذلك ساير الفصول المشتركة النقادير لاخ لست بأ جذاءلينا؛ اذ لو کانت 
النصول المشتركة أجراء للمقادیر التی هی فصولها لکانت القسمة إل قسمین 
قسمة إلى ثلائة آقسام و القسمة إلى ثللاثة اقسام قسمة إلى خمسة آقسام؛ هذا 
خلف.» [۳۰۶] 

فإذن الحاضر لیس بحركة و الماضي من الحركة لم‌یکن موجوداً في آن 
حاضر. بل ما کان بعضه بالقیاس إلى 1ن" قبل الحال* مستقبا و بعضه ماضیا و 
صار فی الحال کلّه ماضیا و هکذا فی المستقبل و في الاح الواصل بين الماضي و 
المستقبل لایمکن أن یتحرّل؛ فٍن الحركة اما تقع في زمان و لیس شيء من 
الزمان بحاضر؛ لاه غير قار الذات. 


تأیید 


ألم يقل الشيخ [۳۰۷]فی المقالة الثانية “فى طیعبات النحاة: «فالحركة وجودها في 


.١‏ ش: محصل. ۲ س: + و ما ليس بزمان؛ ن: ‏ ما ليس بزمان. 
۳ ش: لان الحركة. ل رد ۵ هامش «ن»: الحاضر. 


و الثالثة. 
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زمان بين القوّة المحضة و الفعل المحض؛ و ليست من الامور التي تحصل بالفعل 
حصولاً قارّاً مستكملاً» [۳۰۸] و ليس يعنى بذلك وجودها في الأذهان؛ كيف و 
الحركة مما يحصل بالفعل في الذهن حصولاً قارّاً مستكملاً؟!' و لا بالحركة معناها 
التوسّطية؛ إذ هی آمر بسيط يحصل بتمامه بعد نهاية زمان السكون؛ و لايعقل لذلك 
التوسّط ا اه الحكم باه من الأمور الغير؟ القارّة الا من جهة أحواله و 
نسبه؛ ونظر الشيخ في أصل الوجود و أنه لیس حصولاً قارَا؛ و لذلك قال هناك بعد 
شطر من الكلام: «فالحركة هي ما یتصوّر من حال الجسم لخروجه عن هيئة قارّة 
يرا ا وهر هروش ا اف یت و هد عاك ا 
من المستبصرين. 


تكملة 

الزمان الممتدٌ و الحركة المتصلة كما يوجدان في الأعيان كذلك يرتسمان في 
الآذهان من راسمهما القن "مح حت ثبات تحّقهما و اختلاف نسبتهما الی 
حدود المسافة و ما يرتسم منهما في الذهن قارٌ الذات بحسب الوجود البقائى 
هناك؛ وأمًا حدوث الارتسام في الذهن فعلی التدريج في مجموع الزمان ا 
الموجود في الأعيان المطابق لذلك المرتسم في الذهن؛ و أمّا في أىّ آن من 
الآنات قلاير تسم من ذلك المركس جز ار إذ كل من أجزائه رمان أو حركة: 
فكيف يطابق الآن؟! بل الآن اما يطابق طرف ذلك المرتسم الذي هو آن أيضاً أو 
حد من حدود الحركة المتّصلة. 

فإذن الزمان الممتد موجود في الأعيان و مرتسم في الأوهام أيضاً من الآن 


و لقم بو زیت کول ۲ ش: - الغیر. 
38 س-: راسمپها؛ ش: راسمیهما. ۴. ش: المحققین. 


۱۷۰ الصراط المستقیم 


السیال و كذلك الحركة القطعية المتقدرة به من الحركة التوسّطية؛ فاتخذ ذلك مطياً 
يفوك امطاءة فی ما آنيلك یاه بالأسفار العقلية من الأفكار العرشية. 


أ لیس مجرّد عدم الاجتماع بحسب الحدوث إذا لم يكن هناك تعاقبٌ في البقاء ما 
لا یحمّق معنى کون الشىء غير قارٌ الذات؟! 

فلس هذا ان بق في المقادير القارّة عندهم كالجسم التعليمي إذا 
تحقّقت حركة في الكمّ كما في النموّ بل في التخلخل و التكائف الحقيقيّين و 
لايُفضي ذلك إلى الخروج عن قرار الذات؟! 

فالمرتسم من الزمان أو الحركة في الذهن من حيث كونه تدريجي الحدوث 
فقط على معنى أنّ أجزائه المفروضة متعاقبة في ذلك الارتسام الذي هو نحو 
وجودها نم هي توجد باقية معاً هناك ما لایصح أن يعدٌ في ما ليس قار الذات. 

فلو لميكن الأمر على سبيل ما حصّلناه من وجود الممتذ المتصل منهما في 
الأعيان لا على جهة قرار الذات لميكد يصح الحكم منهم [۳۰۹] بوجود العرض 
الغير القارّ و لا الاصرار في الإنكار عليهم في ذلك لخصمائهم. 

نکنة 

الراسم لهما فى الذهن إِنّما هو التوسّط المذکور و الان السيّال بحسب " وجودهما 
في الاعیان ورن غير مستقزی النسبة " إلى حدود المسافة " على ما حصله 
بكري لا بحسب |دراکنالهما کذلاه, كنا ریما یذهب الیه بعض؟ الأوهام؛ و 
ال ره ان ۲ س: + کف 
۴ ش: - بعض. 


فى الأزل و الابد و البقاء و السرمدية ۱۷۱ 


كذلك الأمر في رسم القطر النازل خطاً مستقیماً في الحسّ المشترك و ال قطة 
الدايرة بسرعة خطًاً مستديراً؛ فالمشاهد هو الخط المستقیم و الخط المستدیر لا 
القطر و النقطة و هما' راسماهما من جهة الوجود في الاعیان مع تبدّل الأمكنة و 

ثم كما یکون ذلك الارتسام في الأوهام الخيالية ۲ فکذلك یکون في اللفوس 
المنطبعة الفلكية أيضاً"؛ فير تسم فیها الزمان و حركة معدّل النهار التي هی" محله 
من حيث کون الراسمین في الاعیان على الجهة المذكورة. 


إنارة تبصيرية 

یس إا تحمّق لديك أ الزمان علی اصول الفلسفةه هر تة الامتدادية من 
الأزل إلى الابد واحدٌ شخصيٌ موجود فى وعاء الدهر لا تكثّر فيه إلا بحسب ما 
يعرض له من الانفصال فى الأوهاء لأسباب موّذدية إلى انقسامات وهمية؛ و 
لاينثلم ذلك فى ا شخصته 5 ننفسة خت الاعناق؛ کت لت 
الحر کة؟! ۱ ۱ 

ثه اذا فرضت فیهما أجزاء كانت هي متعاقبة التحقّق حدوئاً و بقائاً باعتبار 
وجوداتها في آنفسها بالنسبة إلى ما في أفق الزمانیات و بقیاس بعض تلك 
الاجزاء إلى بعض و من جهة نسبتها إلى الآن؛ و أمّا بحسب الثبوت الرابطي؛ أعني 
وجودها لمبدآها و حضورها عنده؛ و بالجملة بالنسبة إلى المرتفع عن کورة 
الزمانيةء بل باعتبار الوجود في نفسه في وعاء الدهر فلا تعاقب بینها أصلاً و لا 
بين الزمانیات مطلقاء بل هي سواسية الاقدام في الحضور و التحقّق بحسب ذلك 


مس ن شم ۲ ش: الاذهان الخالية. ۳ ن: - ایضاء 
۴. س: - هي. ۵ ش: الفلاسفة. ۶ س: + فيه. 


۱۷۲ الصراط المستقیم 


الاعتبار. 
استشعرت أن الموجود الغیر القار انما یکون له وصف عدم قرار الذات دوا 
و بقائاً بحسب الوقوع في الافق الزمانی. 


وما بالقیاس إلى عرش وعاء الدهر و بالنسبة إلى المراتب المتعالية عن 
الزمان لاحاطتها به فهو قار الذات على وصف اجتماع الاجزاء المفروضة فی 
الحضور و التحمّق؛ و كذلك حال المرتسم في المشاعر من الطبيعة ' الغير القادة 
يرسم راسمها بالقياس إلى تلك الجنبة الرفيعة القدسية. 

و ما بالنسبة إلى ما يقع في قطر الزمان فائما يتصف بعدم قرار الذات من جهة 
الحدوث فقط دون البقاء. 

فاذن قولهم: «ما يتجدّد من الزمان ما يوجد على سبيل وجود" الامور في 
الماضی» يُعنى به أنه ما يتم وجوده و يبقى في وعاء الدهر فقط؛ و ما يوصف من 
غير الزمان بالمقضی فاتما يقصد أله يوجد في شطر مخصوص أو حد معيّن من 
الما مرو الما E SNL‏ 
بالمعضی بمقارنة الز مان لا بالذات, كما اسلفناه؛ وقد صرح بذلك في طبیعیات الشفاء 
و غيره و قال في الهیات الشفاء: «الماضی لمّا بداته و هو الزمان و إِمّا بالزمان و هو 
الخ كةو قفاوا معا 


تنظيرٌ | 2 ادی 
اكه فون :دان للمتتست إلى الزمان اسوة فى الاحکام اميت إلى 


المكان»؟ فاغتبر فى الحكم بأنّ الزمان قارٌ الذات باعتبار وعاء الدهر غير قارٌ 


.١‏ ش: الطبیعیه. ۲ 0: - وحود. ۳. س. ن: -ما. 


فى الأزل و الأبد و البقاء و السرمدية ۱۷۳ 


الذات باعتبار آفق وجوده الذي هو وعاء الزمانیات من أن الجسم المتصل یعد قارٌ 
الذات من حيث تجتمع آجزاژه بحسب الوجود في وعاء الزمان أو الان و إن 
لم تكن مجتمعة باعتبار نسبة الوجود إلى وعاء المکان بحيث تجتمع في حد واحد 
من حدوده. 

ا فلیست آجزاء الجسم المتمکن إذا كانت تدرك أنفسها و آمکنتها كانت تزعم 
أنّ آمکنتها غير قارّة الذات من حيث ان أجزاء المکان غير مجتمعة التحقّق بالنسبة 
إلى شيء من أجزاء المتمکن؟ 

CS‏ دای هل او 

و الحركة القطعية بما فيها أو معها من الامور الزمانية بحسب وجودها في 
مجموع زمان ما لا في شيء من أجزائه و" حدوده کالمتمکن بحسب الوجود في 
ضوح الذكا 3 لقن جروت ا یک 

و الانات بما يختص بها من الانیات کحدود المکان بالسبة إلى حدود 


س 


المتمكن. 


إشارة ملكوتية 
لیس ما يكون حالاً أو مستقبلاً من الزمان بالنسبة إلينا ريما يكون ماضياً بالنسبة 
إلى من سيو جد و الماضي بالنسبة إلينا مستقبلاً بالنسبة إلى بعض من قبلنا؟! فلا ثقة 
بالحكم على الزمان الماضي بالعدم على الاطلاق, بل بالإضافة فقط؛ لاله مختلف 
بالقياس إلى الأشخاص الزمانية؛ و المحيط بأفق الكل لايحكم على شىء منها 
بالعدم» بل باختصاص الوجود بحد معيّن؛ فليس يعرض لشيءٍ من الأمور 


.١‏ س.ن: + في وعاء الاهر لا في زمان سبیل المکان بحسب وجوده فى نفسه. 
ا NT‏ 


۱۷۴ الصراط المستقيم 


المتعاقبة المخرجة من اللیس إلى الأيس بتأثیر جاعلها عدم فى وعاء الدهر و 
ال إلى اا بل اما" اختصاص 21 می الحوادت الزمائي بجزم من أجزاء 
الزمان أو حدّ من حدوده. 

فإذن العدم اما برجع إلى غيبوبة زماني عن زماني أو عدم تحقّق ما هو مختص 
بحدّ من حدود الامتداد في حدّ آخر؛ والعدم الطاري في ما مرش انقطاع الوجود 
مرجعه إلى عم تحقق الوجود في زمان ذلك العدم؛ و هو عدم آزلخ مستند إلى 
عدم علّة الوجود في ذلك الجزء من الزمان لا إلى رفع الوجود عن زمان الوجود؛ 
فيشتمل على التناقض؛ فالوجود المتحقّق لايرتفع قطعاء بل نما لایتحمّق فيضان 
الوجود عن الجاعل في ما بعد و بينهما فرقان مبين. 


لعلّك إذن تفقه سر قولهم: «القضية المطلقة العامّة إِمَا صادقة أزلاً و أبداً و إِمّا كاذية 

متحقّقة الحكم دائمً» على تقدير أن يصار إلى جعل الإطلاق العام في القضية 
ا gg‏ 
لا تقییدا لجهة ۲ ما هی الاطلای؛ و هو مسلكك الشیخ الرئیس و من بضاهیه اثباعً 
لما آخذه اسطیوس من کلام المعلم ارسطاطالیس" و یشبه ان یکون هو 


التحقية 


و ربّما تعد المطلقة في الموجهات توسّعاً كما تعد السالبة في الحمليات؛ 
فلایوثق بما يقال في دوام صدقها مع الذهول عن ذلك الأصل؛ وا تست اشا 
لديک مما" تأسّس من قبل أن مفاد المطلقة العامّة الفعلية؛ والدائمة نما هو التحقّق 


۱. ش: الی. ۲ س: بجهة. ۳ ش: ارسطوطاليس. 
۴. س: في ما. 


فى الأزل و الأبد و البقاء و السرمدية ۱۷۵ 


في آحد الأزمنة و في' جمیع الاوقات في الموضوعات الزمانية لا في نفس 


نقاوة عرشية 
فاذن تحمّق لديك أنّ ما لايتعدّى طور الحقّ في تحقیق علم المبدا الأوّل ‏ تعالى - 
يشبه أن یکون هو ما ذهبت إليه محقّقة الأوائل من الفلاسفة و محصّلة القدماء من 
الحکماء حسب ما تلي عليك مفصّلاً. 

و تلخیصه: أنّ علمه ‏ تعالی - بحسب الأخيرة من المراتب التفصيلية بجميع 
المعلولات من الموجودات العينية و الصور الادراكية للأذهان " هو عين وجود 
تلك المعلولات في الاعیان وعين صور تلك المدرکات في الأذهان؛ فكل موجود 
عيني " شخصي بحسب وجوده العيني إذا اعتبر ذلك وجوداً له في نفسه معلوم و 
بحسب ذلك الوجود بعینه إذا اعتبر أنه وجود رابطى له؛ أعنى بذلك أن بلحظ اه 
مرس هد ال وه اون عون ان ا یسیو لجل 
حضورية لبارئه - تعالی و كذلك الصورة الادراكية باعتبار وجودها فى نفسها؟ 
في الذعن * معلومة وبالعتباز أن ذلك بعینه وجود راط لها" للمبدا الأول تعالی؛ 
أي حضور لها عنده صورة علمية حضورية له تعالی. 

فجمیع معلوماته تفیض عنه منکشفة علیه؛ و فیضانها عنه بعینه معلومیتها و 
معقولیتها"له؛ [۳۱۰] و علمه بل موجود كلّى أو شخصي علم به من طریق العلم 
ا یه و هذا علم تعلي و ٍن کان سالجزئی بجزئیته و قسخصیته 


ن ۲. س: الأذهان. 9 
۷ ش: - لها. ۸. ش: معلولیتها. 


۱۷۶ الصراط المستقیم 


فمعلوماته بأسرها مترتبة في علمه - تعالی -من تلك الجهة الترتَب السببي و 
الستبی؛ و ما الترتّب التعاقبي [۳۱۱] بین الحوادت الزمانية المتعاقبة من جهة 
تعاقب الاجزاء المفروضة للزمان و الحركة؛ فلایکون بالنسبة إليه و بالقیاس إلى 
علمه قطعاً. بل إِنّما يجري ذلك بين تلك الأجزاء بما یختص بها من الحوادث 
الزمانية باعتبار وجوداتها في حدود أنفسها و بقیاس بعضها إلى بعض فى وعاء 
لوجود الزماني؛ و هي بذلك الاعتبار معلومات لا باعتبار وجودها لمبدئها و 
حضورها عنده و هي بدلك الاعتبار علوم و صور علمية و إن كان وجودها 
لمبدئها - آعنی حضورها عنده هو بعينه وجوداتها في حدود آنفسها؛ فاهمال 
الاعتبارات أفق اختلال الحکمة. نعم هو یعلم تعاقب تلك المتعاقبات بعضها 
بالقياس إلى بعض و ما یتخلل بینها من الأزمنة على ما هي علیه؛ و العلم 
بالزمانیات على هذا السبیل علمٌ تعقلی متعال عن شوائب التغیّرات اللازمة 
للمعلوم الزمانية. 

فاذن علمه - تعالی - بجمیع الجزئیات الشخصية و المتشخصات الزمانية 
بهويّاتها و شخصیاتها علم عقلی [۳۱۲] على نحو ما یحکی عنه الادراك التعقلي 
للمعقو لات الكلية الغیر المتغيّرة من سبیلّین. [۳۱۳] 

و نعم ما عبر به عن المقصود قول بهمنیار في التحصیل: «کونه واجب الوجود 
بذاته هو بعینه کونه مبدئاً للوازمه أي معقولاته -فاذا وصف باه یعقل هذه 
الأمور فانّه يوصف به لأنّه تصدر عنه هذه ' لا لاه محلها؛ و لوازم ذاته هي صور 
معقولاته لا على أَنّ تلك الصور تصدر عنه فيعقلهاء بل نفس تلك الصور تفیض 
عنه و هي معقولة له؛ فنفس وجودها عنه نفس معقوليتها له؛ فمعقولاته إذن 


۱ 0 - هده. 


فى الأزل و الابد و البقاء و السرمدية ۱۷۷ 


فعلية.» [۳۱۴] 

وقول خاتم الحکماء في شرح الاشارات: «قد علمت أنّ الأول -تعالی -عاقل 
لذاته من غير تغایر بين ذاته و عقله لذاته في الوجود إلا في اعتبار المعتبرین - 
علی ما مر -و حکمت يان عقله لذاته عله لعقله لمعلوله الاوّل؛ فاذا حکمتَ بکون 
العلتین أعني ذاته و عقله لذاته -شيئاً واحداً في الوجود من غير تغاير فاخگُم 
بکون المعلولین أيضاً ‏ أعني المعلول الأول و عقل الأول فال له -شيناً واحدا 
في الوجود من غير تغایر؛ و كما حكمت بکون التغاير في العلتین اعتبارياً محضاً 
فاخکم بکونه في المعلولین كذلك؛ فإذن وجود المعلول الأوّل هو نفس تعقّل 
الاوّل تعالى إِيّاه من غير احتياج إلى صورة مستأنفة تحلّ ذات الأول تعالى عن 
ذلك.» [۳۱۵] 

م لما كان الجواهر العقلية تعقل ما ليس بمعلولات لها لحصول صورها فيها و 
لا موجود إلا و هو معلول للأوّل الواجب و كان جميع صور الموجودات الكلية و 
الجزئية على ما عليه الوجود حاصلة فيها كان الأوّل الواجب يعقل تلك الجواهر 
مع تلك الصور لا بصور غيرهاء بل بأعيان تلك الجواهر و الصور؛ وكذلك الوجود 
على ما هو عليه؛ فإذن لايعزب عنه مثقال ذرّة من غير لزوم محال. 

فهذا أصل إن حققته و بسطتّه انکشف لك كيفية إحاطته ‏ تعالى ‏ بجميع الأشياء 
الكلية و الجزئية إن شاء الله و ِذَلِكَ فَضل الله يُوتبه من يشآ [۳۱۶] انتهی. 
فاضمُّح' ذلك إلى أشباهه ممّا حُكى سالفاً عن الحكماء المحمّقين و اهتد إلى الحو" 


و 


۱ س. ن: فضَم؛ هامش «س»: فاضمم. 


۱۷۸ الصراط المستقیم 
استبصار عقليٌ 

ألم يستبن لبصیرتك أن ما تحمّق لديك من و جود الزمان الممتد في نفسه على أنه 
متصل واحد موجود في وعاء الدهر تجتمع آجزائه الفرضية فى الوجود معا 
اقاي إلى اه اا رو المراتب العلية عن الزماني !و ان لم‌تکن مجتمعة 
بالنسبة إلى الزمانيات و فى حد واحد من حدوده وكذلك الحركة المتصلة التي 
ا زان سب زوا هبش انز 
بارئها یستنهض برهائی التطبیق و التضایف و برهان الحیثیات و غیرها من التي 
ات لدي ارس ای ره مت ائقة اة الذي همالع ار 
الأصول على بطلان اللانهاية في الكمّ المتصل کالمقدار الموجود و في الم 
المنفصل كمراتب الأعداد المجتمعة الوجود و فى الموجودات المجتمعة المترتبة 
وضعاً أو التب السببي و المسيّبي بالطبع أو بالعلية هناك أيضاً؛ فتنتهض تلك 
البراهين [۳۱۷] لابطال کون الزمان و الحركة لا بداية لهما في جانب الأزل و کون 
الحوادث المتسلسلة المتعاقبة غير متناهية لا أوّل لها؛ [۳۱۸]فیلزم أن یکون امتداد 
الزمان و مخله من الشركة فی جانب الازل ماعا كنا أن الابعاد الخسمانية او 
المجر دة لمشغولة بهامتناهية و كلك الحوادث المتربةالمتعاقبة فى أف الزمان 
لا فى وعاء الدهر و بالقياس إلى المبادی المفارقة منتهية إلى أوّل لابتقدمه 
35 آخر زماني.' 

فالآن حَصْحَصٌ الحقّ و بطل تشيّثٌ المتهوّسين بالقِدّم في مصادمة البرهان بان 
الموجود الغير القارّ بالذات و إن كان كما متصلاً لكنّه لايوجد بتمامه دفعة؛ و 
الأمور المتعاقبة و إن كان لها عدد مترتّب الذات بالطبع لکتها غير موجودة معا 


.١‏ س. ن: الزمانية. ۲ ن: لايتقدّمه آخر. 


فى الأزل و الابد و البقاء و السرمدية ۱۷۹ 


فهل حکم التطبیق و تكافؤ المتضایفات في العدد و تناهى المحصور بين حيثية مّا 
وأيّة حيثية ' كانت و غير ذلك مقتصر على ما یوجد بتمامه فى حدّ من حدود 
الامتداد و على الموجود بجمیع آحاده معاً بالقیاس إلى زماني ما أو يشمل ذلك و 
الموجود بتمامه فى نفسه و ما یوجد پجمیع آحاده معاً بحسب الواقم بالقیاس إلى 
من يحيط بالزمان أم هل أظنّك شاكَاً في ضوء الحقّ بعد ما سطح صبح اليقين؟ 
فإذن «قطم دایم ارم الذِينَ ظَلَمُوا و الحَمْدٌ له رَبّ العالَمِينَ» [۳۱۹]. 


وهم و ازاحة 

لك عقو لد ا ا مان يعسن ورو عة ال الأول کیو اعدا 
مترتبة؛ إذ لا تر تب و لا تعاقب بدلك الاعتبار؛ إذ لا تدريج من تلك الجهة» بل 
الكل بذلك الاعتبار يتحقّق معاً دفعة؛ و الترتّب اّما هو باعتبار کونه تدريجياً و 
ّما ذلك بحسب أصل الوجود في نفسه و أخذه مقيساً إلى شىء من الزمانيات أو 
الانات و بحسب ذلك الاعتبار لايوجد ذلك الامتداد بتمامه و كذلك الأمر في 
الحوادث المتعاقبة؛ و حيث لا تدرّج و لا ترتب لا جريان لحكم التطبيق. 

فیقال ۲ لكا لل عليك أو المبداً الأول - تعالی -بل المفارقات العقلة 
يدرك ترتَبِ أجزاء الزمان و الحوادث الزمانية و تعاقبها بقیاس بعضها إلى بعض 
على ما هي عليه؟! و إن لم‌یکن ذلك بالقیاس إلى المدرك و إدراكه فهو يعلم 
اتدرج فیها باعتبار ما یکون علی أن هناك ترثا نما وفيا بحسب حضور 
المدرکات عند اليد الأول" -تعالی -و إن يكن لها تعاقت زمانت بالنسبة الیه؛ 
ان أجزاء الزمان کما تم بعضها علی بعض ا مانا سن حیت السدزج 


رة ۲ ش: - احاده. ۳ ش: فقال. 
کک 0 ۶. س: الاوّل. 


۱۸۰ الصراط المستقیم 


فکذلك یتحّق بینها التقدم و التأخُر بالطبع شا من حیث إن ها خرف علیه 
ما بعده و هي و إن لميجر بینها التقدّم و التأخر الزمانيان' من حيث تعاقب لها 
بحسب حضورها عند بارئها لكنّها تتصف بالتقدّم و التأخّر بالطع بحسب ذلك 
الحضور؛ فإِنّ علمه ‏ تعالى -بکل شيء اّما يكون من جهة العلم بأسبابه المؤدية 
إليه و كذلك حال الحوادث المتسلسلة المتعاقبة. 

ثم إن وجود امتداد الزمان الذي هو مقدار متصل واحد في نفسه بحسب الواقع 
في وعاء الدهر یستقل بجريان حكم التطبيق فيه من دون أن يحوج إلى توهم 
أجزاء موهومة فيه بقطع اتصاله في الوهم. فإذن السمتدّ الوحداني المتّصل 
الموجود في نفسه من الزمان في الأعيان متناءِ في جهة الأزل و كذلك المتصل 
الموجود من الحركة؛ فان الحركة المتصلة موجودة في نفسها إلا أن ظرف وجودها 
الزمان لا الآن؛ فاذن قد ثبت أن لهما بداية. 


إشراق برهانيٌ ' 

أ ليس إذاكانت الحركة التوسّطية الراسمة لمحل الزمان من الحركة الفلكية و الآن 
السيّال الراسم للزمان الذي هو مقدار حال فيها آزلیتین لا بداية لوجودهما على 
ما یراه المتهوسون بالقدم استوجب :ذلك أن يكون المرتسم من كل منهما فى 
المدارك الخيالية أو الفوس المنطبعة الفلكية ممتداً متصلاً غير متناهي المقدار 
اال تدش يضيب دوف الأزقياء ها رالزات تست ان سا 
57 في الذهن تدريجاً ییقی بتمامه فيه دفعة واحدة و بجمیع أجزائه اف رضية 
معا؟! 


ات شا نات ان و 


فى الأزل و الابد و البقاء و السرمدية ۱۸۱ 


تم ليس مقتضی البراهین امتناع [۳۲۰]لا تناهی المقدار المتّصل المر تسم على 
اتصاله بتمامه فى المدارك الوهمية و الخيالية و اللفوس المنطبعة و القوی 
الحسمانية [۱ اا في المقدار المو جود في الاعیان کذلك [۳۲۲] و کد لك لاتتاهي 
الصور الادراكية ال المنطبعة في الأذهان مجتمعة» كما في الأعداد المترتبة 
الموجودة في الأعيان معاً؟! 

و أ ليس الحكماء جميعاًء بل المتهرّسون بالقدم قاطبة لایفصلون بين الصور 
الإدراكية المنطبعة في الأوهام و بين المعدودات' أو الأعداد الموجودة في 
الأعيان في حكم امتناع اللانهاية مهما تشاركت في استجماع وصفی الترتّبٍ و 
الاجتماع لکن في الانطباع في الاذهان " لتلك و في الوجود في الأعيان لا 
بين الك المتّصل المر تسم على امتداده في الذهن و الكم المنفصل المنطبع فيه في 
ذلك الحکم إذا كان المرتسم فيه على قرار الذات بتمامه دفعة واحدة و المنطبع 
على اجتماع الاحاد المتر تب المنطبعة معأ على التفصیل؛ و یستیقنون امتناع 
التسلسل و اللانهاية في الامور الذهنية [۳۲۳] و الکم المتّصل المتخيّل ناصّين على 
2 جواز التسلسل في الاعتباریات العقلية یرجع معناه إلى عدم تحصّله هناك 
لانقطاع ملاحظة العقل. 

فاذن یشبه أن لایسمهم الا الاعتراف بحو القول أن الآن السیّال و التوشط 
الموجودین من الزمان و الحركة فى الأعيان ليسا أزليين. بل لوجودهما فى 
الماضي بداية و كذلك الحوادث المادّية المتر تبة المتعاقبة المسبوق کل منها 
بالزمان و الشركة الذور یة. 

فلعل هذا سبیل النضج للفلسفة اليونانية و مسلك الحق في الحكمة اليمانية و 


۱. ش: المعدومات. ۲ س: الارهام. 


۱۸۲ الصراط المستقیم 


ماذا «بَعد الحَقّ الا السَلال» (۳۲۴]. 


شك و تحقیق 
ریما يستكنٌّ هوى التشكيك في سرك فتقول: كما يبت حکم البرهان امتداد الزمان 
و الحركة و لا تناهيهما من جانب الأزل و يبطل أزلية وجود التوسّط و الآن 
السیّال؛ فکذلك يبت ذلك فيهما' من جانب الابد و يبطل أبدية وجود هذین أيضاً 
من دون فارق [۳۲۵] ضر ورة أن الماضي والتستقيل کلهنا موكوةان ع وصف 
الو مره الاتصالية و متّصفان ۲ بالحضور عند الباري ‏ تعالى -معاً دفعة؛ فيلزم أن 
ينتهى الزمان في جانب الأبد [۳۲۶] إلى حيث لا بستمر بعده أصلاً. 

و قد وضع من قبل أن المتهوسین بالقدم نما زاغوا عن الحقّ في حكمهم بأزلية 
الزمان لا في استيحات أن لاینقطع في جانب الأبد و لایقف على حدّ لایتعداه 
استمراره» بل يشبه أن يكون ذلك هو سبيل الصواب. فان فیض" المبدا الدائم 
لايقصر عن الاتصال و جود الجواد الحقّ لايتعطّل عن الافاضة ؟؛ و كأنه قد نطق 
بذلك كريم التنزيل أيضاً في قوله عر من قائل -: قل لو كان البَحْرٌ مداداً 
لکلمات و ادال قَبل آن تقد لمات ری و لو جنا بمثله مدا [۳۲۷] فان 
کلمات الربِ يشبه أن تکون هي معلولاته من الموجودات المتسلسلة إلى الأبد؛ 
فیقال" لك إن المو جود التدریجی وجود الماضی منه في جانب الازل يتصوّر 
اللانهاية فيه و يبطل بالبرهان؛ و أمّا المستقبل في جانب الأبد فإِنّما يعقل أن 
يكون غير متناه على معنى أله لايقف عند حد لايستمرٌ الوجود على وصف 
الاتّصال بعده لا أن يكون له لا تناه بالفعل و إلا لم تكن موجوديته على سبيل 


امن نتن :افنها. ؟. ش: يتصفان. ۳ ن: الفيض. 
۴ ش: الاضافة. ۵ ش: بقال. 


فى الأزل و الأبد و البقاء و السرمدية ۱۸۳ 


التدريج. 

نعم كل ما يوجد من ذلك المتّصل يتم وجوده في الماضي على الاتصالء كما 
سبق فى ما نقل عن الشفاء و يستمرٌ موجوديته بعده أأيضاً على جهة الاتصال؛ فكل 
ما یخرج من ا افعل متنمآبداً عد فى ور ما یمکن له بحسب 
لقرة البحتة ' أن یخرج من القوّة إلى الفعل فیظن أن له لا نهاية و إن كان الخارج 
نها إليه بالفعل متناهياً و هو صِرفٌ وهم كاذب؛ فان ما يوصف باللانهاية ليس في 
قرته ۲ آن یخرج الی الفعل؛ فمایمکن له س ات ذلك محكوم عليه بالتناهي 
قطعا لا أنّ مرتبة تناهیه غير متعيّنة بالوقوف عند حدّ أخير أصلاً؛ فإنّما يصح أن 
يسلب عنه التناهي إلى النهاية الأخيرة لا تناهى الكتية بالمعنى الذي له بحسب 
الحقيقة؛ فهناك مغالطة باشتراك الاسم؛ و قد بسط الشيخ تحقيق ذلك فى كتبه 
کالشفاء و النحاة. ۱ 

فإذن المستقبل الحاضر مع الماضی عند الباري - تعالى -هو ما له إمكان 
الفعلية و هو متناهي الكمّية لا إلى نهاية أخيرة معيّنة؛ فان رجعت بأنّ ما يوجد من 
الزمان تدریجاً حاضر بماضیه و مستقبله عند الباري - تعالی - دفعة؛ فالحاضر 
عنده دفعة ما متناءٍ عند حدّ معيّن و قد فرض خلافه أو غير متناه؛ فیجری فيه 
حکم البرهان. [۳۲۸] ۱ 

قیل لك هو غير متناه عند حدّ معیّن " و ذلك ليس بلا تناء, بل أعمٌ منه؛ و الس 
فيه على ما دی إليه الفحص البالغ و البحث الحاسم [۳۲۹] و النظر السابغ هو أن 
المستقبل لمّا كان حادثاً زمانياً كان وجوده فى نفسه متوّفاً على ما يتقدّمه من 
الزمان؛ [۳۳۰] فالباري ‏ تعالى ‏ يعلمه قبل خد على أنه مستقیل باللسبة إلى 


۱. ش: البحتية. ۲ س: قوله. ۳. ش: - و قد فرض... معيّن. 


۱۸۴ الصراط المستفیم 


بعض الزمانیات لا بالقیاس إليه بأحدی مراتب العلم السابقة على و جود المعلوم 
في نفسه عيئاً. 

نم إذا وجد في نفسه عینأً! حضر بعين وجوده العينى عند بارئه؛ فكان ذلک 
بعينه صورة علمية لبارئه لا على أن يتجدّد له فى علمه شىء لم يكن يعلمه أو 
یکم علیه بالحالية بالسبة|لیه, بل بالسبة إلى ما یقارنه من الزمانیات فقظ. 

ثم لایر تفع ذلك الوجود عن الاعیان أصلاً. بل يبقى فى وعاء الدهر على 
وصف القضی باللسبة إن من ا عنه من الزمانیات فقط لابالنسبة إلى من 
يرتفع عن الزمان؛ فیکون بقاه في الأعيان على سبیل وجود الامور في الماضي 
بالنسبة إلى زماني ما" لا غير و هكذا إلى ما لايقف على حد. 0 

فإذن لاينفذ حكم البرهان إل في الماضي من حيث كونه موجوداً في نفسه 
عيناً بحسب وعاء الدهر و بالقياس إلى المبداً دون المستقبل الذي لا وجود له في 

ثم لو بى الكلامٌ سلوكاً لمسلك الجدل على تسليم أنّ ما يمكن أن يخرج إلى 
الفعل فى الأبد يوصف باللاتناهي و الخارج بالفعل إلى الفعلية متناء أبداً قيل 
اا سل باعتا رعق روالد ای باللاها د لک 
ذلك ليس اعتبار وجوده في نفسه و لايكون هو بذلك الاعتبار موصوفاً 
بالاستقبالية و أمّا بحسب وجوده في نفسه فاّه متناء قطعاً إلا أنه مستمرٌ على 
الاتتصال على أن لايقف " تناهيه عند حد أصلاً. بل يسيل على الاتّصال إلى ما 
فده ينا 

و نظير ذلك من وجه هو أن انقسامات الجسم المتّصل الواحد غير متناهية في 


۱. ش: - ثم إذا وجد في نفسه عینا. o‏ 
Er Es‏ 


فى الأزل و الابد و البقاء و السرمدية ۱۸۵ 


القسمة الفرضية العقلية الكلية '؛ و أقسامه الغير المتتاهية بالعدد بحسب تلك 
القسمة داخلة فى ملاحظة العقل بالفعل على آنها غير متناهية بالعدد؛ و أمَا 
نقساماته اك بحسب القسة الوهمية الجزية فهی متناهية بالعدد غير متناهية 
على معنی أن مرتبة تناهیها غير متعيّنة؛ لأنّ القسمة لاتقف عند حد" و إن كان كل 
ما يخرج منها إلى الفعل متناهية. 

و الفرق أن العقل لایلحظ تلك الانقسامات الا نحواً إجمالياً قصورها عن 
الإحاطة بما لايتناهى تفصيلاً؛ و الباري وراء ما لايتناهى بما لايتناهى؛ فله 
الاحاطة التفصيلية. 

و بما حمّق أمر المستقبل من الزمان تحقّقّ مر الحوادث المترئّبة المتعاقبة فى 
الابد على القوانین البرهانية و الحدلية. ۱ 

و المطلب رفيعٌ السمك, غايرٌ العمق؛ فول وجهك شَطْرَ الخوض في النظر كي 
تدرك سمكه و غوره. 


حکومة 
كأنّ سبیل ایطال ما يهواه المتهرسون بالقدم هو ما سلکناه على قواعد جكمية 
تحصيلية؛ و مّا ما یتکلفه المتکلمون من انفاذ حکم البرهان فى ما لايترتّب أو 
رن از اف و اعد من المور الغیرالمتناهية فلك لا من ذایعات ی 5 
إِمَا من مقدمات سوفسطائية؛ و لیس شيء منها ببرهانی على ما حسققه الشيخ 
الرئیس في الشفاء و النحاة و غیرهما. ۱ 
و أمّا قولهم: «الحركة يقتضي المسبوقية و الأزليةٌ تنافیها» ففيه سخافةٌ 


.١‏ ن الكلية. ۲ ش: انقسامات. 7 سن: ‏ حد. 


۱۸۶ الصراط المستفیم 


ظاهرة؛ إذ المسبوقية اّما هي في الحرکات الحادثة و في أبعاض الحركة الأزلية 
التي هي أشخاص لمهيّة نوعها؛ و لاينافي ذلك وجود حركةٍ قبل حركةٍ لا إلى 
وّل على أن يكون کل منها حادثة؛ و النوع أزلياً محفوظاً بتعاقبها و كذلك 
الشخصية المتصلة لا إلى أوّل بحيث يمكن تحليلها إلى أبعاض غير متناهية في 
اا ۰ 

و تشبَّث مر فتنة التشكيك في المحصّل ب «أنّ مهيّة الحركة بحسب نوعها 
مركبة من آمر يتقضّي و من آمر يتحصّل؛ لانها لابد أن تكون منقسمة إلى أجزاء 
لايجوز اجتماعها؛ و المتحصّل مسبوق بالمتقضّي؛ فمهيتها إذن متعلقة بالمسبوقية 
ومهيّة الأزلية منافية لذلك المعنى» [۳۳۱]فاسدٌ بما حصّل ناقده من ' أن الترکب من 
آمر تقضّى و أمر حصّل يرجع إلى أشخاصها لا إلى نوعها و النوع باق مع 
المتقضّية و الحاصلة؛ فان الحركة لاتنقسم إلا إلى ا ا 
فكل من المتقضّى ' و المتحصّل جزئي من جزئيات مهيّة الحركة و هي مستحفظة 
بكلّ منهما"؛ و كذلك إذا قسّم ذلك المتقضّي إلى جزئين يتقدّم أحدهما على 
الاخر و كل منهما جزئي لمهيّة الحركة الموجودة فيه "؛ فإذن مسبوقية المتحصّل 
بالمتقضّى لايستلزم إلا مسبوقية فرد من مهيّة الحركة بفردٍ آخرّ منها لا مسبوقية 
ات ۱ 

تم الزمان هو المتقضّي المتجدّد بالذات لا الحركة على ما تعرّفت؛ فالاحری؟ 
بذلك النظر ذاك لا هذه. 

و ما سبقت إليه آوهام من *«أنّ كل جزئي من جزئیات الحركة لا كان حادثاً 
كان مسبوقاً بعدم آزلی؛ فیجتمع عدماتٌ تلك الجز ئیات في الأزل؛ فلاتوجد مهيّة 


۴ س: - فيه. ۵ س: فالاخری. ۶ س. ن: ‏ من. 


فى الأزل و الابد و البقاء و السرمدية ۱۸۷ 


الحركة في الأزل؛ إذ لو وجدت كان ذلك بعين وجود جزئي من جزئیاتها؛ فکان 
قد اجتمع وجود ذلك الجزئي و عدمه معاً في الأزل» فلعلّك' تجده آسخف من 
أخواته؛ فان الأزل ليس وقتأ محدوداً و زماناً معيّناً تجتمع فيه عدماثٌ الحركات 
بأسرها حتّی لو وجد فيه شيء منها جامع وجود؛ عدّمه, بل معنى كونها أزلية أن 
تلك العدمات لا بداية لها و لا ترتّب بينها بخلاف وجوداتها؛ فان لها بداية و ترئباً؛ 
فليس يُفرض شيء من أجزاء الأزل إلا و ينقطع فيه شيء من تلك العدمات التي لا 
بداية لها بوجود من ' تلك الوجودات. 

و ليس لأجزاء الأزل أوّل في جانب الماضي؛ فإذا وجد في كل منها حركة و 
انقطع" فيه عدمها لم يكن هناك محذور إلا أنّ الوهم لقصوره عن إدراك الأزل 
يحسب أنه وق معيّنٌ يجتمع فيه وجود الحركة و عدمها. 

وأمًّا «أنّ کل ما يقبل الزيادة و النقصان ففى طبيعته استيجاب أن يكون له 
بداية» فيشبه أن يكون أوهن و هذا امقام 


صديمٌ [۳۳۲] نور عقليّ لِصَدْع غیوم وهمية 
السبق الذی اا حي لباق و اسف ۱ 
[الف.] إن كان بحيث یمکن بحسبه تصوّرٌ مرور ممتد غير قارٌ الذات بهما فهو 
سبق زمانی و معروضه؟ بالذات أجزاء الزمان و اّما يوصف غیرها به من حيث 
مقارنته لما هو معروضه حقيقة. 
[ ب] و إن كان بحيث لايستوجب تخل زمان أو آن بينهما و لايمكن للعقل 
بمعونة الوهم تصوّرٌ مرورٍ متصل غير قارٌ الذات بهماء بل نما كانت السابقية و 


۱. ش: فلعله. ۲ ن: + من. ۳ س: القطع. 
۴ ش: معروض. 


۱۸۸ الصراط المستقیم 


المسبوقية بحسب صرف وجود السابق و عدم المسبوق من دون أن يتصوّر هناك 
ار او ا ,د تک ها معا ع ن ای کو الب ف وت غير 
ماي فان ذلك فا ارهن ال و دار ن احرف تدا من ها 
التقدّم السرمدي أو "الدهرى. فالعقل إِنّما يحكم هناك يأنّ ذات السابق متقدّمة بأن 
كانت متحقّقة دون المسبوق. ثم تحقّق المسبوق لا على أن يمكن أن یتخلل بینهما 
زمانٌ أو آَنْ؛ فالوجود اعم من أن يكون تحمّقاً صرفاً أو تحمّقاً فى زمان أو آن و 
كذ لك العدم. 0 

فاذن تصدّعت غیوم آوهام التعهكسين بالقدم حیت بستدلون علی زلية الزمان 
و أبديته باه لو وجد بعد عدمه أو دم بعد وجوده لزم أن یسبق عدمه وجوده أو 
وجوده عدمه سبقاً لایجتمع معه السابق و المسبوق؛ و ذلك سبق زمانيٌ " لیس 
معروضه حقيقة إلا أجزاء الزمان؛ فیکون الزمان موجوداً على تقدير عدمه؛ و من 
ثمّة قال معلم الفلسفة المشّائية آرسطوطالیس: «مّن قال بحدوث الزمان فقد قال 
بقدمه من حيث لایشعر.» [۳۳۳] 

فقد ظهر أنّ اللازم على ذلك التقدیر اّما هو وجود الزمان بعد بحتِ عدمه 
الصرف لا علی أن یکون عدماً مستمر؛ اذ ذلك نما یکون من جهة مقارنة الزمان 
او غير مستمز؛ إذ ذلك إِنْما يكون من جهة مقارنة الان و حیت یقولون الزمان؟ 
لايتقدّمه ۶ الا بارئه فقط بالذات؛ إذ لو كان قد سبقه لا بذاته فقط. بل بذاته و 
بالزمان بأن كان وحده و لا زمان و لا حركة؛ و لا شك أنَّ لفظة «کان» يدل على 
أمر مضی و لیس الآن و خصوصاً و يعقبه قولك: «ثمٌ فقد کان» کون قد مضی قبل 
خلق الزمان و هو متناء حین ابتداء الزمان؛ فقد کان لذن زناف فا اس وه 


١‏ ش: و. ۲ ش: د به. ۳ ش: و. 
۴ س: زمني. ۵ ش: ‏ الزمان. ۶ س: لایتقدم. 
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الحركة؛ لان الماضی إِمّا بذاته و هو الزمان و إِمّا بالزمان و هو الحركة و ما فیها و 
با وا 

و الشیخ الرئیس بسط التطویل فيه فى طبیعیات الشفاء و النحاة و إلهياتهما و 
قال في التعلبقات: «الزمان غير محدث؛ لأنّه لايصح أن الخالق يتقدّم على الزمان 
بزمان آخر؛ فان لميكن الحدوث بسبب تقدّم الزمان بل ' بسبب تقدّمه بضيء 
آخر فهو شيء لانعرفه [++] فلعلّك تقول لهم: الباري یتدم الزمان بذاته و بصرف 
وجوده فى الواقع و عدم الزمان و وجوده بإيجاد الباري له من غير وصف مَضئٌ و 
امتداد و غیر ذلک من أوضاف الزمانیات.» ۱ 

و من المستغرب أنّ الشيخ الرئیس مقن ينرّه وجو الباري - تعالی -عن ذلك 
كله و لم يجعل تغّمه على كل جزءِ حادثٍ من أجزاء الزمان تقدّماً بالزمان مع أن 
ذلك لیس تقدما بالذات فقط ضرورة أن المتقدم قدیم و المتاُر حادت ما 
یضعه خارجاً عن التقدّم الذي یکون لبعض الزمانیات بالنسبة إلى بعض آخر. 

ماه لم يستطع عند تحصیل تقدّمه - تعالی على مجموع الزمان إلى الحق 
سبيلاً. 

و ما ما تمسّك به الرئيس في طبيعيات الشفاء و النجاة و إلهياتهما و في 
التعليقات أيضاً من أَنّهِ إذا فُرض الزمان حادثاً و الحركة حادثة كان الذي يسبقهما 
ليس لاشيئاً مطلقاء فإنّه لم ينازع ' أحد من المتكلّمين في أنه لايمتنع في قدرة الله 
تقال اد أو حركات في ذلك العدم الذي يقولونه تنتهي مع بداية 
الزمان الحادث و الحركة الحادثة. فإن فرضنا وجود عشرين حركة تنتهي مع 
بدايتهما و وجود عشر حركات تنتهي أيضاً مع بدايتهما لم یصح أن يقال إن مطابق 


.١‏ سء ل: -ما. ۲ ش: -بسبب تقدم الزمان بل. ۳.ش: - تقدمه 
۴ س: یتازع. 


۱۹۰ الصراط المستقیم 


الحرکتین من ذلك العدم واحد [۳۳۵]بل يجب أن یکون مطابق الحرکات العشرین 
مخالفاً لمطابق الحرکات العشر؛ و اللاشیء المطلق ليس فيه اختلاف و لیس 
الاختلاف بینهما الا اختلافاً مقدارياً سيّالاً و هو الزمان؛ فیکون قد سبق الزمات 
الحادث و الحركة الحادثة زمانْ و الزمان مقدار الحركة؛ فیکون قد سبق الزمان 
زمان و الحركة حركة؛ و لابدٌ من وجود متحرّك مع الحركة و قد منعنا' أن يكون 
المفارق الذي لا علاقة له مع المادّة متحرّكاً؛ فيجب أن يكون المتحرّك جسماً أو 
جسمانياً و أنّ منع أن يكون في قدرة الله تعالى ‏ إيجاد حركات قبل بداية 
الزمان الذي يفرض حادثاً و الحركة الحادثة فرضاً كان تحكماً عجيباً؛ [۳۳۶] و 
تقدير الحركات بذلك العدم فهو مساو لتقدير الخلا في باب أنه لاشيء مطلقاً. 
فعساك تراه بيّن السخافة على طريقتنا العقلانية البرهانية من الحكمة اليمانية؛ فان 
وجود الحركة" مع عدم امتدادٍ زمانيٌ من الممتنعات بالذات؛ إذ الانطباق على 
لزمان ما خود فی المفهوم من طبيعة الحركة. 

و1 العو لها وى یم دوش الام ان د 
هو حادثٌ مستحيل بالذات؛ و الممتنع بالذات الى نه القدنة لا لشي مور 
قصرها؛ بل لنقص ذلك الممتنع بحيث لایقبل تعلق القدرة به؛ لأنّه ليس في نفسه 
شيئاً حى تتعلق به قدرة؛ فكذلك وجود الحركة بلا زمان محال؛ فلايمكن إيجاد 
الحركة الا مع إيجاد الزمان؛ و وراء وجود الزمان ليس الا وجودٌ صرف للمبدأً و 
عدم صرف للزمان؛ و ليس هناك امتداد موهوم و لامقابله و إِنْما ذلك بحت حكم 
الوهم الغلوط الذي هو سوفسطائي الحكمة و إبليس الفطرة. 

و هذا كما أن وراء محدّد الجهات ليس ملا و لا فضاءء بل عدمٌ صرفٌ؛ و الوهم 


١‏ س- منعناه. ؟.ن: حركة. 
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يغلط فيتوهّم هناك فراغاً محدوداً و بُعداً موهوما؛ فکما لایستوجب حکم إبليس. 
الوهم هناك تقدّراً للعدم فکذلك لایستوجب تدرا ١‏ وراء افق الزمان الذئ هو 
محدّد جهات التقضّى و التجدّد و المُضيّ و الحالية و الاستقبال. 

نمم هذا لقول النلط ۲ ف "الامربالمتکلمین یت یضمون ال 
عدماً" قبل وجودها مستمرٌأً غير متناو متخللاًبینها و بين الباري -تعالی -یتوهم 
بحسبه آزمنة موهومة غير متناهية يعبّر عنها بالأزل؛ و يمكن وجوذ حركة في كل 
جزء من أجزاء ذلك الأزل الموهوم؛ فليس لهم عن ذلك محیص؛ و الشیخ أيضأ لم 
يورده على أنه نظرٌ برهانخ, بل إِنما أورده على أله مُسكت للمتوهّمين مُبکت۵ 
للمتكلمين على قانون الجدل. قال في إلهيات البحاة في عنوان الفصل المعقود 
لبيان هذه الشكوك: «إِنّ* المخالفين يلزمهم أن يضعوا وقتاً قبل وقت بلانهاية و 
زماناً ممتدّأ فى الماضى بلا نهاية و هو بيانٌ جدلِيٌ إذا استقصى قاد إلى البرهان.» 
[۳۳۷] ۱ ۱ ۱ 

و ما قال في التعیقات: «الزمان لایمکن رفعه عن الوهم؛ فإنّه لو وهم مرفوعاً 
لاوجب الوهمٌ وجود رمان یکون فيه الزمان مرفوعاً. لهذا آثبتت " المعتزلة هیهنا 
امتداداً ثابتاً بين الأوّل 7 خلق العالم و سوه اللاوجود؛ و هذا مثل ما یثبت 
خلا يكون فيه وجود العالم وأنه إذا” توهم العالم مرفوعاً وجب وجود! الأبعاد؛ 
فاه يتوهّم دائماً فضاءً غير متناء و لذلك يتوهّم امتداداً ثابتاً و کلاهما محال؛ و في 
امتناع ارتفاعهما عن الوهم دلیل على أن" الزمان سرمدی و العالم سرمدی؛ و 


۱۹۲ الصراط المستقیم 


أنّ' الأوّل يتقدّم عليهما" بذاته لا غیر؛ (۳۳۸] و لایمکن أن یتوهم الوهم الزمان۳ 
الا شيئاً منقضياً سيّالاً لایثبت على حال؛ و عندهم أنّ هذا الامتداد اشابت هو 
وعاء الزمان و هو محال؛ إذ هو نفس الزمان؛ فإِنّه متقضّ متجدّد سیّال؛ فان ذلك 
الجزء من الامتداد الذي كان فيه مثلاً زمان الطوفان هو" غير الجزء الذي فيه هذا 
الوقت لامحالة.» [۳۳۹] فإنّما هو من تنصيصاته على أن ذلك مذهبٌ استدلالك د 
يصح على قوانين الجدل بناءً على مسلمات الأقوام المذعنة للأوهام* لا على 
سنالك الا حت ما ف انح که ال اة 


حکومة۷ 
كان طریق المتهرسین بالقدم سبیل بت ما حضلناه؛ و ما ما یتشیت به المتکلمون 
مق انكان وحوة الزمان * تارةً و جعل تقدّم أجزاء الزمان يا 
آخر غير التقدّم الزماني سمّوه التقدّم بالذات و وضع أن تقدّم عدم الزمان. بل عدم 
الشيء مطلقاً على وجوده من قبیل؟ ذلك أخرئ فأوهام ضعيفة لا تسین و لا 
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استقصاء فلسفی 
نقول على سبیل ما قاله الشیخ في الشفاء و غيره: ما یکون الشي» في الزمان على 
الاصول التی سلفت بأن یکون له معنی المتقدّم و المتأخر اللذین من جهة التغيّر؛ و 
کل ما له في ذاته ذلك المعنی فهو إِمّا حركة أو ذو حركة. أمّا الحركة فذلك لها من 


۱. س. ن. ش: فان. .١‏ ن: عليها. ۳. ش: الزماني. 


۴ ش: ‏ هو. 0 - هو من.. .. استدلالی. ۶ ش: ‏ المذعنه للاوهام. 


في الأزل و الأبد و البقاء و السرمدية تیه 


تلقاء جوهرها' و أمّا المتحرّك فذلك له من تلقاء الحركة؛ و قد يقال لأنواع الشيء 
و لأجزائه و لنهاياته إّها في الشيء. 

فإذن المنتسبات إلى الزمان بالفيئية على معنى أن وجودها يكون في الزمان 
هي 

اما اولا: فأقسامه و هي الماضي و المستقبل و الساعات و الأيّام و الشهور و 
السنون و آطرافه و هی الانات. 

اما ات فال ا 

وأمّا ثالثاً: فالمتحی کات. 

فالمتحرّكات " فى الحركة و الحركة فى الزمان. " فالمتحر کات بوجه ما فى 
الزمان. ۱ ۱ ۱ 

و کون الان فيه ککون الوحدة في العدد. 

و کون الساعات و الایّام و الماضی و المستقبل فيه ككون آنواع العدد من 
الائنین و الثلائة و الاربعة و لوازمها من الزوج و الفرد فیه. 

و کون الحركة في الزمان ککون العرض المعروض لعدد فى ذلك العدد کالعشرة 
الأعراض في العشری. ۱ 

و کون المتحرّك فيه ككون موضوع العرض المعدود في العدد کالموضوع 
للأعراض العشرة في العشرية. 

و الذوات الحادثة أيضاً في الزمان لاختصاصها بأزمنة مخصوصة و كونها في 
الزمان أيضأ ككون معروض نوع العدد في العدد. ۱ 


.١‏ س: وجودها. ۳۲ - هى. 
۲ س: + فالمتحرکات؛ ش. ن: ‏ فالمتحرکات. 
۴ من هنا إلى اخر الکتاب لم‌یوجد فى مخطوطة «س ۰ 


۱۹۴ الصراط المستق م 


وأمّا ما هو خارج عن هذه الجملة کالامور التى لا تقدّم فيها و لا تأخّر من جهة 
التغيّر بوجه؛ فإِنّه ببس في الزمان أصلاً و إن كان مع الزمان؛ فليس كل ما وجد مع 
الزمان فهو فيه. | فليس الانسان موجودا مع الخردلة و ليس فيها؟! 

و ما له تدم و تأخّر من جهة لا من جهة ما هو ذات و جوهر كالفلك فهو من 
جهة ما لایقبل نقدّماً و تأحْراً ليس في زمان و هو من الجهة اللأخرئ فى الزمان. 

ثم معيّة ما هو خارج عن الزمان بالقیا س الی الزمان لیست ا 

نحو آخر منها ليست ب لانطباق على الزمان أو على طرفه؛ و ما یتحقّق بينه و بين 
الزمان هذه المعيّة الغير ۷۱ نطباق2 

[ الف.] إِمَا أن يكون له اقتران طبيهىٌّ بالزمان, كأن يكون فاعلاً له كالمبداً أو 
حاملاً لمحلّه كالفلك الأقصئ: فيكون معيّتهما معيّة سرمدية أو دهرية بالطبع على 
ا ن بينهما تضايفاً بالفعل دون مجرّد الفرض وا لا على الاتفاق البحت, بل من جهة 
تلك العلاقة الطبيعية ومن جهة حصول الوجود لهما جميعاً. 

[ ب.] و امّا أن لايكون له ذلك, كالنفس المجدّدة لفلك الثوابت مثلاً؛ فيكون 
معيّتهما دهرية غير طبيعية» بل على الاتفاق البحت من جهة حصول الوجود لهما 

والمعيّة الزمانية إِمّا نفس الفيئية ملحوظة على اعتبار آخر هو اعتبار المقارنة 
لما هو منتسب إلى الزمان بالفيئية معه بحسب حصول الوجود. كمعيّة الحركة و 
الزمان أو راجعة إليها'. كمعيّة المتحرّك و الزمان أو الحركتين أو المتحرّكين أو 
الحادثين المختصّين بزمان معيّن؛ فهذه المعيّة هي " على سبيل التضايف. الطبيعي 
عو سيف الها باه وا لته له کا لهس السو وم حدق هر حول :و اله 


.١‏ س: -و. ۲ س. + اليها. ۳ ل: - هى. 
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من حيث هو حامل أو بين السواد و الشکل من حيث ان الجسم حامل لهما؛ فهي 
ما یکون بالطبع لا على مجرّد الاتفاق البحت من حيث حصول الوجود لهما لا 
غير. 

وأكل جاو سيل ما على مده لبها ی ق لاحد بعد 
الرئيس من أصحاب الصناعة. فقد اختلفت نَم القول فيه في النجحاة و الشفاء و 
بهم‌یار لميُطق تحصيل الغرض على وجهه في التحصيل؛ فأتئ بما شاء. 


استصیع 
غل ما خكلناة من الك ااا الف المضحة با ها سا لقره اة 
رما [۳۴۰] ادت اله القیاسات البرهانية و الافاضات ار اة یشب أن یکون 
للحدوث ثلاثة معان محصله: 
اقا هی قية وجود الشيء بالعدم بالذات و يقال له عند الفلامع. 
«الحدوث الذاتی»؛ و لایناقی وجود الحادث أزلاً و أبداً بوجود علته المو جدة 
له دائماً. ۱ ۱ 

و ثانيها: مسبوقية وجود الشىء بعدمه مسبوقيةٌ دهرية و سرمدية لا زمانية بأن 
بكرن الشيء معددماً في الواقع بأصل العدم الصّرف الغير المنّصف بالاستمرار و 
مقابله. ثم قد آخرج من صرف العدم إلى الوجود؛ و يشبه أن يكون أحقّ ما يُصطلح 
عليه في تسميته هو «الحدوث الدهري». 

و ثالثها: مسبوقية وجود الشيء بعدمه مسبوقية زمانية بان يتقدّم وجوده شطر 
من الزمان و هو المسمّى عند الجمهور ب «الحدوث الزمانی». 
و لا طط أن يُصطلح على جعل الحدوث الزماني للقدر المشترك بين 
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الأخيرين الا أله ليس معا تحدّد عليه ضرورة عقلية أو شرعية؛ فلا جناح في 
الاصطلاح الاوّل و كأنّ الحق لایتعداه. 

و كذلك القِدّم بازاء تلك المعانی یطلق على معان ثلاثة: 
بالذات. 

[ ب. ] و القدم الدهری؛ و هو بأن لایکون وجود الشيء موقا بعدمه فى 
الواقع أصلاً سواء سبق عدمه وجوده سبقاً بالذات أو لم يسبق و یستلزمه في 
E‏ دون e‏ 
و الحركة سواء کا ن ۱ نی الواقع أو لا: و د 
البفارقات و یستلزمه ي القن الق الدهری دون العکس؛ و لو سر القدم 
الزمانی بمقارنه وجود الشیء للزمان بجمیع آجزائه من زله إلى آبده لم يصح 
اتصاف المفارقات الغير الزمانية به حقيقةء الم إلا على تکلف, بل يختصّ صحَة 
الاتصاف به حینثذ بالزمانی كالحركة. 

ثم لو جعل الحدوث الزماني للقدر المشترك بين المعنیین كان القدم الزماني 
بازائه عدم کون وجود الشیء مسبوقاً بعدمه فى الواقم أصلاً؛ و ظاهر أله حینتذ 
لایکون مسبوقاً بشطر من الزمان و الحركة. 

ثم القدیم الزماني عند المتهو‌سین بالقدم يطلق تارة بالقیاس و تارة مطلقا. 
فالقدیم بالقیاس هو شيء زمانه في الماضي اکثر من زمان شيء اخر؛ و القدیم 
مطلقاً هو الذي وجد في زمان ماض غير متناه؛ و المتکلمون یجعلون القدیم ما 


١.ن:كانت.‏ ی + علی. 
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یکون موجوداً في آزمنة موهومة مقدّرة غير متناهية لا بداية لاولها. 


حكمة إلهية 
أ تفطنت متا قرع سمعك أنّ الزمان و الحركة التى هي محلّه أخرجا من العدم في 
الواقع إلى الوجود؟ فهما بجميع أجزائهما مسبوقان بالعدم و الباري -تعالی - 
اخرجهما بهويّتهما الاتّصاليتين من العدم البحت و" الليس المطلق إلى الأيس و 
الوجود في وعاء الدهر مرّة واحدة. فكل جزء منفصل بحسب الوهم عمّا يسبقه 
يتقدمه بحسب وجوده في نفسه شطرٌ من الزمان و الحركة لا بحسب نسبته إلى 
بارئه؛ فلايتخلّل بين شيء من تلك الأجزاء و بين بارئها زمانٌ و لا آنٌ أصلاً: و 
سنبرهن من ذي قبل إن شاء اللّه تعالی -علی أنّ مفارقات المادّة من الطبايع 
الإمكانية أيضاً كذلك؛ فإذن الممكنات طرّاً حادثة حدوثاً دهرياً. ثم هي على 


[الف.] منها: حوادث زمانية یسبق وجو د كل منها شطرٌ من الزمان و الحركة؛ و 
هی الحوادث الکونية المادية. 


[ ب. ] و منها: زمانية تتصف بالمقارنة للزمان و الانطباق عليه لكنّها ليست ما 
يتقدّم وجوده شطرّ من الزمان, كالحركة التي هي محل الزمان؛ فلاتتصف 
بالحدوث الزماني. بل هي قديمة زمانية على معنی نها موجودة في جمیع أجزاء 
الزمان الماضي ' و إن كانت حادثة دهرية موجودة بعد عدمها في الواقع 

[ج.] و منها: مفارقات غير زمانية هي أيضاً حوادث دهرية و هی موجودات 
ايداعية و لاتتصف بشیء من القدم و الحدوث الزمانیین الا على التفسیر ین 


۱. س: -و. ۲. س: - الماضی. 
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للقدم الزماني؛ إذ على التفسیر الاخر یشترط في مفهومَيهما جميعاً کون الشيء 
مانا 

ولو اصطلح على إدراج الحدوث الدهري في المسمّى بالحدوث الزماني 
لم يتّصف شىء من الممكنات بالقدم الزمانى أصلاً. بل كانت هی بجملة آحادها 
حوادث زمانية لكن ما نطقت به ألسنة الشرايع المتلقّاة من قبل السانئین الشارعين 
المعصومين ‏ صلوات الله عليهم أجمعين -لیس إلا أنّ الصالم بجميع أجزائه 
حادث بمعنی أنه كان معدوماً و قد آخرجه تبره من العدم إلى الوجود لا أن کل 
ممکن يتقدّم وجوده شطب من الزمان و الحرکة؛ كيف و هذا ما لاينبغي أن یسبق 
إليه وهم أصلاً؛ فان من الممکنات نفس الزمان و الحركة؛ و لا أن کل ممکن يجب 
آن یطلق عليه لفظة الحادت الزمانی؛ فان الغرض إنما تعلق بائبات ذلك السعنی 
المحصّل من الحدوث -أى الوجود بعد العدم - لا باطلاق لفظ الحادث الزماني أو 
عد مه. 

فبعد وضوح المتصود لا صادٌ عن أن يُصطلح على ما یراد. كما أن القدم قد 
یطلق اصطلاحاً علی المعنی الاضافی و تتّصف به بعض الممکنات بالنسية إلى 
بعض. 

ثم عند الفلاسفة ريّما يعد نفس الزمان من المُبدَّعات و أنه لیتلی عليك من ذي 
قبل إن شاء الله -القول فى الابداع و مقابلاته. 


فإذن ما أسهل ما یتأتّی لك أن تتعدف أنّ مجموع الزمان على الحكمة اليمانية 
مسبوق بالأزل الغير الزماني لا بأزل زماني؛ و كل جزء منفصل منه عند الوهم عمّا 


سبقه من أجزاء الزمان مسبو بحسب وجوده في نفسه بأزل زمانی هو مجموع 
الزمان السابق عليه لا الأزّمنة الغير المتناهية فى الماضی على ما يرأه المتهرسون 
بالقدّم؛ و ما بحسب نسبته إلى بارئه فلایسبقه أيضاً ۳۴١[‏ ]إلا الأزل الغير الزماني - 
أي الأزل السرمدي - فإنٌّ مسبوقيته ! بذلك الامتداد الزمانی ' اما هو لان هويّته 
الشخصية افتضت أن بختص هو بحسب وجوده في نفسه بذلك الحد؛ فيسبقه 
ماوراء ذلك الحدٌّ من امتداد الزمان و يقع بينه و بين ما یختص بحذ اخر شطر منه 
ضرورة؛ فأمًا من لايحنصٌ بالوقوع في حدّ أو في مجموع الامتداد فلايمكن أن 
كلل ةو د ف الا أو خد عن خود 

فإذن سبق الباري ‏ تعالی على شيء من أجزاء الزمان ليس تعدماً بالزمان, 
لا عرف عونا ته عل سوه یانش الهس من شمر 
تفاوتِ يقتضيه ذاث السابق الأوّل ‏ تعالی و مع ذلك فإنٌ كل جزء من الأجزاء 
المنفصلة وهساً عمّا يسبقها" لايوجد في نفسه الا بعد انقضاء ذلك السابق الممتد؛ 
فلو كان لم يتوقف وجوده في نفسه على ذلك لميكن يتقدّم عليه شيء الا الأزل 
السرمدي؛ و سبيل الحركة و كل جزء من أجزائها و جميع الحوادث الزمانية 
بسلسلتها و کل واحد من آحادها في ذلك المعنی هو بعينه سبيل الزمان و كل جزء 
من أجزائه؛ و هذا ما یحوج تصوّره إلى تلطیف للقريحة و تنزيه الور و موی 
للفک_ و تقدیس للسرٌ. 

و بالجماة: لایتخلل بینه -نعالی -و بين شيء ما من الأشياء أصلاً آن أو زمان 
لکونه غير مختض بزمان أو بمجموع الأزمنة؛ فتقدّمه على أىّ شيء كان إِنّما هو 
التقدّم السرمدي من جهة سبى الوجود و التقدّم بالذات أيضاً من جهة العلية؛ فإذن 


۱. د مسبوقية. ۲ ند -الزمانی. اد يسبقه. 
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لایکون شيء بالقياس إليه أشدّ تأخْراً من شيءء بل الحادث اليومى و الحادث 
الأمسي, بل الازل و الابد في مرتبة واحدة من التأخُر ا 
بحيث لایوجد في نفسه إلا بعد انقضاء زمان و حركة؛ و' مّا المتقدّمات الزمانية 
فیعض المتأ رات عنها رما یکون امه تأرا بالسية لها من بعض آخر؛ فعیسی 
مثلاً أشدّ تأحَراً بالنسبة إلى نوح من موسی -صلوات ال تعالی على نبيّنا و علیهم 
و هذا كما أنّ تقدم الباري - تعالی على المکان لیس تقدّمأ مكانياً و لا على 
شیء من أجزاء المكان؛ و المكان و أجزائه سواسية في نحو التأخر عنه و أنّ شيئاً 
ا أقرب إليه أو أبعد عنه من مكاني آخر كما يكون ذلك في 
المکانیات بقياس بعضها إلى بعض. 


لي © 2 


تبصير تفريعي 

فلعلّك إذن تغط أنه لا كانت أجزاء الزمان حاضرة عند البارى -تعالی - معا 
دفعة فلاتتمايز هناك أوّلية عن آخرية؛ فكل زمان فإنّ نسبة أوّله إليه ‏ تعالى - 
كنسية آخره؛ فكما أنه بأوله ينتهي إليه ‏ تعالى ‏ فكذلك بآخره متتو إليه. 

و سبيل الزمانيات كلها بالنسبة إليه ذلك. [۳۲۲] 

وأا ما ليس پزماني فان آله یه هو آخره و هو بنتهي ليه مالك فيو ادل 
كل شيء و آخره؛ فهو الاوّل و الآخر على الاطلاق؛ وهام اضر وتو 
آخريته غيرما ارتسم فى أكثر الأذهان؛ و غير ما حصّله الحكماء المحصّلون من 
ا -تعالی -فاعل الوجود و غاینه علی الاطلاق؛ و غیر ما ا عند تحقیق 
سلسلة البدو و العود. ان شاء الله: 


فى الازل و الابد و البقاء و السرمدية ۳ 


و لقد آنلناك بذر الفحص؛ فأنت منه في روضة التحقیق على طلع مبین؛ 
فلا عليك اذن الا اجتناء ثمرة الحقّ [۳۴۳]من شجرة الیقین. (۳۴۲] 


خصومة جدلية على أسلوب برهانی 

اراي اتسين با ا با ای لش لاه | لمش تجمار و لار 
تعالی  '‏ متقدّمأ على الحادث الزماني الذي يوجد من بعد و هو معدوم بالفعل؟! 
فذلك آمر می أوائل القطعیات ". 

ثم أ لستم جعلتم الاتّصاف بالتقدّم الزماني مقصوراً على الزمانیات فقط و 
الباري  '‏ تعالى -غير داخل فيها؟! 

فإذن لايكون تقدّمه على الحادث زمانياً و كيف يكون زمانياً و انّصاف غير 
أجزاء الزمان بالتقدّم الزماني اّما هو بالعرض بمعنى المقارنة لأجزاء الزمان 
المتصفة به حقيقة و ليس لوجود الواجب زمانٌ يتصف هو من جهته بذلك؛ و ليس 
تقدماً بالعلّية لامتناع تخلف المتأخر بالعلية عن المتقدّم بها في الوجود الخارجي 
قطعا؛ و لا تدم بالطبع؛ إذ العقل يجد بينهما غير التقدّم بالطبع تقدّمأ آخر بحسب 
عدم الاجتماع في الوجود؛ و بهذا الوجه بعينه ليس ذلك تقدّمأ بالشرف و لا 
بالمكان أو بالرتبة. 

فيكون لا محالة تقدّمأ آخر خارجاً عن الأقسام الخمسة لكن لا على نحو ما" 
تخيّله المتكلّمون, بل بحسب السرمدية [۳۴۵]و عدمها [ ۱۳۴۶ فلم اشمأرّت قلوبكم 
إذا قيل: إِنّ الواجب - تعالى -متقدم على الزمان. بل على العالم كله ذلك التقدّم؟! 
فهل ذلك إلا معاداة الحكمة و معصية العقل وطاعة الوهم؟! فأنتم إذن عصاة العقل 


اوا ؟. س: القطعيان. IT‏ 
۴ س: -ما. 
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و خصماوه أ و ولاة الوهم و و 


اسنشهاد و استفراب 

أ ليس مثبتو الوجود للزمان من المتهوّسين بالقِدّم؟! و هم اسراء الوهم یجعلونه 
موجوداً في نفسه مطلقاً لا في زمان أو في آن؛ فإنّ ذلك ما یلزم استیجابه فى 
وجود الزمانیات دون الزمان نفسه» ا المکان موجود في نقسه لافی مکان و 
فو ا ی در وق انا جت ی التكانياك لاف اکان شنم و 
قد سبق ذلك في المنقول عن الشفاء و شحن به كتب المتهو‌سین بالقدم. 

ثم أ ليست نسبة العدم إلى الشيء شاكلتها في ذلك شاكلة نسبة الوجود إليه؟ 
فإذن أ ليس لنا أن نقول: «لمّا كان الزمان معدوماً كان معدوماً في نفسه لا في زمان 
أو في آنء كما أن ال كيت کر اوها حون معدوماً كذلك» اي 
معدومية المكان وراء الفلك الأقصی عبارة عن عدمه هناك في مكان أو في حد 
من حدوده أم المكان معدوم وراء محدّد ' الجهات في نفسه؛ فكذلك الزمان وراء 
امتداده في جانب البداية معدوم في نفسه عدماً صرفاً بمعزل عن الامتداد و 
مقابله؟! 

اهن المستفرب یا آسراه الوهم! آن معلمکم و رئیشکم و من هو فى طبقتهما 
منکم " لایذهلون عن تلك الحقائق و مع ذلك فانهم یستنکرون الحق و هم 
لا موز افليس رئیسکم بقول في التعليقات: «متی هو الکون في الزمان و 
الزمان الواحد يصح أن یکون زماناً لعدّةٍ كثيرةٍ بالتحقیق؛ فأمّا متی كل واحد منها 
فإنّه یخالف متی الاخر؛ فان کون كل واحد منها في ذلك الزمان هو غير کون 


أن -و خصماوه. ۲. س: معجلد. یک 
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الاخر؛ و الاین هو کون الشیء في المكان و معناه وجوده فيه و هو وجود نسبی لا 
وجود علی الاطلاق و هو مختلف فیه؛ فان کون زيد فى السوق غير کون عمرو 
فیه؛ و الکون في الزمان غير نفس الزمان؛ و إذا بطل کون الواحد في زمان لم یبطل 
کون الا خر؛ و الزمان ليس وجوده في زمان فكذلك ' لیس بعدم في زمان»؟ [۳۴۷] 
هذا قوله بالفاظه. ۱ 

ثم يقول في اتعلیقات أيضاً: «الوهم يثبت لكل شي ء فت و فال ان کون 
للزمان نفسه متئ»؛ و «الدهر وعاء الزمان؛ لاله محاط به.» [۳۴۸] 

وأ ليس تلميذه بهمنيار يقول في الفصل الآخر من المقالة الثانية من لهیات 
كتاب التحصيل: «و معلوم أن الزمان ليس وجوده في زمان حتی يكون عدمه في 
زمان آخر»؟ [۳۴۹] و أمثال ذلك في صحفهم غير محصورة؛ فكيف يحصّلون ذلك 
في ابعاض الزمان و ینقبضون عنه في الزمان نفسه؟! فلیت شعري ما خطبکم أيه 
المتهرّسون بالقِدّم! تکتمون الحقّ و آنتم تشعرون. 


تسوية" برهانية فیها حكمةٌ ربّانية 
يا ها المتهرّسون بالقدم! أ نسيتم ما آدرکتموه بعلومکم ‏ البرهانية أنه لو وقع أحد 
في الفلك الاقصی فآراد أن یمد یده وراء سطح المحدّد لم‌یمکن آن یذهب یده و 
ينبسسله " هناك لا لمانع مقداری, بل لعدم فضاء و جهة و بُعَدٍ لانتهاء الجهات مع 
الابعاد؟! فكذلك عند عدم الزمان لایمکن أن یقع شيء في ذلك العدم بحیث 
يتوسّط بين الباري ‏ تعالى -و بين الزمان؛ فيتأخَّر عنه - تعالى ‏ و يتقدّم على 
الزمان تقدّماً سرمدياً؛ لأنّ هناك عدماً صرفاً لاغير؛ و اّما كان يمكن ذلك لو كان 


.١‏ هامش «ن»: فلذلك. ۲ ن: تشوية. ۳ س: بعلو مكن. 
۴ س: تنبسط. 


۰۴ الصراط المستفیم 


يتصوّر في ذلك العدم امتداد يعقل بحسبه واسطة يقع فيها ذلك الشیء و طرفان يقع 
فيهما الباري و الزمان؛ و ذلك بحت كذب الوهم و صرف توهم السحبوس في 
سجن الهیولی و محض ظنّ المستوطن في كورة الزمان. فأمّا من يطير بجناح 
العقل في فضاء القدس فلايصاد بشبكة الطبيعة و يْدّة الوهم. 

نعم قد يتصوّر ذلك التو سيط بحسب التقدّم و التأخّر بالعلية و بالطبع؛ فیقال: لعل 
المتأخّر بالعلية أو بالطبع عن المبداً الأوّل -تعالی -كالعقل أو النفس أو جرم الفلك 
الأقصئ أو حركته متقدّم ' بالعلية أو بالطبع على الزمان. 

ثمٌ يشبه أن يكون أمر الزمان مناسباً لأمر المكان في أكثر الأحكام؛ فكما 
يمكن أن يقع مكانيان بینهما" قسط من المكان في زمان واحد فكذلك يمكن 
وقوع زمانيين بينهما قسط من الزمان في مكان واحد؛ و كما لايتصوّر فوق محدد 
الجهات امتدادٌ مكانيئٌ أو لا امتدادٌ كذلك؛ إذ ليس ورائه خلأ و ملأ. کذلك ليس 
يتصوّر وراء مجموع الزمان امتدادٌ زمانئ و لا لا امتدادٌ كذلك؛ إذ ليس فوقه ممتد 
ولاغير ممتد؛ فلا يصدق هناك اللاامتداد مطلقاً عدولياً على أنّ له موضوعاً هناك 
بل اّما يصدق سلباً بسيطاً في نفسه؛ إذ هناك عدمٌ صِرفٌ لايتّصف بالامتداد و 
اللاامتداد؛ فإذن اللاامتداد الزماني لابتصور هناك أصلاً فضلاً عن الامتداد؛ و كما 
ان المكان موجود في نفسه بجميع أجزائه و إن لم تجتمع المكانيات فى شيء منها 
فكذلك الزمان موجود في نفسه بجميع أجزائه و إن لميكن ذلك بالقياس إلى 
الزمانيات؛ فهذا ضربٌ من النظر فيه تّمَطْ من" التحصيل. 


.١‏ س: مقدم؛ ن: يتقدم. امن اد هما ا 


فى الأزل و الأبد و البقاء و السرمدية ۲۰۵ 


اقتصاص و حكومة 

ما جب عرق إعضالها من شبّه المتهوّسين بالقدم يقرب مسلكها من رابعة شبهات 
أبرقلس و هي تسع و ما لققها الشيخ الرئيس و تلونا عليك ایطالها ایضاً مستنبطة 
او 

و عبارة أبرقلس في تقرير الرابعة على هذا السبيل: «إن كان الزمان لايكون 
موجوداً إلا مع الفلك و لا الفلك إلا مع الزمان؛ لا الزمان هو العادّ لحركات الفلك. 
ثم لا جايز أن يقال متئ و قبل إلا حين یکون الزمان و متی و قبل أبديٌ؛ فالزمان 
ابدى؛ فحركات الفلك ابديّة؛ فالفلك ابدی.» 

و التاسعة هي قوله: «لن يتوهّم حدوث العالم إلا بعد أن يتوهّم أنه لميكن؛ 
فأبدعه الباري ‏ تعالى -و في تلك الحالة التى لم يكن لايخلو من حالات ثلاث: 

[الف.] إِمَا أن الباري ‏ تعالی لم يكن قادراً ار قاور انیت ای میاه نز 
قادر لم‌یزل. 

[ب.] و إِمًا أنه لم يرد؛ و ذلك محال أيضاً؛ لأنّه مريد' لم يزل. 

[ج.] و إِمّا أنه لم یقتض الحكمة؛ و ذلك محال؛ لأنّ الوجود أشرف من العدم 
على الإطلاق. 

ولعل درء ساير تلك الشبهات و حسم جميع ما أعضل الأمر فيه بالمتهرّسين 
الم یستبین ادا سبیله على مسلاه التحضیل حیت جر قیل ان 
شاء الله و آیرقلس من آفاضل تلامذة امام الحکمة آفلاطن الالهی و علی ما وصل 
لينا من برع المترجمة لأقوال الفلاسفة و مهرة الموتخة لأحوالهم. القول فى قدم 
العالم و أزليته بعد إثبات الصانع و القول بالعلّة الأولئ اّما ظهر بعد معلّم الفلسفة 


۲۰۶ الصراط المستقیم 
المشائية أرسطاطاليس؛ لأنّه خالف القدماء صريحاً و آبدع المقالات على 
قياسات ظنّها حجّةَ و برهاناً؛ فنسج على منواله من كان من تلامذته و صرّحوا 
القول فيه مثل الاسکندر الأفروديسي و امسطیوس و فرفوريوس شراح كلام 
ارسطاطالیس و مثل الشیخ اليوناني و دیوجانس" و الاسکندر الرومي؛ و صئّف 
أبرقلس المنتسب إلى أفلاطن في هذه المسئلة كتاباً و أورد فيه تلك الشَبّه و إلا 
فالقدماه‌ما انوا في العالم إلا القول بالحدوث؛ و المتعصّبون لابرقلس يمهّدون له 
الأعذار فى إيراد تلك الشبهات. 

تم فلاسفة الاسلام من معلّميهم و رؤسائهم صيّروا أنفسهم كالمقلّدين للمعلم 
أرسطاطاليس لایخالفون طوره و لاینحرفون عن سبيله. 

فهذا ما قد استبان لي من تتبع كتبهم و كلامهم؛ و عليه استقرٌ أيضأ رأي 
الشهرزوري صاحب ثمرة الشحرة الإلهية و الشهرستانی صاحب الملل و النحل؛ و 
أا الشيخ المعلّم أبونصر الفارابي فقد قال في مقالته في الحمع بين الرأبين بهذه 
العبارة: «ممّا" يظنّ بارسطوطالیس 1 یری أن العالم قديم وان أفلاطن على 
خلاف رأيه و اه كان يرئ أنّ العالم محدّث؛ فأقول: إِنّ الذى دعا هؤلاء إلى هذا 
الظنٌ القبيح المستنكر بأرسطوطاليس الحكيم هو ما قاله في كتاب طوییا": «انّه 
قد تؤخذ " قضية واحدة بعينها يمكن أن تؤتى على كلا طرقیها بقياس ین مقدّمات 
ذايعة, مثال ذلك «هل العالم قديم آم لیس بقدیم؟» اوی غا و 
المختلفین ا ]و شا ای وي به علی سبیل المغال لايجري مجری 
الاعتقاد؛ و أيضاً فان غرض آرسطوطالیس في کتاب طوبيقا” لیس هو بیان آمر 


فى الأزل و الابد و البقاء و السرمدية ۳۰۷ 


العالم لکن ! غرضه بیان آمر القیاسات المركبة من المقدّمات الذايعة؛ و كان 
قدوجد أهل زمانه يتناظرون في أمر العالم هل قديم ام متجد یت كما كانوا 
يتناظرون فى اللذة هل خير أم شرٌ؟ و كانوا يأتون على كلا الطرقين من كل مسئلة 
منهما بقياسات ذايعة؛ و قد بين أرسطوطاليس في ذلك الكتاب و في غيره من كتبه 
أن المقدّمة المشهورة لايراعى فيها الصدق والكذب؛ لأنّ المشهور ریما كان كاذياً 
و لايطرح في الجدل لكذبه و ربّما كان صادقاً فيستعمل لشهرته في الجدل و 
لصدقه في البرهان؛ فظاهر أنه لايمكن أن ينسب إليه الاعتقاد بان العالم قديم بهذا 
المتال الذي أتى به في هذا الكتاب. 

وممّا دعاهم إلى ذلك الظنّ أيضاً ما يذكره في کتاب السماء و العالم: «أَنّ الكل 
ليس له بدؤ زماني» فیظنُون عند ذلك أله يقول بقدم العالم و ليس الأمر كذلك؛ إذ 
قد تقدّم فسن في ذلك الكتاب و في غيره من الكتب الطبيعية و الإلهية أن الزمان 
نما هو عدد حركة الفلك و عنه يحدث؛ و ما يحدث عن الشىء لايشتمل ذلك 
الشي»؛ و معنی قوله: «إِنّ العالم ليس له بدو زماني» ائه لم يتكوّن ولا ال" [۳۵۰) 
بأجزانه. كما يتكوّن البیت مثلاً أو الحیوان الذي یتکون اولاً فاولاً بأجزائه؛ فان 
اجزائه يتقدّم بعضها بعضأ بالزمان و الزمان حادث عن حركة الكل "+ فمحال أن 
یکون لحدوثه بدو زماني و يصحّح بذلك أنه اّما یکون عن إبداع الباری - جل 
جلاله لاه دفعة بلا زمان و عن حرکته حدث الزمان. 

و من نظر في آقاویله الربويبة في کتابه المعروف بأثولوجيا لم يشتبه عليه آمره 
في إثباته الصانع المُبدِع لهذا العالم؛ فان الامر في تلك الأقاويل اهر سن أن 


س۰ ن: لکنه. ۲ س۰٠‏ ل اولا. 31 س“ 5 ولا 
۴. الحمع سن الرأين: الفلك. 


۲۰۸ الصراط المستقیم 


یخنی؛ و هناك يبيّن أنّ الهیولی آبدعها الباري ‏ جل ثناؤه ‏ لاعن شيء و آننها 
تجسّمت عن الباری -سبحانه -و عن إرادته ثم تر ثبت؛ و قد بين أيضاً في السماع 
الطبيعي: «أنَّ' الكل لایمکن أن یکون حدوثه بالبخت و الاتفاق و کذلك فی العالم 
حملة» تقول في کتاب السماء و العالم: «و بستدل على ذلك بالنظام دن الذي 
ا قان مضها بع بعض» و قد كو هنك مر اعل و کم هي و آثبت 
العلّة الفاعلة؛ و قد تن هناك أيضاً أمر المكوّن و المحبّك و أله غير المكدّن و 
المتحهك. 

و كما أن أفلاطن في کتابه المعروف بطيماوس بیّن أن كل مكوّن " عن علة مكوّنة 
له اضطرار و 92 المكوّن لايكون علة لکون ذاته '؛ کذلك آرسطوطالیس بين فى 
كتاب أثولوجيا أن الواحد موجود في کل كثرة. ثم بيّن أن الواحد الحقّ هو الذي 
افاد سایر الموجودات الواحدیة. تم بیّن ار الکثیر بعد الواحد لا محالة و أن 
الواحد تقدّم الکثیر. ثم بيّن أنّ کل كثرة تقرب من الواحد الحق*کان آقل كثرة مما 
یبعد عنه و كذلك بالعکس. ثم ترقی بعد تقدیمه ”هذه المقدّمات إلى القول في 
أجزاء العالم الجسمانية منها و الروحانية و بيّن بياناً شافیاًآنها كلها حدئت عن 
إبداع الباري لها و أنه عر و جل -هو العلّة الفاعلة الواحد الحقّ و" مُبدِع كل شيء 
على حسب ما بيّنه أفلاطن في كتبه الربوبية مثل طیماوس و املطبا” و غير ذلك من 
سای افاو بله: 

وأيضاً: فإنّ حروف آرسطوطالیس في ما بعد الطبيعة إِنّما یترقی فيها من 
المقدّمات الضرورية البرهانية إلى أن يبيّن وحدانية الباري -جل و عر -في حرف 


ای + لآن: ۲ مكوّن. نز او 
۴ س. ن: لکونه؛ هامش «ن»: لکون ذاته. ۵ ن: ‏ الحق. 


۶ ن: تقدیم. ۷ س. ن: -و. ۸ ن: امليطا؛ الجمع بين الرأین: بولطیا. 


فى الأزل و الابد و البقاء و السرمدية ۲۰۹ 


اللام. نم ینحدر! راجعاً فى بیان صحّة ما قدّمه من تلك المقدمات إلى أن 
a E e‏ 
هذا؛ فهل يظنٌ بمّن هذا سبيله أنه يعتقد نفي الصانع و قدم العالم؟! 

و لابلونیوس " رسالة مفردة في ذکر آقاویل هذين الحكيمين في إثبات الصانع 
استغنینا بشهرتها عن احضارنا إِيّاها فى هذا الموضع. 

و لولا أن هذا الطریق الذي نسلکه ' في هذه المقالة هو الطریق الأوسط و متی 
ما نکبناه [۳۵۱]کنّا کمن ینهی عن خلق و يأتي بمثله لأفرطنا في القول و بينا أنه 
ا اا اقب ا وله مسا ا وت ان 
بحدوث ؟ العالم و إثبات الصانع و تلخیص آمر الابداع ما لارسطاطالیس و قبله 
لافلاطن و لمن يسلك سبیلهما: 

و لولا ما أنقذ الله أهل العقول و الأذهان بهذین الحکیمین و من سلك سبیلهما 
ممّن آوضحوا آمر الابداع بحجج واضحة مُقعة و أنه إيجاد الشيء لا عن شىء و 
اذ کل ما یتکّن عن ع نا فاّه یفسد لا محالة إلى ذلك الشی» و العلم تام من 
غير شيء؛ فماله إلى غير شيء في ما شاکل ذلك من الدلائل و الحجج و البراهین 
التي توجد کتبهما مملوّة منها و خصوصاً ما لهما في الربوبية و في مبادي الطبيعة 
لكان الناس في حيرة. 

فطرق البراهين الحقيقية مستفادة من عند الفلاسفة الذين تقدّمهم هذان 
الحكيمان _أعني أفلاطن و أرسطوطاليس -و أثا طرق البراهين المقئعة 
المستقيمة العجيبة النفع فمستفادة من عند أصحاب الشرائع الذين عوضدوا بأنواع 


.١‏ الجمع بين الرأين: ینحرف. .۰ ۲. الجمع بين الرأين: يسبق فيها. ۳. الجمع بين الرأین: لامونيوس. 
۴. الجمع بين الراین: پسلکه. ۵ ن: الاديان. ع. هامش «س»: بحدث. 


۲1۰ الصراط المستقیم 


الوحي و الإلهامات' و مَّن كان هذا سبيله و محله من إيضاح الحجج و إقامة 
البراهين على وحدانية الصانع الحقّ و كان لأقاويله في كيفية الابداع و تلخيص 
معناه ما لأقاويل هذين الحكيمين فمن المستنكر أن يظنّ بهما فسادٌ يعترى ما 
یعتقدانه و أنّ رایبهما مدخولان في ما يسلكانه» (۳۵۲] انتهی قول المعلم الثانی 
للحکمة بألفاظه. ۱ 

و الذی أنا آراه هو أَنّ كلام هذا الحكيم المبرّز يشبه أن یکون متا يحوج 
صیرفی القوّة النظرية إلى نقده؛ فالذي ذکره " من اتّفاق الحكيمين " على أن العالم 
ليس له بدؤ زماني -یعنی لميتقدّمه زمان -فذلك حقّ لايسع ذا قسط صالح من 
ET‏ ۱ 

ثم یتصوّر بعد هناك افتراق من جهة القول بأنٌ ما ليس له بدؤ زماني من العالم 
له بدو غير زماني من تلقاء المسبوقية بالعدم في الأعيان على سياق معنى حصّلته 
من الحدوث الدهری" لا من تلقاء المسبوقية بذات الفاعل فقط و التأخر عن العدم 
بالذات لا غير على ما هو شأن الحدوث الذاتي أو عدم القول بذلك”, بل الاقتصار 
على المسبوقية بالعدم من تلقاء الحدوث الذاتي فقط. 

فان آراد أن المعلم آرسطاطالیس لايقتصر في حدوث العالم على الأخير, بل 
يذهب إلى الحدوث الدهري أيضاً و يقنع بالقدم الزماني على معنى أله لم يتقدّم 
الکل شطرٌ من الزمان؛ فكلام آرسطوطالیس في كتبه ناص على أنه لم يشعر بذلك 
أصلاً. ألم يقل في كتاب أثولوجيا من حرف اللام عند إثبات کون الحركات سرمدية 
«إنّ صدور الفعل عن الحو الأول ما یأر لا بزمان» بل بحسب الذات؛ و الفعل 
لیس مسیوقا عدو بل هو مسبوق بذات الفاعل فقط.» 2 تلامذته و شیعته أطقوا 


.١‏ الجمع بين الرأین: عوّضوا بالابداع الوحی و الالهامات. اسن کر 


فى الأزل و الأبد و البقاء و السرمدية ۲۱۱ 


على ذلك و کل ما استدلوا به على قدم العالم ناسج على منوال عدم الشعور بذلك 
المعنی من الحدوث؛ و لعل هذا الحكيم المبرّز أيضاً لم يتفطن لذلك و لم يقصده' 
بقوله هدا. 

و إن آراد أن إمام الحكمة أفلاطن أيضأ لم يدّع' الا الحدوث الذاتي و نما 
لم يطلق لفظ القِدّم هناك نظرا إلى أنّ کون العالم ليس له بدؤ زماني ما لايستوجب 
إطلاق القديم عليه مع كونه مسبوقاً بالعدم بالذات و بذات الفاعل أيضاً؛ وكأنّ هذا 
هو الذي عناه؛ فإنّه و من في طبقته في التحصيل قلما يستصحّون اطلاق القديم بلا 
تقييد على المحدث المسبوق بالعدم بالذات و لذلك ترى الشيخ الرئيس يقول في 
أجوبة المسائل العشر: «کل ما تعلق وجوده بغيره و مبدا وجوده فهو مسبوق في ذاته 
و کل مسبوق في ذاته فغير قديم. هم إلا أن يعنى بالقديم ما لم يسبق بزمان إمّا 
على الاطلاق و امّا بالقیاس» و يقول في الشفاء و النحاة: «کل معلول e‏ 
ليس حدثه نما هو في أن من الزمان فقط. بل هو مُحدّث في جميع الزمان و 
الدهر.» (۳۵۳] 

فأقول: ان أفلاطن الالهي قد صرّح في کتابه الذي يسمّى فاذن و" في کتابه 
الذي يُدعئ طماوس و بالجملة في أكثر ما وصل إلىّ من کتبه و کلامه أو بلغني من 
قبل ناقلي آقواله بِأنّ العالم أوجد بعد ما لم‌یکن في الأعيان. بل كان الموجود 
موجده فقط حيث قال بهذه العبارة: «إِنّ للعالم مبدِعاً محدثأ أزلياً واجباً" بذاته 
عالمأ بجمیع معلوماته على نعت الأسباب الكلّية كان فى الأزل و لميكن فى 
الوجود رسم و لا طلل» و احال وجود حوادث لا ول لها لکت بیّن امتناع ذلك 5 
يحوج إلى تدقيق للنظر يخرجه عن الحمل على سياق ما يتكلفه المتکلمون من 


۹ لم يقصد. ؟.ن: e‏ هامش «د»: لم يدع. 


۳ س- او. ۴. : واحت. 


۳ الصراط المستقیم 


شمول حك كل واحد واحد لمجموع الاحاد و سوف نحتّقه من ذي قبل ان شاء 
الله تعالی؛ و آثبت جوهراً سمّاه العنصر الأوّل؛ و أطلق لفظ الابداع عليه و قد 
أخرجه عن الأزلية بذاته» بل جعل وجوده بوجود واجب الوجود كساير المبادي 
التي ليست زمانية و لا وجودها و لاحدوثها حدوث زمانی.» 

قال: «فالبسائط حدوئها حدوث ابداعي غير زماني والمركبات حدوثها 
بوسائط البسائط حدوث زماني.» 

و قال: «الشيء الذي لا حدوث له هو وجود الباري - تعالی -و الشيء 
الحادث الذي لیس بباق هو وجود الکائنات الفاسدات التي لاتثبت على حالة 
واحدة و الشیء الحادث الموجود بالفعل و هو ۳۹ بحال واحد هو وجود البسائط 
و المبادي التي لاتتغيّر من الجواهر العقلية التي هي فوق الزمان.» 

و قال: «إنّه لم يسبق العالم زمان ولكنّه حادث أبدع و لميكن في الوجود شيء 
و لم‌یبدع عن شيء '.» 

فإذن لایکاد يصح الفاق الحکیمین في ام الخد رت و تفه ان کون هذا 
الحکیم المبزز قد أخذ هذا الحکم من فرفوریوس الشارح لکلام آرسطاطالیس 
حيث قال: «إِنّ الذي يحكى عن أفلاطن عندکم من أَنّه يضع للعالم ابتدائاً زمانياً 
تک ذلك 51 افلا لس وی أن الال ایا بات لك انشا 
من جهة العلّة و يزعم أن علّة كونه ابتداؤه [۳۵۴]و قد رأى أن المتوهّم عليه في قوله 
«إنّ العالم مخلوق» و «إِنّه أحدث لا من شيء» و «إِنّه خرج من لا نظام إلى نظام» 
غلط و ذلك له لايصح دائماً أنَّ کل عدم أقدم من الوجود في ما علة وجوده 


۱ ۵: -و لم يبدع عن شيء. 3 س: + فدعوى كاذبة و ذلك ان أفلاطن. 


فى الازل و الأبد و البقاء و السرمدية ۳۳ 


شیء آخر غيره و لا کل سوء نظام آقدم من النظام؛ و اما يعني آفلاطن من أن 
الخالق أظهر العالم من العدم إلى الوجود أن وجدانه لميكن من ذاته لکن سبب 
وجوده من الخالق. ۱ 

وكأنّ فرفوریوس إِنّما لم يهتد إلى ما رامه أفلاطن ِا ذهولاً عن المعنی 
المحصّل فى المسبوقية بالعدم و إِمّا تشوقاً و تهرّساً بإثبات القدم على أنه أقل 
تحصيلاً من ساير تلامذة أرسطاطاليس و ليس بعيد الغور طويل الأمد في التحقيق 
كأترابه. أ فترئ الشيخ الرئيس ما يصنع به في الشفاء و الإشارات و قلما کل عليه 
فى شرح كلام أرسطاطاليس, بل أكثر تعويله [۳۵۵] على ثامسطيوس. 

۱ وما ما قاله صاحب الأنوار و الاشراقات في حكمة الإشراق: «انّ الاختلاف 
بين متقدّمي الحکماء و متأخُریهم اّما هو في الألفاظ و اختلاف عاداتهم في 
التصريح و التعریض و الكل قائلون بالعوالم الثلائة متفقون على التوحید لا نزاع 
ينهم في توا المسائل» ففسّر الشارح [۳۵۶]ذلك بقوله: «أي في المسائل المهمّة 
القى.هى الأتياك کندم الال وه الصا دی فقوت الا وااو و انه 
تعالی - عالم بجمیم الأشياء و أن صفاته غين ذاته و أنه يفعل بالذات و آمثال 
دمن ال اسان اه کته و تیاو تا الفروع فقد یقع الخلاف فيها 
لاختلاف ما خذها.» [۳۵۷] فالمراد بقم العالم فيه اما هو نفی البدو الزمانی عنه؛ 
يعني أنه لم يتقدّمه شطرٌ من الزمان أصلاً. ۰ ۰ 

و لا شک أله متلق عله ين القلايقة شش من له قبط مين عضيل 
الحکمة. بل بضاعة من غريزة العقل. 
وا إثبات البداية له على المعنى المحصّل الذي سمّيناه الحدوث الدهری 


.١‏ س٠‏ ل - من. 


۳۴ الصراط المستقیم 


فدقیق غامض لم يتعرّفه الجمهور لدقته و غموضته؛ و١‏ ٍن معلم الفلسفة المشائية و 
من تأخر عنه إلى یومنا هذا لفي غفلة عنه لمحوضة عقلیته وشدّة ارتفاعه عن 
الوهم؛ و أيم الله نه لين أمّهات المسائل و عویصاتها ولکن یعسر إليه بلوغ الطبيعة 
الوهمية بنقيصاتها؛ فصقالة الجوهر القابل لفيض العقل اما اکسیرها رفض البدن 
الغليظ " السابل لفطرة النفس و ذلك فل الله یه من یشاء و ال ذو ال 
العظيم» [۳۵۸]. 


ذیل 

ما أصح قول الشیخ الرئیس في التعليقات: «المَحدّث إن عُني به كل ما له أيسٌ بعد 
لیس مطلقاً أي بعد أن كان معدوم الذات لا معدوماً في حال من حواله و إن 
لويكن في الزمان -کان کل معلول خد ناو ن ني به کل ما وجد قي" زمان و 
وقت قبله؛ فبطل لمجیثه بعده أو تکون بعدیته بعدية لاتکون مع القبلية موجودةء بل 
ممايزة لها في الوجود؛ لائها زمانية؛ فلایکون کل معلول مُحدَثاًء بل المعلول الذي 
سبق وجوده زمانٌ و سبق وجوده لا محالة حركة وتغيّدٌ» [۳۵۹] لو كان یشعر أن 
هناك قسماً آخر بتوسط القسمین هو آن یعنی بالمحدت کل ما سیق وجوده عد 
واقعی فى الاعیان؛ فیکون أيسيته بعد ليسية مطلقة سرمدية لا بحسب الذات فقط 
فى اعتبار العل, بل واقعة في العیان خارج الأذهان على أن تکون البعدية 
اقا سا E‏ تیه گرا سمل تسود عل تا 
اللو ضا كما اند شیر ت بس الد اتن الخو ادت ال مانة فد ند على الانها: 
الثلاثة جميعاً. 


۲ س: الغليط. ۳. س» د: -في. 


فى الأزل و الأبد و البقاء و السرمدية ۳۱۵ 


ثم لو تفطن لذلك لم يردف قوله بأنْ العالم ليس وجد بعد أن لم‌یکن موجودا 
بعد ية حدثت مع بطلان معنى هو القبلية؛ فيكون قد وجد وجوداً زمانیاً هدارا 
يكون فيه القبل متقدّماً على البعد و يكون القبل باطلاً لمجيء البعد؛ فكأنّه 
قداستبان لديك أن بعض ما يوجد بعد أن لم يكن انو ودا اا 
متقدّراً كالزمان نفسه و هو مسبوق بجميع أجزائه بالعدم لا بأن ينتهى إليه طرفه 


ختام 
ذكر المشّاؤؤون أن الموجودات منها ما هي متحقّقة الوجود محصّلته و منها ما هي 
أضعف في الوجود؛ و الزمان من الأمور الضعيفة الوجود كالحركة و الهيولئ؛ و 
قيل في الشفاء: «و الزمان يشبه أن يكون أضعف وجوداً من الحركة» و کان 
المعلّم الأول أخذ هذا المعنى من قول أستاده إمام الحكماء' آفلاطن الإلهي في 
أسؤلته [۳۶۰] عن تلميذه طيماوس «ما الشيء الكائن و لا وجود له؟» و«ما الشيء 
المو جود أكون له؟» يعنى بالأوّل الحركة المكانية و الزمان؛ ل لمرو هله لاسم 
الموجود و يعنى بالثاني الجواهر العقلية التي هي فوق الزمان و الحركة و الطبيعة و 
حق لها إسم الموجود؛ إذ لها السرمد و البقاء و الدهر. 

ند من الامور المتعلقة بالزمان أن الان محسوس لا من وجه و معقول من 
وجه؛ فان کل احساس يتبعه تعمّل و من فقد حسّاً فقد علماً و معقول للباري 
- تعالى -من کل وجه؛ فلذلك لایکون المدرك الزماني لنا إلا بالحسٌ و التخيّل و 
یکون للباري ‏ تعالی - على المعقولية الصرفة و عقل الباري له أتمّ و آرفع من 


.١‏ س: الحكمة. 


۳۶ الصراط المستقیم 


إدراكاتنا التعقّلية بما لایحصی و أشدّ و آقوی منها بما لایتناهی. 

و من المباحث المتعلقة بالزمان أنّ الزمان ليس بعلة لشیء من الأشياء. بل إِنّما 
یتوقف الحوادث على حصص من الحركة التي هي محله؛ فلذلك يختصّ 
وجوداتها بالأزمنة المعيّنة على مجرّد أن يكون هي ظروفاً و أوقاتاً لها لا على أن 
يكون هناك علّية و تسبّب لكنّه إذا كان الشىء مع استمرار الزمان يوجد أو يُعدم و 

د له علّة ظاهرة نسب الناس ذلك إلى الزمان إ3١‏ لويجدوا هناك مقارناً غیر 
الزمان أو لم یشعروا به؛ فإن كان الأمر محموداً مدحوا الزمان و إن كان مذموماً 
موه لكنّ الأمور الوجودية في أكثر الأمر ظاهرة العلل و العدم و الفساد خفی 
العلة؛ فان سبب البناء معقول و سبب الانتقاض و الاندراس مجهول في الأكثر و 
كذلك إن شنت استقریت جز ئياتٍ كثيرة فيعرض لذلك أن يكون أكثر ما يُنسب إلى 
الزمان هو من الأمور العدمية و الفساد كالنسيان و الهرّم و الانتقاض و وهن المادة 
وغير ذلك؛ فلذلك صار الناس يولعون بذمٌ الزمان و هَجوه؛ و لكل من تلك 
الأعدام و الفسادات علل و أسباب في عالم الطبيعة. ۱ 

هذا على ظاهر الفلسفة و أمّا على ما دی إليه الفحصٌ التحقيقيٌ -کما آشرنا 
إليه - فشیء من العدمیات لایستند الا الی عدم علة الوجود آو عدم ا 
استمراره؛ و کل عدم و إن كان طارياً في ظاهر الامر فهو آزلي في نفسه؛ لأنه 
عبارة عن عدم تحقّق ال جود في زمان ذلك العدم [۳۶۱]و الوجود غير متحفق في 
زمان ذلك العدم [۳۶۲] من الازل [۳۶۳) إذ الوجود نما یتحقق في زمان ذلك" 
الوجود و لایر تفع تحفقه في ذلك الزمان (۳۶۴] صلا بل قد لا بستمر؛ [۳۶۵] 


۱. س: ادا. ۲ س: ‏ دلك. 


فى الأزل و الابد و البقاء و السرمدية ۳ 


فلایتحقّق الوجود في زمان آخر؛ فیبقی الشيء على عدمه الا زلي في ذلك الزمان, 
لعد م تحمّق ما یستوجب فیضانّ الوجود فيه عن العلة؛ فينقطع استمرار الوجود 
بعدم فیضانه؛ فيظن أنه قد انقطع الوجود بأن ارتفع و حدث عدم؛ و ليس کذلك؛ 
فكل عدم و فساد و اندراس و وهن في المادة فانما یکون على ذلك السبيل. 

و ذلك که علی مسلك الحکمة و ما بلعب لبه الحكماء نو رهط هن ال امه 
یجعلون الا عدا و الفسادات و تخصیصات الوجودات بتأثیرات العلّة من فل 
خصوصیات الأوقات؛ و أمّا أنا فلا أقلّد في ما اعتقده إلا الحقّ و لا أتبع إلا 
البرهان؛ فللحقّ أهل يجدون العقل عليه دليلاً و للباطل أهل لايستطيعون إلى 
الحقّ سبيلاً: و لولا أن ثبتنى ربّي لقد كدت أركن إليهم ششيئاً قليلا. 

و إذ قد بلغ فحص الحقّ بنا إلى هذا النصاب فلنختم عليه النزعة الأولئ من 
المساق الأوّل و نأخذ في ابتداء القول من النزعة الثانية و عالم العقل نا بفضل الله 
و رحمته كالمنتزعة و القوّة النظرية كإنسانية !؛ فقد تولينا أرصاداً عقليةَ رصدنا 
فيها مسير كوكب التحقيق في فلك الحكمة و سير نجم الحقّ على معدل نهار" 
التحقيق بالات رصدية من تقويم الفكر و تلطيف السرّ و تهذيب النفس و تخليص 
العقل عن الوهم صالحة للرصدين الحدسي و الفكري متّخذین ذات شعبتين [۳۶۶] 
من النفس المجرّدة و ذات حلق من القوّة العاقلة و ذات ثقبتين من القوّة النظرية و 
أسطرلاباً من العقل الخالص ا السر النقىّ و مقياساً من البرهان 
الصريح و فرجاراً من الوجدان الصحيح و مسطرة من سلامة الفطرة و استقامة 
الفطنة و حلقة إسكندرية من دايرة اليقين على جیب النظر البالغ و قطر القول 


.١‏ ن: كالسانيه. ۲ ن: النهار. 


۳۸ الصراط المستقیم 


المبين؛ و لاب لمدرك الحقّ من أن یضع لزنة العلم ميزاناً من الطبع المستقيم و 
معيارا من الذوق السلیم مع إهمال لجانب البدن و رفض لجهة الطبيعة. 

فلْیکن عندلد سّة عقلية في مطالمة هذه التزعةء بل ترع هذا" الکتاب علی 
العموم لاتتعدّاها هي أنه متی ما ضاق عليك الأمر في نيل المرام و إذعان الحقّ من 
بعد فقه الكلام فعليك أن تهاجر كورة الطبيعة و تجاهد بُغاة العقل من القُوئ الوهمية 
ری وی ال ل ال وی 
تستهتك الجلابيب الجسدانية " و الفواشى الهيولانية و تستحقر البهجة الجسدية و 
ال المزاجية؛ فعساك تنفصل عن عالم الغرور [۳۶۷]و تمصل بالملاً الرفيع حول 
حضرة القدس بالافق الأقصئ و تفارق أصقاع إقليم الزور و تتمسّك بجناب ربك 
الاعلی؛ فيتيسّر لك أن تشاهد فضاء عالم الملكوت من كورّة النفس الناطقة بعين 
العقل المستفاد و هنالك يتهيّا لعقلك أن يسبح في نهر علم اليقين؛ فيصل إلى شاطی 

وإذ دريت أن مقناطيس درك الحقّ هو صَدْعَ غِيّم القلب بالبروق الخاطفة 
EO‏ يالا و اللشاطية اللاهوتية؛ فاذا استقيتَ ماء الحكمة 
من شط العقل فاحذر ا ن يدور بك دولاب الوهم آدوار الشكوك؛ و اه ول الفضل 
و الجود؛ و بيده مفاتیح الفیض و مقالید الوجود؛ و الحمد للّه كما يليق بکرم وجهه 
و عر جلاله. 

فلقد نجز القول في النزعة الاولی بمّه و إفضاله؛ و کتب مصّفه أحوج الخلق 
إلى الربٌّ الغنيّ, محمد بن محمّد المدعوّ باقر الداماد الحسيتى: ختم الله 


ند هذا ؟. ن: ‏ الجسدانية. 


فى الأزل و الأبد و البقاء و السرمدية ۳۹۹ 


لذي لكام ایا يسلا لام راع مار داعا ۱ 


.١‏ س: : + أمَا بعد. فقد كان مین منّ الرحیم الرحمن الذی لا يكدّر عن عطاياه بالامتنان و لايبيع نعمه بالأثمان 
أن وفق عبده و هو اول بالحرمان ‏ لاقتطاف ورود هذه الازهار و اجتناد إلى هذه الثمار و اقتناء هذه 
اللوالي البحرية و العقود الجوهرية و النخب الصحاح اللغوية و أخذها من الساحل حيث ألقاها اليم فيه و 
أبداها قذف متلاطم العباب إليه؛ و هي لعمري الجوهر الذي لم يثقب و المطيّة اللني لم تركب و لما كان 
مؤلفها و مبدعها و مصنفها من ذرّية المصطفى و عترة المرتضى كانت بكلامهم أنسب و املائهم آقرب؛ 
فهي حدٌ وسط بين كلامهم و كلام البريّة؛ و لها على ماسواها ما لمؤلفها من المزيّة كتبتها بحمد الله 
مسوذتها الاصلية و نسختها اللتي بخطه الأرّلية. تم هذا الكتاب بعون الله الملك الوهّاب في يوم الخميس 
ثامن من شهر ربيع الأوّل سنة سث و سین بعد الألف من هجرة النبوية صلوات اللّه عليه أنا أقل العباد. 
الحقير الفقير الجاني المذنب العاصي. محمّدقاسم بن احمد الطبرستانى [بلدة من بلاد المشهور 
بالبارفروش ] نقل من خط السيّد الزکی. أفضل المتقدّمين و المتأخرین مير محمّدباقر الداماد الحسيني - 
نور اللّه مرقده و انور ضریحه و كان مسکنی و منامي فن ذلك الزمان في مدرسة الشیخ المخفور المبرور 
شيخ لطف الله الميسي العاملي. ن: و کتب مصفه... داعياً. 


بسم اه الرحمن الرحیم و الاعتصام بالعزیز العلیم ! 


رب لاأثق إلا بك و لاأتكل إلا عليك و لاأرئ فى الوجود إلا نور وجهك؛ 
فأدرکنی بفیض فضلك و اهدني سبيلاً إلى جناب قدسك و لاتجعل للشیطان على 
قلبي دليلاً و لا للباطل إلى سرّي سبيلاً. 

وهر شیاین انا سا كم توش و ناه 
5 ما دارت السموات على الأرضين. 


النزعة الثانية 
من المساق الأول من كتاب الصراط المستقیم في أنحاء الحدوث الزماني 
و تحقيق القول فيها و ما يترتب على الفحص عنها و كشف غطاء الخفاء عن 
مُحَيَا الحق في غوامض حكمية ترتبط بمسائل الحركة و 


تلخنصق بالمیاحث الزمانية 


فصل 
في آنواع الحدوث الزمانی و تحقیق ما عليه الأمر فیها و 
ما یُناط ' [۳۶۸] بالفحص عنها على سبیل قول تحصيلي 
اشارة 
لعل النظر التحقيقی لایسع الا أن نقول على سياق ما قاله الشيخ فى الشفاء و غیره: 
از وود الى الوا العاف وغد ۱ 
ان E‏ رعاش اد تا 
اش کان ذلك الك أو انا حصول ازع ار شون إن دس کال تور 
الانية كان مجرّد ذلك الان لاغیر ظرف الحصول. 
[ب.] و ما آن یکون تدریجیاً بان یکون الشيء الوحداني له هويّة اتصالية 
لایمکن أن يتحصّل الا في زمان واحد متصل على سبیل الانطباق عليه؛ و يعبر 
عن ذلك بالحصول على سبیل التدریج؛ و لایلزم أن یکون حصول ذلك الشيء 


۱. س: پباط. 


فى آنواع الحدوث الزماني ۳۳۵ 


حصول آشیاء كثيرة في أجزاء ذلك الزمان؛ لاه من حيث هويّته ليس بملتئم عن 
عاد کر هی و وان مو ناه نبول یه إلى و 
غزوق اة لیس الا فا واخدا طا على زهان وا خد لا کون لذلك 
الزمان طرفٌ يوجد هو فيه؛ لأنّ وجوده ممتنع الحصول في طرف زمان أو حدّ من 
حدوده» بل واجب أن يحصل مقارناً لجميع ذلك الزمان؛ و ما بعد عروض القسمة 
فيكون حصول أجزائه في أجزاء ذلك الزمان شيئاً بعد شيء؛ فهذا الحاصل ‏ أعني 
ما يكون له حصول واحد تدريجي ‏ لایکون له أن ابتداء الحصول, بل ظرف 
حصوله اما هو الزمان لا طرفه. 

[ج.] ولا أن يكون زمانياً بأن یکون حصول الوجود أو العدم في نفس الزمان 
لا في طرفه و لا فيه على سبیل الانطباق علیه؛ إذ لایکون للشیء الحاصل هويّة 
ای ع ارس هل ات یرام ی 
لایمکن أن يوجد أو يفرض في ذلك الزمان آنْ لا و يكون ذلك الشيء حاصلاً 
فيه و لايكون لذلك الحاصل أن أوّل الحصول أصلاً لا طرف ذلك الزمان و لا آن 
اخروت 

و" تقرير القول کاّه على أسلوب تحصیلی قد اضمحل به ما استشكله مثیر فتنة 
التشكيك من الشكوك في الملخص و في شرحه للإشارات. 


۳۸ هه 9 ام 

شك وهمی و فحص حکمی 
كانه متوهم ان وجوه الم دار عدا یامه كا أن تفاس انس فک 
في زمان على وجه الانطباق عليه و الانقسام إلى الأجزاء حسب انقسامه أو دفعة 


۱. س: -بل. ۲ س: -و. ۳ له و 


۳۲۶ الصراط المستقيم 


واحدة؛ فیکون في آن قطعاً و' هو آن أوَّل الحصول. 

و كذلك تقول: إِمّا أن یحصل بتمامه دفعةً واحدة؛ فیکون في آن هو أن أوّل 
الل ان ای زعام اطق بهو له 
فكيف یتصور ۲ هناك الواسطة؟! 00 

فيقال لك: الموجود أو المعدوم دفعةً بمعنى الذي يحصل فى آن واحدٍ يختصّ 
كاد وود لفیا غویهشانه لعن نان الا يوج شیر جيرا 
أو يعد نسيرا سير ا جل هو أ خض صدا و تحقفا كا هر المتابل له او المقایل 
هو الذي ليس يذهب إلى الوجود أو العدم أو الاستحالة أو غير ذلك يسيراً يسيراً؛ 
و هذا يصدق على ما يحصل وجوده بتمامه دفعة واحدة فى آن مّا سواء استمرٌ 
ومانا ما او ی بط خلت لاه عا ای معدي او راد ا 
و على ما یحصل وجوده بتمامه في زمان ما بان يكون في جميع ذلك الزمسان 
موجوداً على معنی أنه في کل جزء من أجزاء ذلك الزمان و في كل آن من الانات 
المفروضة فيه موجود بتمامه و يكون في الان الذي هو طرف ذلك الزمان ولیس 
بزمان معدوماً أو ما يقع عدمه بتمامه في زمان ما بأن يكون في کل جزء من أجزاء 
ذلك انزمان و في كل آن من الات المفروضة فیه معدوماً و یکون في الان الذي 
هو طرف ذلك الزمان و ليس بزمان موجوداً. [۳۶۹] 

فهذا الوجه الأخير ليس يوجد فيه الشيء أو يعدم قلیلاً قليلاً و الأول أيضاً 
كذلك و هو الذي يكون وجوده أو عدمه في آن لكن هذا الوجه يباين ذلك الوجه 
الأوّل بان ذاك قدفرض فيه الحكم في الآن الذي عو نيان اا سان الات 
كالحكم في جميع ذلك الزمان إذا كان للحكم استمرارٌ و في هذا قد فرض الحكم 


(. ن وا ۲ ن: هو عليه فلایتصور. ۳. س. ق: - له. 


فى آنواع الحدوث الزمانی ۳۳۷ 


فى ذلك الآن مخالفاً للحکم في ذلك الزمان من غير أن یوضع آنْ بعد ذلك الان 
لابتداء المخالفة و إلا لوقعت مشافعة بين آناتٍ و لكان ذلك الآن هو الطرف 
بالذات. 

و ليس کلامنا الآن في أَنّ هذا الوجه الثاني يصح وجوده أو لایصح؛ فان 
لانتكلّم فيه من حيث يصدّق ' بوجوده؛ بل اما نلحظه من حيث يحمل عليه سلبٌ 
ما - أعني أنه ليس يوجد أو يعدم قليلاً قليلاً-و له في ذلك شریک؛ فذلك' 
الشريك أخصٌ من هذا السلب و الأخصٌ لایلزم الاعم؛ و ليس يجب أن يكون 
الشيء من حيث يتصوّر موضوعاً أو محمولاً بحيث يصدّق بتحقّقه أو لایصدّق؛ و 
قد علم هذا في صناعة المنطق. فإذن قولنا: «ليس يوجد أو يعدم يسيراً يسيرأ» 
الذي هو مقابل قولنا: «يوجد أو يعدم سير یسیرا»" أعمّ من قولنا: «یوجد أو 
يعدم دفعة» بمعني أله يكون حاله ذلك في آن مبتدأ و كذلك مقابل «ما يوجد أو 
يعدم دفعة» هو «ما لایوجد دفعة» أي لاب جد في آن مبتداً أو لايعدم كذلك و 
ليس يلزمه لا محالة «أَنّه یوجد أو یعدم قليلاً قليلا» بل قدیصدق معه الذي بحسب 
الوجه المذكور؛ فليس قولك: «إِمّا أن يكون يسيراً يسيراً أو يكون دفعةً فى آن 
مبتدأ» أو قولك: ما أن يكون دفعةٌ أو يكون ليلا قليلاه ' صادقاً صد المنفصل 
المحیط بطرقی الت أل المحیط بشی, و ما یلزم نقیضه. فقد تّنت الواسطة؛ 
فاعتزل الوهم تتعرّفها. 


تبیان 
سبیل البرهان على تثلیث القسمة و تحقّق* هذه الواسطة على سياق ما فى ااشفاء 


أ تصدّق. ۲ ن: فذاك. ۳ ن: الذى هو مقابل... يسيراً. 
۴ ن: دفعة أو قليلا. 6ق تحفيق: 


۳۲۸ الصراط المستقیم 


هو أن ننظر' هل الان المشترك بين زمانین في آحدهما الأمر بحال و في الآخر 
بحال آخری قد یخلو الأمر فيه عن الحالین جمیعاً أو یکون فيه على تنم 
الحالین دون الأخرئ؛ و من المعلوم أن الأمرين اللذین هما في قّة المتناقضین أو 
المتقابلین تقابل العدم و الملكة یمتنع خلوٌالشيء أو الموضوع القایل عنهما جميعاً 
في ذلك الان. 

ثم من الأمور ما يحصل في آن ثم يته به حاله في أىّ آن فُرض في زمان 
وجوده و لایحتاج في أن يكون إلى أن يطابق مدة. كالمماسّة و التربیع وغير ذلك 
من الهيئات القارة المتشابهة الحال في کل آن من زمان وجودها؛ و ماکان كذلك 
فالشیء في ذلك الان الذي هو الفصل موصوف به. 

و منها ما يقع وجوده في الزمان الثاني وحده و الان الفاصل بينهما لا بحتمله 
كالحركة التي لاتشابه " حالها في انات زمان وجودهاء بل یتجدّد بحسبها ' في كل 
آن قربٌ جديدٌ إلى الغاية el,‏ الذي هو 
افصل المشترلد؛ أي فى جمیع الزمان الذي هو بعده و في جمیع آنته؛ و کذلاك ما 
لايقع إلا بالحركة. كاللامماسّة التي هي المفارقة بعد المماسّة؛ فلمثل هذه الأمور 
لایکون أوّل آنات التحقّق؛ و إلا فإمًا أن يتّصل ذلك الآن بالذى هو الفصل 
المشترك؛ فيلزم تشافع الآنات أو يتخلّل بينهما زمانٌ؛ فيلزم خلدٌ الشيء في ذلك 
الزمان عن الحركة و السکون و المماسة و اللامماسَة معا 

و بالجملة: الحركة التوسّطية موجودة قطعاً و لا تحصل في الان الذي هو طرف 
زمان الحركة القطعية؛ لائه اخر انات السکون. 

وأيضاً: هو منطبق على طرف المسافة الذي هو مبدأها؛ فکیف یصدق أن 


۱ و تنظر. ۲ ق: یتشابه. ۳ ن: ‏ بحسبها۔ 
؟. ن: - أي. ۵ ق: التحقیق. 


فى آنواع الحدوث الزمانی ۳۳۹ 


المتحك بحسب وقوعه فيه متوسّط بين مبدأ المسافة و منتهاها؟! و بعد ذلك الآن 
ی اذ الام كدان الك وال عزون اجر اشر اس أن هلد 
ذلك الان آنّْ آخر؛ فيقع بين الآنات مشافعة؛ فإذن هي موجودة في زمان ما و في 
كل آن من آناته و ليس لها آن ابتداء الحصول و كذلك حال ما لايتمٌ حصوله إلا 
بالحرکة التوسطية و لا بستدعي قدراً مین من الحرکة القطمية اعا بل کی فیه 
تحمّقٌ حركة ما على أىّ قدر کان. 

وأيضاً: ما يختصّ و بان فقط كالأمور الآنية الوجود نما يعدم في جميع 
لزمان الذي طرفه آن الوجود و فى جمی الات بعد لك ان " و لایکون 
هناك آن مبتداً یختص به ول وقوع العدم. 
اول الأقسام ‏ أعني الحصول الدفعي و هو الحصول دفعة في آن هو طرف 
لزمان و فصل مشترك بين حاشيتيه لايقع الا في الحوادث الزمانية؛ فإ القديم 
الزماني لايبتدأ وجوده في آن, بل اما يكون حادثاً دهرياً يُخرجه مُبدِعه من 
العدم الصرف الواقع في الخارج إلى الوجود من دون أن يتحمّق هناك ان يكون 
طرفاًلزمان على ما قد استبان لديك من قبل؛ و ما الأخيران أعني الحصول 
يسيراً يسيراً في زمان على سبيل الانطباق عليه و هو الحصول التدريجي و 
الحصول في نفس الزمان لا على التطابق و هو الحصول الزمانی فكما يكونان 
في الحوادث الزمانية کالحرکات القطعية الحادثة زماناً و مقادیر ها من اه و 
الحرکات التوسّطية الراسمة لتلك الحرکات و الانات السيّالة الراسمة اتلك 


انض دیا ۲ ن: -بعد ذلك الآن. 


۳۳۰ الصراط المستقيم 
الأزمنة فقد یکونان للقدیم الزمانی أيضأ كالحركة القطعية للفلك الأقصی و 
الزمان الذي هى محلّه و الحركة التوسّطية لذلك الفلك و الآن السيّال الذي هو 


توضیح 

فإذن الحادث الزماني ليس ما یکون له أوّل آنات الوجود. بل هو ما یکون زمان 
وجوده مسبوقاً بزمان عدمه أو آن وجوده طرفاً لزمان عدمه السابق سواء كان 
طرفاً لزمان عدمه اللاحق أيضاً؛ فیکون فصلاً مشتركاً بين زمائّى عدمّیه السابق و 
اللاحق أو كان طرفاً لزمان وجوده البقائی؛ فالحادث الزماني یکون على ثلاثة 
ارت 

[الف. ] ضرب منه یوجد عن العلّة دفعةٌ في آن ما من الانات و یکون وجود 
هذا الحادث ۲ أو ول حدوثه لا محالة منطبقاً على ذلك الان. 

[ب. ] و ضرب منه يوجد عن العلّة في مجموع زمان معيّن على نحو الانطباق 
عليه بحيث ینفرض بازاء كل جزء من الزمان جزء في ذلك الحادث؛ فیکون 
تحصّل كلّ بعض من أبعاض ذلك الحادت في بعض معیّن من أبعاض ذلك 
الزمان. ۹ 

[ج.] وضرب منه یوجد مجموعه في جمیع أجزاء زمان شا لا علی نحو 
الانطباق علیه, بل بأن يوجد جمیع ذلك الحادث في کل جزء فرض من أجزاء 
ذلك الزمان. 

و أمّا الحادث الدهری فیفیض بتمامه عن العلة مره واحدة ولکن لا في زمان و 


. ن: ‏ مسبوقاً بزمان عدمه أو آن وجوده. ۲ ن: و یکون وحود هذا الحادث. 


فى آنواع الحدوث الزمانی ۳١‏ 


لا فى أن ما من الآنات و هو يشارك الحادث الذاتي في ذلك المعنى و یباینه من 
5 5 وجوده یکون مسبوقا بعدمه فى الخارج؛ فيحدث بتمامه عن العلة مره 
واد و يقع في الدهر الذي ليس فيه امتداد و لا مقابله؛ و الحادث الذاتي لو 
لم يكن حادثاً دهرياً على ما اخترعه المتهرّسون بالقدم لايكون كذلك. بل يكون 
موجوداً دائماً دواماً دهرياً لكن لا دواماً ذاتياً. بل بتأثير العلّة و إفاضة الموجد 
على الدوام. 


استقراء 

یندرج في النوع الأوّل الأمورٌ الآنيةٌ كالوصولات إلى حدود المسافة و الوصول 
إلى ما إليه الحركة و الكون و التربيع و التماسٌ و السكون [۳۷۰] و انطباق إحدى 
الدايرتين على الأخرئ و أحد الخطين على الآخر و کل ما يكون له آن ابتداء 
الحدوث ثُمّ يستمرٌ وجوده تفای 

و تقع في النوع الثاني الحركاتٌ القطعية و مقادیزها المنطبقة هي لها من 
الاز منة [۳۷۱] الحادث ارتسامها في الأذهان وما يبع الحركات من الهيئات الغير 
القارّة ١‏ كالأصوات و أمثالها. 

و يدخل في النوع الثالث الحركاث التوسّطية و حدوث الزاوية بالحركة كزاوية 
المسامتة الحادثة بين خطين متوازيين يتحرّك أحدهما عن المسامتة إلى الموازاة 
و افتراق أحد الخطين المنطبق أحدهما على الآخر عنه أو تقاطعهما بالحركة و 
اللاوصول و اللامماسّة و الفسادٌ و بالجملة کل ما لايتم الا بالحركة لا بالانطباق 
علیها و عدم الأمو ر الانية الحصول و عدم الآن. بل الأعدام الطارية للحوادث 


١.ن:‏ الهيئات القاره. 


ضف الصراط المستقیم 


طلقا بعد آخر آنات وجودها. [۳۷۲] 


ولا و تا دا ا 


تذکیر 
فاذن قد انکشف لك ما سلفناه من حل الشكٌ للمتوهمین فى أمر عدم الآن و أله 
نلوع أن .يكو تذویخا ان يدوهي مشافعة بين الاتات؛ که قدبان أن الان 
إنما يعدم في جميع الزمان الذي بعده و في كل جزء و حدّ منه لا في آن يليه؛ فان 
فنائه ' ليس إلا بعبور زمان ما غير متعيّن الامتداد. 

و ای كه اة ف أيه ار ا ارا ا ام اتف رجو 
طرفاً الخط و ليست موجودة في نفس الخط و ليس يتلوها نقطة يبتداً منها 
عدمها. 

فالحکم بان النقطة موجودة هناك صادق على طرف الخط و لیس بصادق على 
نفس الخط المتّصل؛ و الحکم با ليست بموجودة هناك صادق على نفس الخط 
وليس بصادق على طرفه؛ و لايلزم من ذلك أن يكون للخط طرف آخر غير تلك 
انقطة یصدق علیه الحکم ا ییست بمو جودة هنالد؛ فکذللك فى ان ا إل 
الزمان. 

عقدة و تعقيد 
آ ماما ید من عريضات السی و تتصیات الأوهاء اله قد رهن اقليد سن 


الصوري فى خامس عشر المقالة الثالثة ۳ من اصون الهندسة على أن الزاوية 


.١‏ ن: لاتکاد تنحصر. ۲ قء ن: فناه. ۳ ن: الثانية. 


في آنواع الحدوث الزماني ۳۳۳ 


الفادقة من الذاترزة و القط الما لها اخد فق کل راوید خاده معفم الط 
فلامحالة تكون' الزاوية الحادثة من قطر الدايرة و مقعرها أعظم من جميع الزوایا 
الحادة المستقيمة الخطین لما بيّنه آقلیدس فى ذلك الشکل أيضاً و لانها نتمم 
الزاوية الأولئ من قائمة؛ إذ الخط الخارج من نقطة التماس إلى مركز الدايرة عمود 
على الخط المماسّ. كما برهن عليه فى هذه المقالة؛ و يلزم من ذلك أله إذا حرّك 
القطر من طرف المركز أدنئ حركة مع ثبات نقطة التماسٌ تصير الزاوية الحادثة 
من القطر و الدايرة بعد الحركة أعظم من قائمة من غير أن تصير مثل القائمة؛ لاأنْ 
ی قدر يتحرّك القطر ينضاف إلى تلك الزاوية زاوية مستقيمة الخطين و هی أعظم 
من الزاوية الحاصلة من الدايرة و الخطّ المماسّ التى كانت متمّمة للزاوية 
الحاصلة من الدايرة و القطر من قائمة؛ فيكون مجموعهما أعظم من قائمة؛ فيلزم 
أن يصير المقدار الصغير بالحركة أعظم من المقدار الكبير من غير أن يصير مساوياً 
له؛ و هذا هو الطفرة. 

و يلوح الأمر من النظر في دايرة #ب ج د 
على قطر «ب ج» و الخط المماس لها «ا ب ه» 
و خط «ب د» منطبقاًتارة على قطر «ب ج» و 
مفترقاً عنه آخری بالحركة من جانب المرکز مع 
ثبات طرفه المنطبق على «ب» نقطة التماسّ و د 
بقاء قطر «ب ج» على ما كان. 

نم هل اضعيت إلى الذي [۳۷۳] يقول وهو ممّن قد" يستطيل [۳۷۴] على أهل 
صقع التحصيل: «و هذا الاشکال معا لم يصل إلينا من أحد من الفضلاء و 


0 


۱. ق: یکون. ۲. ق: - قد. 


۳۴ الصراط المستفیم 


اكا 

و أقول: قد تحقّق عند المحقّقين أن الزاوية من الكيفيات المختصّة بالکتیات و 
ليس كمّا بالذات, بل الكم بالذات هو السطح الذي هو معروض الزاوية؛ و لا شكٌ 
2 السطح الصغير في هذه الصورة لايصير أعظم من الكبير إلا بعد أن يساويه؛ و 
۳ الزاوية القائمة فكيفية مخصوصة لاتوجد في هذه الحركة, كما أنه لاتوجد 
الصفرة في الحركة من الفستقية إلى السواد و لا البياض؛ و فى الطعوم لاتوجد فى 
الحركة من الحموضة إلى الحلاوة المرارة. ۱ ۱ 

و الحاصل: أنّ الطفرة إِنّما تلزم لو كان المقدار الأصغر قد زاد على المقدار 
الاکبر من غير أن يساويه؛ و المقدار هو السطح و هو لایزید على السطح الأعظم 
عند الا قد أن متنا و تفای اننا الذاوية فت ان بالذات, بل هي من الکیفیات 
العارضة للسطح؛ و لايلزم تحقق جميع الكيفيات فى جميع الحركات الكيفية.» 

و لایستشعر أ الكشات المختضة الكقنات حضف بالمساواة و المفاوتة 
حسب اتّصاف الکتیات التي هي" محالها. نعم لایکون ذلك لها" بالذات؛ 
فاختلافها بالعظم و الصِعّر أو مساواتها یستلزم اختلاف كمّياتٍ هي معروضاتها أو 
مساواتها و بالعکس, بل هو ذلك بعينه منسوباً إليها بالعرض لعلاقة المقارنة؛ فکما 
أن السطح الناقص عن آخر لایزید عليه بالحركة و التدریج إلا بعد المساواة كما 
امه فكلك الكيفة المشتضة يه الو صرف بالفساواة و القفاوتة بای و 
التبعية لاتزيد على كيفية أخرئ ناقصة عنها ' إلا بعد البلوغ إلى مساواتها؛ و الكمّية 
و الكيفية المتكمّمة بالعرض سبيلهما في ذلك واحد. 

ثم أ ليس السطح المتوسّط بين السطحين المعروضين لهيئتّى * الحدّة و الانفراج 


م 


۱. ق: یتصف. ۲ ق: -هی. ۳. ن: لها ذلك. 
۴ ن: ‏ عنها. ۵ ن: لهيئة. 


فى أنواع الحدوث الزمانی ۲۳۵ 


هو السطح المعروض لهيئة القائمة؟! فإذ يبلغ السطح الواقع في الدايرة إلى مساواة 
سطح القائمة هل یعری عن إحاطة الخطین الغير المفارقین إِيّاه و لایکاد یتوهمه 
ذو غريزة العقل أصلاً أو لم يعر؟ فیلزم أن تعرضه الهيئة التي هي القائمة قطعاً و هو 
ممتنع هناك؛ فالذهاب إلى الكيفية لايُنجي, بل لايُجدي أصلاً على أَنّ الرياضيين 
يجعلون الزاوية من مقولة الكمّ و الإشكال عليهم و الصفرة غير متوسّطة بين 
الفستقية و السواد و لا واقعة فى مسلك الانتقال من البياض إلى السواد من طريق 
الفستقية؛ فان لذلك الانتقال مسالك شتّی و في كل متوسّطات و في السلوك انما 
يجب البلوغ إلى المتوسّط لا غير؛ فلايقاس ا بخان الا 
الحادة و المنفرجة. 


تنوير و حل 

أ لیس من المستبين لديك أنّ الطفرة نما هي ترك حدّ من حدود ما فيه الحركة و 
نيل حدّ آخر منها بالحركة التدريجية من دون البلوغ إلى حدّ يتوسّطهما'؛ فإذا 
انضم إلى مقدار مّا مقدار انضماماً تدريجياً من غير أن ینضم إليه أوّلاً ما هو أقل 
من ذلك المقدار نت" هناك طفرة؛ و أمّا إذا فارق الشىء مقداراً و نال مقداراً 
آخر عظيماً لاعلى سبيل التدرّج فلایلزمه أن يكون ذلك من بعد البلوغ إلى ما هو 
أقل منه؛ فإنّه نما یرجم إلى انعدام فرد من المقدار و حدوث فرد آخر عظيم من 
كتم العدم ابتداثاً؛ و هو لايستوجب أن يكون ذلك مسبوقاً بحدوث ما هو أصغر 
منه؟! 


و أما استبان لك مما تأسّس أنه إذا تحرّك خط عن الانطباق على خط آخر مع 


.١‏ ن: یتوسطها. س كانتت 


۳۳۶ الصراط المستقیم 


ثبات انطباق ١‏ احد طرفیه على آحد طرفی ذلك ال"خر تحدتث بینهما زاوبة لا 
على التدرّجء بل حدوئاً زمانياً في نفس مجموع الزمان الذي هو بعد آخر آنات 
الانطباق و لايكون لها آن أوّل الحدوث؟! 

فإذن قدانكشف عليك أنّ زاوية القطر و المحيط ليست تتعاظم على التدريج 
إلى أن تصير منفرجة, بل تحدث المنفرجة في جميع زمان حركة القطر مرَة واحدة 
لا على أن يختص ابتداء حدوثها بآن؛ إذ الحادّة المستقيمة الخطين الحادثة بين 
القطر المتحرّك و القطر المفروض ثابتا تحدث كذلك و تنضم إلى زاوية القطر و 
الط اا لا على التدريج» بل مرّةً واحدة في نفس ذلك الزمان و كل آن 
مفروض فيه؛ فلا طفرة في تلك الأعظمية الحادثة مع الحركة التوسّطية للقطر و 
بسببها؛ فإنّها تتوقّف في تحمَّقها على تحمّق حركة ما قطعية لا بأن تنطبق على قدر 
مامتها أصلا؛ فاذن قد تحقّق الأمر سواء كانت الزاوية من الکقیات أو من 


الکیفیات المختصّة بها؛ فليتحقّق '. 

تشكيك و حسم 
و لعلّك تعود فتقول: زاوية «ا ب ج» الحاصلة من القطر و «ب ج د» المقاطع 
للدايرة أصغر من زاوية القطر و المحيط لوقوع | 


أحد ضلعیها و هو «ب ج د» بين ضلع «ا ب» ج 
المشترك بینهما و بين قوس «ب ج» الضلع 
الآخر لزاوية القطر و المحیط. 

فإذا فرضنا حركة «ب ج د» مع ثبات نقطة «ب» 


0 لب 


.١‏ ن: - انطباق. ۲ ن: فلیحقق. 


فى أنواع الحدوث الزماني يضف 


منه منطبقاً على نقطة التماسٌ إلى جهة «ج ب» إلى أن ينطبق على «ب ه» الخطّ 
المماسٌ تقرب نقطة «ج» موضع تقاطع خط «ب ج د» و الدايرة شيئاً فشيئاً إلى 
نقطة وف »محل تماش الا و وذ إن أن هدل ال نقطة الما 
تنطبق على «ب»؛ فتعظم زاوية «ا ب ج» يسيراً يسيراً إلى أن تصير قائمة من دون 
البلوغ إلى مساواة زاوية القطر و المحيط؛ فان «ب ج د» مادام مقاطعاً للدايرة 
تكون تلك الزاوية أصغر من هذه [۳۷۵] و إذا انتقل من التقاطع إلى التماسّ صارت 
هي أعظم منها؛ فقد صار الأصغر من مقدار أعظم منه بالتدريج على سبيل 
الانطباق على الحركة القطعية من غير أن يساويه. 

ثم إن زاوية «ه ب ج» زاوية تماش خط «ه ب» و الدايرة و إن كانت أحدّ من 
جميع الزوايا الحادّة المستقيمة الخطين لكنّها من المقادير القابلة للانقسام إلى غير 
النهاية و إن لم يمكن انقسامها بوقوع خط مستقيم بين ضلعیها و حين انتقال خط 
«ب ج د» من مقاطعة الدايرة إلى مماسّتها تنضاف زاوية التماسٌ القابلة للانقسام 
إلى غير النهاية إلى زاوية «ا ب ج» دفعة واحدة من دون أن ینضاف الیها أو 
بعض من تلك الزاوية مع أن ذلك الانضیاف واقع على حدّ من حدود الحركة 
القطعية لخط «ب ج ده و اّما يتحصّل على التدریج. 

فیقال لك: أ لیس زاوية القطر و المحیط لها اعتباران: اعتبار ها سطح و اعتبار 
نها أحيطت بمستقيم و مستديرٍ و هي اما تع في طريق ق تلك الحركة بالاعتبار 
الأول ققط دیالسا الثاني؛ و ذلك لأنّ شيئاً من الزوایا المستقيمة الخطين 
لايمكن أن تساوي زاوية مختلفة الضلعين و كذلك العكس؛ فإنّه إذا طَبّقَ الضلع 
المستقيم من المستقيمة الضلعين على المستقيم من مختلفتهما'؛ فإمًا أن يقع 


.١‏ ن: مختلقتها. 


۳۳۸ الصراط المستقیم 


المستقیم الاخر بين المختلفین أو خارجاً عنهما؛ إذ لایمکن أن ینطبق المستقيم 
على المستدیر؛ فلاتنطبق المستقيمة الضلعین إلى ما هی مختلفتهما !. 

و بالجمله: تختلف حقيقة الزاوية من جهة اختلاف الضعلین باستقامتهما معأ و 
کون آخذهما مستقیما ولا خر مدر لک ن اسه و المستویر خان 
بالمهيّة النوعية و شيء من أفراد أحد المقدارین المختلفین بالمهيّة لايقع في طریق 
الحركة فى الاخر؛ فالمتزايد بحسب المقدار الخطى بالحركة مثلاً لايساوى فى 
900 مقداراً نا سطحياً و لا بالعكس؛ و كذلك المتزاید فی السطم 
لکد ی ومو بعدود الم رکه إلى مسا وا حم ما ول المکتن: فکل 
Es‏ اعرد هله وهار اس هبتر إلى 
مساواة جميع الأفراد المتوسّطة في القدر بين المبدأ و المنتهئ من ذلك النوع و هي 
التي تكون واقعة في مسلك تلك الحركة و لايمكن أن يبلغ إلى مساواة شيء من 
أفراد النوع الآخر و لاتكون تلك الأفراد واقعة في مسلك تلك الحركة و لا 
هه ين الهذا وا این 

فاذن ليس یلزم مساواة الزاوية التي هي مستقيمة ضلعی «| ب»» «ب ج» من 
حيث إحاطة المستقیمین بها في شىء من مراتب التدریج لزاوية القطر و المحیط 
من حيث احاطة مستقیم و مستدير بها. نعم یلزم مساواتها لها من حيث کونهما 
سطحین مع عزل النظر عن ملاحظة الحيثية؛ و كذلك زاوية التماش من خارج 
الدايرة ما تتضاف إلى زاوية «ا ب ج» المستقيمة الضلعین دفعة واحدة من حيث 
ها محاطة بمحیط الدايرة و المستقیم الماش لها؛ و أمّا سطحها مع قطع النظر عن 
تلك الحيثية فإنّما ینضم إلى سطح هذه شيئاً فشيئاً؛ إذ كلما تقرب نقطة التقاطع إلى 


.١‏ 0 مختلفتها. 


فى آنواع الحدوث الزمانی ۳۹ 


نقطة التماس ينضمٌ شىء من ذلك السطح إلى هذا السطح و هكذا إلى أن ينتفى 
التقاطع؛' فتنضمٌ زاوية التماسّ المحاطة بالمختلفين من تلك الحيثية إلى تلك 
المستقيمة الضلعين دفعة؛ فتصير تلك أعظم من زاوية القطر و المحيط الغير الواقعة 
من تلك الحيثية في مسافة الحركة؛ و لا حرج" في ارتكابه؛ فلیتدبر. 
تذکار 

و من جملة ما تنحل عقدة الاعضال فيه بما تأسّس لديك أمر منطقة البروج 
باعتبار طلوع نصفیها في أفق يساوي عرضه تما الميل الكلّي؛ فان قطب منطقة 
البروج هناك ینطبق في کل دورة من معدّل النهار على قطب الافق مره واحدة؛ 
فتنطبق ' آیضاً * منطقة البروج على الافق لامحالة؛ ف ادا افترق قطب منطقة 
البروج عن قطب الافق بحركة المعدل تفترق لامحالة منطقة البروج عن الافق 
دفعة و تتقاطعان * فیطلع نصفها عن الافق دفعةً لا في زمان و يغرب نصفها 
الآخر؛ و ليس للنصف الطالع مطالع من معدل النهار و لا للنصف الغارب مغارب, 
بل ما یکون طلوع ذالك و غروب ذا مع نقطة من المعدل. تج یطلع التصف التارب 
مع تمام دور معدّل النهار. 

و یضمحل ما یستشکل فيه بان الطلوع و الفروب لایکون إلا بالحركة و هي 
لاتکون الا في زمان؛ فيستدعي طلوع قوس ما من المعدّل هي المطالع و غروب 
قوس ما هي المغارب. 

و لو ارتکب و قیل: إن طلوع النصف أو غروبه على سبیل التدریج حتّی یکون 


۳ نصتها. ۴ ق: فینطبق. ۵ ن: - ابضا. 
۶ ف: بتقاطعان. 


۳۰ الصراط المستقيم 

في زمان لزم تقاطع العظیمتّین لا على التناصف؛ فما آسهل لك أن تتعرّفه من بعد ما 
تلي عليك و منها آمر حدوث زاوية المسامتة في برهان المسامتة على تناهی 
الأبعاد؛ و سیتلی عليك, إن شاء الله تعالی. 


اص به ا مه 


ننمه 

و مما بستنم بتأسیس تلك الاصول ما ذکره الشيخ فى ۱ طبیعیات ۲ الشفاء إبطالاً 
لشبهة الد خر جة؛ و" تحقيقه أَنْ انطباق المستدیر على المستقیم كمنطقة الكرة؟ 
المتدحرجة على سطح مستوٍ حتّى تعود إلى وضعها على خط مستقیم فيه نما 
بش ا 
و تین سب سس 
لا غير في حال الثبات و السکون؛ فإذا تحرّ کت مات ت بالخط في زمان ¿ الحركة و 
لميكن في زمان الحركة مماسّة على النقطة الا في الوهم؛ إذ لم‌یکن البثّة وقت 
بالفعل تماسّ فيه بالنقطة من دون تعمّل الوهم؛ لأنّ ذلك لايتوهّم إلا مع توهم 
الآن و الآن لا وجود له بالفعل البثّة؛ و المسلم هو أنّ الكرة لاتلقى السطح فى آن 
واحد إلا بنقطة؛ و ليس يلزم من ذلك أن تنتقل الحركة من نقطة إلى نقطة مجاورة 
لها و من آن إلى آن ن مجاور له؛ فالتشافع ب بين النقط و بين الانات ممتنع؛ والملاقاة 
انقطة تزول فی جمیح زمان الحرکةه و۵ كذلك آمر المخروط الممدود برأسه 
على خط. 

و ما ما تشبّث به مُئير فتنة التشكيك [۳۷۶]في الملحّص و المباحث المشرقية من 


۱. س: - في. ۲ ن: ‏ طبيعيات. ۳ ف ۹ 


فى أنواع الحدوث الزماني ۴۱ 


أله إذا فرضت كرة ملاقية للسطح على نقطة ثم زالت الملاقاة عن تلك النقطة 
فقد حدث أمران: 

[الف.] زوال الملاقاة١‏ 

[ب.] و حصول اللاملاقاة. 

فأمّا زوال الملاقاة فهو حركة؛ فلا جَرم ليس له بداية يكون هو فيها حاصلاً؛ و 
ما حصول اللاملاقاة فهو من جملة ما يحصل في الآن و يستمرٌ في جمیع الزمان 
الذي بعده؛ فاللاملاقاة لها بداية هي حاصلة فيها؛ فالان الذي حصلت فيه 
اللاملاقاة إِمّا أن یکون هو الان الذى كانت فيه الملاقاة أو غیره؛ و الأوّل باطل و 
إلا اجتمعت الملاقاة و اللاملاقاة بالنقطة الواحدة في الآن الواحد. و على الثاني 
فإمًا أن يكون بين أن الملاقاة و آن اللاملاقاة زمان أو لايكون. فان كان كانت 
الكّرة فيه ملاقية للنقطة الاأولئ؛ فتكون ساكنة و" إن لم يتوسّطهما زمان فقد تتالی 
انان. 

وأيضاً: الآن الذي هو أوّل زمان اللاملاقاة بتلك ۲ النقطة إِمّا أن تكون الكرة فيه 
ملاقية بنقطة أخرئ أو لاتكون. فإن لم تكن ملاقية بنقطة أخرئ لمتكن الكّرة 
ملاقية للسطح» هذا خلفٌ؛ و إن كانت ملاقية له فإمًا أن تكون ملاقية بالنقطة الأولئ 
أو بنقطة أخرئ؛ و الأوّل يستلزم کون الملاقاة بالنقطة الأولئ غير زايلة؛ و على 
الثاني فإمًا أن تكون بين تلك النقطة و بين النقطة الأولئ واسطة أو لاتكون؛ فأن 
كانت فيكون ملاقاة الكرة للسطح بذلك المتوسّط قبل الملاقاة بالنقطة الثانية؛ 
فلاتكون الملاقاة بالنقطة الثانية في َو زمان اللاملاقاة بالنقطة الأولئ؛ و ذلك 


.١‏ س- الملاقات. س»٠‏ ف و. 58 س۰ ی فتلك. 


۴۲ الصراط المستقیم 


فإذن ليس بين النقطتين واسطة؛ فيلزم تتالى النقط؛ فمستبين الوهن ۱ ممّا ظهر 
عليك؛ فعلى ما تعرّفت حصول اللاملاقاة بالنقطة اّما هو على النحو الثالث من 
آنحاء الحدوث و ليس يلزم أن يكون اللاملاقاة لها آن أوّل الحصول. بل هى 
حاصلة في جميع الزمان الذي هو بعد آخر آنات الملاقاة بتلك النقطة و في أي آن 
فُرض فيه و ليس لها بداية آنية. بل کل آن رض في ذلك الزمان يكون بينه و بين 
اخر آنات الملاقاة بالنقطة لا محالة زمان و تکون لُرة فیه سلاقية السك لا 
بالنقطة, بل بالخط الذي بإزاء ذلك الزمان " ینفرز بحسب الوهم عن الخط الذي 
عليه تکون ملاقاتها له فى مجموع زمان الحركة و هکذا إلى حیث يذهب الوهم؛ و 
ليس یمکنه لا محالة أن يبلغ إلى آن يصح" فيه ابتداء اللاملاقاة بالنقطة؛ و 
اللاملاقاة بالنقطة مع تحمّق الملاقاة أ من أن یکون هناك ملاقاة بالخط أو بنقطة 
آخری؛ و على ذلك يقاس أمر رأس المخروط مع الخط. 

فإذن قد صح ما أورده الشيخ أَنّه إذا كان المسلم هو أن الكرة تلاقي السطح 
بالنقطة في آن و كان الخلاف في أنّ الحركات و الأزمنة غير مركّبة من آمور غير 
كد و من ات کالخلاف فی المسافة و کان ما يلزم تجاور النقط لو صح 
تاور الانات كان استعمال ذلك في إثبات تتالی النقط کالمصادرة على المطلوب 
الأول و سقط التشكيك. [۳۷۷] 

و ما آورده الشیخ أوّلاً من منع ٍمکان تدحرج الکُرة على السطح المستوي 
فمعناه لعلّ ضرورة امتناح التتالي تحیل ذلك كما أَنّ ضرورة امتناع الخلا رما 
تقسر الطبایع و تصدّها عن بعض مقتضیاتها و تميسك الأجسام في غير آحیازها. 


و بذلك ينحسم تشيّتٌ مُثير فتنة التشكيكِ بحدیث الانزلاق؛ و أمّا الذي اعتمد 


۱. س: الوهم. ۲ ق: -الزمان. ۳. س. ق: + ال. 


فى أنواع الحدوث الزماني ۱۳ 


هو عليه في حَسم الشبهة من «أَنّ القول بالجزء الذي لايتجرّى یمنع من إمكان 
وجود الکرة والدايرة؛ فكيف يستدل يو چود الکرة و حرکتها على وجود الجزء؟! 
وأيضاً الحركة لایعقل وجودها مع القول بالجزء الذي لایتجزّی؛ فلایمکن أن 
یستدل بها علیه» فلا ثقة به؛ إذ ذلك الاستدلال عند أصحابه اما هو على قانون 
الجذل اء على لات اه ایس وجو دوالك راوخ كا لا عل سا 
البرهان. 

ثم بما تأسّس من الاصول ينقضٌ جدار الوهم في شکوكٍ شتّی إن استقریناها! 
كاد يفضي بنا إلى سلوك سبیل التطويل. ' 


فصل 
في كيفية تلبّس المتحرّك في زمان الحركة بالمقولة التي فيها الحركة 
و النظر في ما يظنَ أنه ليس للمتحرّك شىء" من أفراد 
المقولة مادامت الحركة؛ و تحقيق المعنی " المحصّل من ذلك 
و تعيين ماله منها مادامت هي 
مدخل 


١.ق:‏ استقريناه. ۲ إلى هنا تمّت مخطوطة «ق». ۲. ن: -شی». 
۴ ن + المعنى. 1 
ال ل ليد لصوي رد وز وكا الس وي اد 


[۱.] فيه نوع من براعة الاستهلال؛ فإنّه سيحقّق في المطالب -إن شاء الله تعالی" -أَن 
الباري ‏ تعالی -آعلی شأناً من أن يوصف بالبقاء الزمانى' و نما هو محيط به؛ لان 
وجوده - تعالی - لایقع في شيء من الأزمئة. بل يحيط بها. قال الحکیم السحقق 
نصیرالد ین الطوسي في نقد المحصّل: «التحقیق فيه ان البقاء مقارنة الوجود لأكثر من زمان 
واحد بعد الزمان الأوّل؛ و ذلك لایعقل في ما لایکون زمانياً؛ و اعتبر الحکم بکون الكل 
أعظم من جزئه؛ فإنّه لايمكن أن يقال اِّه واقع في زمان أو في جميع الأزمنة, كما لایقال 
إِّه واقع في مكان أو في جميع الأمكنة؛ و إذا كان الحكم كذلك فما يتوقف عليه الحكم 
كالتصوّرات أولئ بأن يكون كذلك و علّة الزمان لايكون زمانياً فكيف مبدأ الکل؛ فإذن 
اتصافه بالبقاء نوع من التشبيه بالزمانيات. «منه دام ظلّه»" 

[۲.] العما ء -بالفتح و المد -السحاب؛ و المراد بالموهوم إِمّا عالم الإمكان و بالمعلوم 
حقيقة الواجب - تعالی شأنه -أو مدرکات الوهم و بالمعلوم مدرکات العقل؛ و فيه اقتباس 
لحديث أميرالمؤمنين لا لکمیل بن زياد حين سأله عن الحقيقة. «منه دام ظلّه» ؟ 

[*.] أي الم الاسلامية على طريق الاقتباس من قوله ل : «الایمان يماني و 


١‏ س؛ ن: ۔ تعالی. ,5 س؛ ش: - الزمانی. ۳ سن . ن: منه رحمه اللّه. 


۴ س ن: منه رحمه الله. 


۲۴۸ الصراط المستقیم 


الحكمة بمانية»'. «منه مد خرن )۲ 

[؟.] «الرّسل» و «النّجْدة» الرخاء و الخطب و الشدة و الجَدْب؛" و الضمير فيهما 
يحتمل الرجوع الى القوّة النظرية أو إلى " المعضلة المذكورة. «منه سلّمه”اللّه» 

[۵.] جمع * «الخلسة» - بالضم ‏ تقول: «خلست الشيء و اختلستّه» إذا استلبته و 
یقال: الفرصة خلسة؛" و عند المحققین مرتبة من مراتب تجرید الشفس عن البدن و 
شواغله و اتصالها بعالم المجزدات خلسة و هذا هو المراد. «منه طال بقاوه»۸ 

[۶.] اقتباس من التکویر / ۲۴: 5و ما هو عَلَى العَيْبٍ بِضَنِين». 

[ ۰۷] «عمش» سست شدن بینایی چشم و آب ریختن چشم و افزون شدن. 

[۸.] «نفه» کند شدن در رفتار و در ادراک و مانده شدن و بد دل شدن.٩‏ 

[4.] النور ۳۹. 

[١٠.]أي‏ مبتلية ''؛ يقال: «منوثٌ الشىء و منیثّه» أي ابتلیه. ۱ «منه رحمه اللّه» ۱۲ 

[۱۱.]«اسبابة» -بالفتح ددر ته الشوق و حرارته و «السبابة» -بالضم -هي اة من 
الشرات مف فى اقا ااا وة مل الل 

(۷] الحا /۳ 

[۱۳.] الحاقة / 19. 

[۱۴.] یقال: «فلان۵ كرد القوم» أي صرفهم عن رأيهم و ردّهم عنه و «یکردهم ۶ 
بسیفه» أي يطردهم؛ کذا في ۷ النهاية" ابن الأثير. «منه رحمه اللّه»؟! 


۱. بحارالنواره ج + ص ۲۳۲ ۲.س. ن: منه رحمه اللّه. 
۳ قال ابن الاثير: «(و الاخ آن یکون المراد بالتْجدة الشدة و الخدب و بالزسل الرّخاء و الخصب.» امهايف ج ۲‘ 


ص ۲۲۳. ۴ ن: -الی. ۵ س. ن: رحمه 
۶ ن: - جمع. ۷ انظر: الصحاح ج ۲ ص ۲۳٩و‏ الهایف ج ۲ ص ۶۱. 
۸ س. ن: منه رحمه اللّه. ٩‏ س. ش: -عمش... بد دل شدن. ۱۰ ش: اي مبتلیه؛ ن: مبتلاه. 
۱. انظر: الصحاح, ج ۴. ص ۱۲.۲۴۹۸. ش: - رحمه اللّه. 
۳. انظر: الصحاح. ج ۱. ص ۱۶۱ و التهابة؛ ج ۳ ص ۵. ۴ س» ن: رحمه. 
۵ ن: ‏ فلان. ۶ س: يكردها. ۷. ش: -کذافی. 


8 التهابة, ح ۳ ص ۱۶۲. ٩‏ ش: -ابن الاثیر منه رحمه اللّه؛ ن: - رحمه الله. 


الحواشی و الت لتعلیقات ۳۴۹ 


[۱۵.] یقال: «هام فى الامر بهیم» إذا تحیّر فيه؛ و «المیّهمات» دقائق المسائل التي 
تهیم الانسان و تُحيّره؛ و منه قول عكرمة: «كان علی أعلم الناس بالمهیّمات» کدا في 
النهاية ١‏ «منه رحمه اللّه» ۲ 

[۱۶.] «الزاملة» البعیر الذي يُحمَل عليه الطعام و المتاع. كأنّها فاعلة من «الزَّمْل» 
الحمل و «الزميل» العديل الذى حمله مع جملك على البعیر و" «زاملني» عادلني. كذا في 
النهاية. ۴ «منه رحمه ال ۵ 

[ ۰۱۷ ] «تصدع السحاب صدعا» أي تفرّق و تقطع و«تصدّعت الأرض من النبات» ۳ 
تشفّقت. «منه رحمه الله» ۶ 

[۱۸.] الطارق / ۱۲. 

[۱۹.] حوزه الاسلام حدوده و نواحیه؛ و فلان مانع لحوزته۲ [أي ] لما في حيّزه؛ و 
الحوزه فعْلةٌ منه سيت بها الناحیة. «منه رحمه الله 

[۲۰.] «رجل طمّاح» أي شره و «الطمَاح» إسم رجل من بني أسد [بعثوه إلى قیصر 
فَمَحَل بإمرئ القیس عنده حتّى سم ]كذا فى "۲ الصحاح. ۱۱ «منه رحمه الله» ۱۳ 

[۲۱.]الفجر / ۱۴. 

[۲۲. ] انظر: أثولوجيا (المیمر الثانی), صص ۴-۴۴ 

[۲۳.] حليه الأولباء (لأبى نعیم)؛ شرح اصول الكافى, ج ۲» ص ۱۷۹٩‏ و مشكوة الأنوارء ص 
۱ ۴۳۹ 

[۲۴.] شرح اصول الکافی» ج ۱ ص ۱۷۹. 


[ ۰۳۵ ] بحارالنواره ج ۶۰ ص ۱۵۳:ج ۴۶ ص ۱۳۵؛ ج ۶۴ ص ۳۲۱:ج ۶۶ ص 


.١‏ الهايت ح ۵ ص ۲۸۹. ۲ ش: ‏ رحمه اللّه. 


۲ س۰ ن - و. 
۴ اللهاية. ج ۲. ص ۳۱۳. قاش 0 رخال ۶ شن ت د رحمه الله 
۷ ش: حوزنه. ۸ المهاية. ح ۹ ص ۴۶۰ 
4 ش: ‏ رحمه اللّه؛ ن: ‏ حوزة الإسلام... منه رحمه اللّه. ۰ ش: ۔ کذا فی. 


.١‏ الصحاح» ج .١‏ صص ۳۸۹ -۳۸۸: ۲ ش: -منه رحمه الله 


۲۵۰ الصراط المستقیم 


۹ م ۶۷ ص ۱۴۲:ج ۸۴ ص ۳۰۴: شرح اصول الكافيء ج ۳. ص ۱۷۳: ج ۶ ص 
۱ج ۷.ص ۲۰۲؛ج ۸ ص ۱۶۸؛ج ۱۲.ص ۱۸۹ و ۴۲۸؛ شرح ماثة كلمة. ص ۸۵۲ ۵۴ 
و ۱٩‏ ۲؛ غرر الحکم و درر الکلم» ص ۷۵۶۹؛ مطلوب كلّ طالب. ص ۳؛ المناقب (ابسن شهر 
آشوب)» ج ۱ ص ۳۱۷:ج ۰۲ ص ۳۸ و متهی المطلب» ج ۳ ص ۴۴ 

[ ۲۶.] الاختصاص» ص ۲۴۵؛ بحارالأّنوارء ج ۰۱ ص ۶۵؛ عبون الحكم و المواعظ» ص ۳۷۱و 
كنز العمال. ص ۲۸۶۵۷. 

[۲۷.] الاستبصارء ج ؟, ص ۶۲؛ الانتصاره ص ۵۲؛ بحارالواره ج ۷ ص ۳۲۲؛ج ۶۷ ص 
۹ ۰۱۹۳ ۰۲۰۰ ۰۲۰۶ ۰۲۰۸ ۰۲۰۹ ۰۲۱۰ ۰۲۱۱ ۰۲۱۲ ۲۳۷ ۰۲۳۸ ۲۴۹ ج 
۴ ص ۱۷۸؛ ج ۸۱ ص ۰۳۷۲ ۳۸۱ ج ۱۱۰ ص ۱۴۶ الشوحد. ص ۳۹۹؛ تهذیب 
الأحكامء ج ۴ ص ۱۴۲؛ رسائل المرتضی» ج ۰۱ ص ۱۲۰؛ ج ۱۳ ص ۰۲۳۳ ۰۲۳۵ ۲۳۶. 
۹ روض الجنان. ص ۳۶۲؛ زبدة البان» ص ۵۶۳؛ علل الشرایم» ج ۲> ص ۵۲۴ فقه الرضاه 
صص ۱۳۷۸-۳۷۹ الكافي, ج ۰۲ ص ۸۴؛ مجمع الفائدة. ج ۳. ص ۳۲۰؛ ج ۵ ص ۲۴۹؛ 
المحاسن» ج ۱. ص ۲۶۰؛ مختلف الشيعة, ج ۳ ص ۲۳۳ الهدایف ص ۶۲ و... 

[۲۸.] نهج اللاغة. حکمة ۸۱ 

[۲۹.] معراج نامه» صص ۹۵ - ۹۴ 

[۳۰.] قال ابن الأثير في نهابته ': «العدّئ» بالکسر الغرباء و الأجانب و الاعداء. فأمًا 
بالضم فهم الأعداء خاصّة؛ ' و في كثير من نسخ كتب الحدیث «أعدئ عدواک» و العدوئ 
إسم من الأعداء كالرعوئ و التقوئ من الارعاء و الاتقاء «منه رحمه اللّ» ۳ 

[۳۱.]مع تفاوتِ ما في بحارالأنوان ج ۷۰ ص ۰۳۶ ۶۴و ۲۷۱. 

[۳۲.] غير أني لما آطلت الفكرة و أجلت الرأي و صرت کالمبهوت؛ ذ کرٹ ارقلیطوس 
فإِنّه أمر بالطلب و البحث عن جوهر النفس الشريفة و الحرص على الصعود إلى ذلك العالم 


.١‏ ش: ‏ قال ابن الأثير فى نهایته. ‏ ۲. النهايق, ج ۳ ص ۱۹۴. ۳ کی و فی گنیر الله. 


الحواشى و التعلیقات ۲۵۱ 


الشریف الأعلئ و قال: من حرص على ذلك و ارتقی إلى العالم الاعلی جُوزی بأحسن 
الجزاء؛ فلا ينبغي لأحدٍ أن يفتر عن الطلب و الحرص في الار تقاء إلى ذلك العالم و آن تعب 
و نصب؛ فان آمامه الراحة التي لاتعب بعدها و لانصب؛ و إِنّما آراد بقوله هذا تحريضاً على 
طلب الأشياء العقلية لنجدها كما وجد و ندركها كما آدرک.» أنولوجيء ص ۲۳. 

[۳۳. ] او لوج ص ۲۲ 

[۳۴. ]من «البجح» بمعنی الفرح. یقال: «فلان يتبجّح بکذا» أي یتعظم و یفتخر. كذا في 
النهابة '. «منه رحمه اللّه»" 

[50.] مجمع الأمثالء ج 7 ص ۲۶۹. 

[ ۳۶ ] اقتباس من الحديث النبويّ؛ انظر: بحا الأنوار. ج ۷۰ ص ۲۲؛ج ۷۵ ص ۱۵۵؛ 
ج ۸۷ ص ۲۱ و... 

[ ۰۳۷ ] اقتباس من الحديث النبويّ؛ انظر: بحارالانواره ج ۸ ص ٩۲‏ و ۱۷۱؛ج ۰۷۶ ص 
FF‏ ۷۲ج ۳ ص ۱۲۵ و... 

[۰۳۸] فصوص الحکمة. صص ۶۸-۶۹. 

[۳۹. ] المصدر السایق» صص ۶۰-۶۱ 

[۴۰.] أي تفریق بين ذات العارف و بين جمیع ما يشغله عن الحقّ بأعيانها ثم نفض 
لآثار تلك الشواغل کالمیل و الالتفات إليها عن لذاته تکمیلاً لها بالتجرّد عمّا سوی الحو“ 
و الایصال به ثمّ ترك لتوخی الکمال لأجل ذاته ثم رفض لذاته بالکلية. ۲ 

[۴۱.] الاشارات و التنیهات» ج ۰۳ ص ۳۸۸: 

[۴۲.] العرفان حالة للعارف بالقیاس إلى المعروف؛ فهي لامحالة غير المعروف. فمن 
كان غرضه من العرفان نفس العرفان فهو ليس من الموحّدین؛ لاله يريد مع الح قينا 
ع 


5 النهابة؛ ح ۱ ص ۶. ۲ ش: - غير ی رحمه الله ۳ س» ن: ا بالكلية. 
۴. س» ن - المر فان... غیره. 


۲۵۲ الصراط المستقیم 


[۴۳. ] الاشارات و التیههات» ج ۳ ص ۳۹۰. 

[۴۴.] اقتباس من الكلام العلوی: «شمج رعاع» نهج ج اللاغة, حكمة ۱۴۷. 

[۴۵.] اقتباس من كريمة «فاضبرٌ صَبْراً جَمِيلاًه معارج / ۵۰ 

[۴۶.] جمع نزعة بمعنى الروضة.! 

[۴۷.] النزعة -بالضمٌ -الروضة في مکان مرتفع. «مجمع» 

[۴۸.] ما اخترناه من أنّ وجود الزمان من الضروریات و أن إنكاره يجري مجری إنكار 
الاوّلیات و ان كانت حقیقة" خفیّة محتاجة إلى النظر هو ما ذهب الیه السحتّفون مس 
الحکماء و هو مذهب الشیخ الرئیس آبي علىّ بن سينا على ما حققه " الحکیم الطوسي في 
شرح الاشارات ‏ و لذلک وسم الفصل المعقود لاثبا ته في الاشارات بالتنبیه و الفصل المعقود 
لبیان حقيقته بالاشارة, و ما آوردوه في صورة الاستدلال فإنّما قصد به التنبيه على ما هو 
دأب الأقاخم و الأوائل, و زیر أولى التحقيق بذلک مشحونة؛ و أمّا ما وقع في شرح الامام 
العلامة فخرالدین الرازي لمیون الحكمة من نسبة القول بنظرية وجود الزمان إلى الشيخ 
حیث قال: «للناس في وجود الزمان قولان: فمنهم من أثبته و منهم من نفاه؛ و المثبتون 
فریقان: منهم من يزعم أنّ أظهر العلوم هو العلم بوجود الزمان و لاحاجة فيه إلى 
الاستدلال؛ و منهم من يزعم أَنّه لایمکن إثباته إلا بالدلیل و الحجة و هذا اختیار الشيخ» 
فلعلّه جری منه على المساهلة في الفحص نظراً إلى ظاهر الاستدلال و إن آمکن التوجیه 
بأن يقال أراد بالاستدلال البیان التنبيهي و بالدلیل و الحجّة التنبية. «منه رحمه اللّه»* 

[۴۹.] قوله: «به تتكمّم الحركة» أي بجمیع آنواعها من الكمّية و الكيفية و الاينية و 
الوضعية على ما هو المختار عندنا من إثبات الحركة في الكمّ و الکیف كما تقرّر في 
الحکمة المشّائية و سنحقّق ذلك في أصل الکتاب إن شاء الله تعالی -متفضیا عن الشبهة 


۱ س د: ات و تا بمعنی ال وضه. ۲. س: حقيقية. 
ET‏ ۳ صص ۰ - 1۱۹ ۶ ش» ن: النزعة... منه رحمه الله. 


الحواشی وال لتعلیقات ۳۳ 


المستصعب دفعها للإشراقيين فى الحركة الكيفية بوجه تحقيقي؛ و حینئد لا انتقاض 
بالمسافة الممتدة المتّصلة بذاتها؛ إذ لاتتکتم بها إل الحركة الأينية؛ و یمکن أن يراد مطلق 
الحركة أيتها كانت و نعني بتکتمها تکتمها بحسب أجزائها ال الا نمهب 
المتأخّرة ما بحسب الوجود في الأعيان حدوثاً وبقاءً و في الأذهان حدوثاً فقط إن قلنا 
بوجود الحركة بمعنى القطع على ما يساعده ذوق التحقيق حسب ما يتلى عليك مفصّلاً أو 
بحسب الوجود في الأذهان حدوثاً فقط إن نفينا وجودها في الأعيان رأساً على ما تخيّله 
قوم من المتأخّرين؛ و على هذا لا انتقاض بالمسافة أصلاً؛ إذ تكمّم الحركة بها إِنّما يكون 
بحسب أجزائها القارّة المجتمعة باعتبار الوجود البقائي الارتسامي في الأذهان لا غير. 
«منه رحمه اللّه» ۱ 

[۵۰.] وسمه بالتنبيه لكون الحكم المنبّه عليه بما يذكر بديهياً؛ و وصفه بالتحصيل 
لكونه تعبيراً لطور القوم على وجه محصّل يسلم في بیان المطلب و إزالة خفائه عن 
الفساد؛ ففیه أسلوب جديد على ذوق أهل التحصيل لايتوجّه عليه ما يتوجّه على كلام 
القوم من الإيراد". «منه سلمه" اللّه» 

[۵۱.] ريّما يتوهّم أنّ التصديق بهذه القبلية و البعدية یتوقّف على التصديق ' بوجود 
الزمان. كما أنّ تصوّرهما يتوقّف على تصوّر الزمان. فكما لایصحّ تحديده بهما كذلك 
لايصح الاستدلال بهما على وجوده. 

و يدفع بان الزمان لما كان معروف الإنّية* لم يلتفت في التنبيه عليه إلى ذلك. فإنَ 
الغرض من التنبيه نما يكون"إيضاح ما فيه خفاء ببسطٍ ما و کشف ما أو أنّ هذه القبلية و 
البعدية من البديهيات؛ و لایتوقف التصديق بهما على شيء أصلاً بعد ملاحظة حال 
الحوادث بعضها بالنسبة إلى بعض مع ما يشاهد بينها من التعاقب في الوجود. 


.١‏ ش: - قوله به تتکمم... الله. ؟. ش: من الإيراد. ۳ س» ن: رحمه. 
۷ ش: -انما یکون. 


۵۴ الصراط المستقيم 


و أمّا أن التصديق بهما على هذا الوجه" يتضمّن التصديق بالأمر الممتدٌ و هو الزمان؛ 
فيدور البيان؛ فيزال بان مشاهدة حال الحوادث تعطي التصديق بهاتين على وجه يتضمّن 
الوجود الوهمي للامر الممتدّ؛ فيجعل ذلك ذريعة إلى إثبات الوجود" العيني للزمان بأن 
یقال: القبلية و البعدية المستلزمتان للممتد الوهمى تعرضان الموجودات العينية فى 
الذهن بحسب حالها في الاعیان "؛ فيلزم أن يكون لمعروضيهما ' وجود عيني وأن يكون 
فى الاعیان مر موجود بحذاء ذلك الممتد الوهمى و ذلك هو الزمان؛ فليدرك. «منه رحمه 
اللّه» ۶ 

[۵۲. ] قوله: «لا على أنه مجرّد اعتبار» -الی آخره - آشار بذلك إلى أن ما حاولنا اثباته 
في هذا المقام -أي في أوّل النظر -يفي بتحقيقه اعترافٌ المنكرين. فان ما ریم تنبيهه” في 
أوّل الوهلة من النظر ليس إلا أنّ الزمان الممتد موجود فى نفس الامر سواء كان ذلك 
بتحمّقه فى الأعيان. كما يقتضيه النظر التحصيلى أو بارتسامه فى الأذهان بحسب وجود 
راسمه فى الأعيان على ما جنح إليه المتأخّرون؛ و لاشك أن الاعتراف بالقرون و السنين 
والأيّام و الساعات الممتدّة على أنّْها ليست بمجرّد تعمّل الأذهان و اختراع الأوهام 
يكفى مؤنة إثبات القدر المشترك بين التحمّق العينى و الارتسام الذهنى على ذلك الوجه؛ 
أعني مطلق الوجود في نفس الامر؛ و ما أن ذلك الوجود للزمان الممتد اّما هو بتحقّقه ١‏ 
في الأعيان؛ فلايليق بأوّل البيان بحسب التحليل من النظر, بل بّما يحقّق بنظر دقيق 
تحصيلى ۱۲ بعد قسط من البيان بأنظار حكمية. «منه أبقاه اللّه تعالى» ١١‏ 


[۵۳.] ثبوت هذين المعنيين -أى القبلية و البعدية -علی هذا الوجه یدل على وجود 


.١‏ س: لوجه. ؟. س: ‏ الوجود. 

۳من: تعرضان فى المو جودات بحسب خالها. کن الوه 

۵ س: فیلزم أن یکون وجود عينى فى الأعيان بحذاء القبلية في لذهن في الأعيان لمعروضیهما و أن یکون آمر 
موجود. ردا ۷ س» ن: ‏ قوله... اعتبار. 

۸ س: تبیینه. ٩‏ س» ن: + في الأمر. ۰. ن: - تحصیلی. 


۱ سن: منه رحمه اللّه؛ شی: -منه آبقاه الله تعالی. 


الحواشی و التعلیقات ۲۵۵ 


الزمان و لایصح تعریفه بهما؛ لا تصوّرهما لایمکن مع تصور الزمان؛ و تمييزهما عن 
ساير أقسام القبلية و البعدية باتهما اللّتان لاتوجدان معا لیس بتمییز حتقيقي؛ ؛ ان المع 
يجري مجراهما في معانیهما المختلفة. «منه مد طلّه» ۱ 

[0۴.] يعني أنّ العدم المعروض للقبلية لايأبى ‏ نظراً إلى أنه فرد من طبيعة العدم أن 
ل 
طبيعة العدم من حيث هي تلك الطبيعة لاتقتضي تعاقبَ أفرادها في التحقّق و 
لااختصاص " شيء من أفرادها بالقبلية أو البعدية و لايكون أيضاً اختصاص ذلك العدم 
بالقبلية من جهة الإضافة إلى ذلك الحادث؛ فإنّ عدم ذلك الحادث قد يكون لجهة بالفعل و 
انا هن تلك الخهة ان تمر خة العدية اتد انا أو خد اكان معروضا القبلية وكد لك وت 
الفاعل لایابی أن يكون قبل أو مع أو ”بعد بل قد يتحقّق جميع ذلك فى نفس الامر؛ فإذن 
اّما يكون اختصاص ذلك العدم بتلك القبلية من جهة كونه مقارناً لما هو فرد من طبيعة 
متجددة متصرّمة. 

و بالجملة: ما يقتضي اختصاص بعض الافراد بالقبلية بالنسبة إلى بعض و بعضها 
بالبعدية انّما هو کون تلك الافراد آفراد طبيعة متجددة متصرمة لاغیر. فیکون اذ ذاك 
معروض القبلية هو " القبل بالذات و لذلك وضع" القبلية مکان القبل بالذات؛ فقال: و ليست 
كنا 

هذا هو تحقيق المقام على ذوقهم؛ و أمّا الحقّ فهو أنّ القبلية التي لايتصوّر إلا مع توهّم 
تخل ممت أو لاممتدٍ بين القبل و البعد نما يكون لكون طبيعة متجدّدة متصرّمة تقتض يأن 
تكون هناك قبل و بعد بالذات؛ و ما مطلق القبلية التي تصدٌ القبل والبعد عن الاجتماع في 
لتحقق فإِنّما يكون لكون التحقّق حاصلاً بالفعل لما هو قبل من دون أن يكون حاصلاً لما 


۳ س: و الاختصاص. ۴. س۰ ن معروضه. ۵ س: - او 


۶ ش: هو. ۷ ن: دکر. 


۵۶ الصراط المستقیم 


هو بعد و لایکون حاصلاً بالفعل لما' هو بعد" إلا و یکون حاصلاً لما هو قبل؛ فان كان ذلك 
بحیث یتخلْل بینهما ممتد بالذات أو لاممتد كذ لك كانت القبلية زمائية و الا کانت نحو 
آخر ستنکشف إن شاء اللّه. 

فان قلت: أ" ليس مفهوم" المطلقة العامّة الفعلية هو التحمّق في أحد الأزمنة؟ قلت: كلا 
بل نما يكون كذلك في ما هو من الزمانيات دون ما هو خارج عنها وذلك غير مغفول عنه 
في كلام الشيخ في الشفاء و“ غيره. مه مه الله ۶ 

[۵۵. ] فيه دفع اشتباهات توهمها الإمام الفاضل فخرالدين الرازي وجوهاً من الخلل 
في البيان التنبيهي؛ و هي ثلاثة و وجه العنوان ظاهر. «منه رحمه اللّه»" 

[ء0.] ربّما يبيّن هذا الاتصال باه من الجايز أن يفرض متحرّك يقطع مسافة يكون 
حدوث هذا الحادث مع انقطاع حركته؛ فيكون ابتداء حركته قبل هذا الحادث و تكون 
بين ابتداء الحركة و حدوث هذا الحادث قبليات و بعديات متصرّمة و متجددة مطابقة 
لأجزاء المسافة و الحركة؛ فظهر أنّ هذه القبليات و البعديات متّصلة اتصال المسافة و 
الحرکة. «منه رحمه الله" 

[۵۷.] يقال: «أفصحت الشاة» إذا خلص لبنها و «أفصح اللبنٌ» إذا ذهب اللا عنه و 
«أفصح الصبح» إذا مد ضوءه؟ و «أفصح عن الشيء إفصاحاً» إذا به و کشفه؛ و طىّ هذا 
الإفصاح يكشف الخفاء عن مهيّة الزمان و يفرق بينها وبين غيرها من المهيّات المعروضة 
للقبلية و البعدية على وجه يتحدّس منه بدفع إشكال التشابه. «منه رحمه اللّه» ۱۰ 

[۵۸.] فالسؤال باه «لم اختصٌّ هذا الجزء أو الحد بالتقدّم و الآخر بالتاخر مع تشابه 
الجزئين و تساويهما في الحقيقة؟» يرجع إلى مثل أن يقال: «لِمَ اختصٌّ هذا الجزء من 


.١‏ س: + هو. ؟. ن: و لايكون حاصلاً بالفعل لما هو بعد. 
۳ س: ا 5 س: + له. 4۵ س: أو. 
عكر دمه الله ۷ س: - فيه دفع... منه رحمه اللّه؛ ش: - رحمه الله. 


۸ ش: -رحمه الله. 9. الصحاح, ج ۱ ص ۳۹۱. شن مارحمة الله: 


الحواشی و التعليقات ۲۳۵۷ 


المقدار بهذا الحد أو هذا الح بهذا الموضع المعیّن؟» و لایستراب أنّ هذية الجزء 
لاتحصل بدون ذلك؛ فیصیر حاصل السؤال أنه لِم كان هذا هذا؟ «منه رحمه اللّه»' 

.۵٩[‏ ] فمرجع ذلك إلى تحليل الزمان إلى الأجزاء و إضافة بعضها إلى بعض. فیصیر كل 
منها قبلاً و قبلية أو بعداً و بعدية باعتبارین لا" أنّ القبلية و البعدية من العوارض الذاتية 
الاولية لحقيقة الزمان. «منه رحمه اللّه»" 

[۶۰.]و تلخيصه "أن الزمان متّصل واحد لاجزء له أصلاً؛ فاذا حلْله الذهن إلى أجزاء 
وأضاف كلاً منها إلى آخر وجد أنّ بعضها قبل و بعضها بعد على معنی أنّ مصداق الحمل 
هونفس ذينك البعضين لاشیء آخر يكون هو ما به القبلية أو البعدية؛ و أمّا مصداق حمل 
القبل و البعد على غير أجزاء الزمان فإِنّما هو مقارنة بعض تلك الأجزاء لاغير. 

فقد تحّق معنى أن القبلية و البعدية لاتزيدان على حقيقة الزمان كما نطق به كلامهم؛ و 
اندفع وهم من توهم مورداً على کلام الحكيم المحقق الطوسي _قدّس سرّه القدّوسي -في 
شرح الاشارات: «أنّ القبلية و البعدية من مقولة الاضافة و الزمان کم متّصل؛ فکیف تکون 
الاضافة نفس حقيقة الكمّ و المقولات متباينة؟!» فلیتبصر. «منه مد ظلّه» ۵ 

[ ۱ ۶.]الشفاء» (الطبیعیات) الفنّ الأوّل, المقالة الثانية, الفصل الحادی عشر. صص ۱۵۸ 
-۰ ۱۵۷ 

[۶۲.] يتبيّن فيه وجود الزمان بنحو آخر و أنه مقدار الحرکة. «منه رحمه له ۶ 

[۶۳.] قوله: «ربُما یتوافق» - إلى ا هذا المسلك في الزمان" مأخوذ من 
الامکانات المختلفة, كما أنّ ما سبق كان مأخوذاً من القبلیات و البعدیات؛ و تقریره على 
ما في النجاة و عون الحكمة أن يؤخذ مجموع الامکانات المختلفة في تلك الصور و ینسب 
بعضها إلى بعض. فیثبت لها قبول الزيادة و النقصان الذی هو من خواص المقدار و على ما 


5 ش: - رحمه الله. 5 س: الا ۳ ش: - رحمه الله. 
۴ س» ش: تلخص. ۵ سن.ن: منه رحمه الله. ۶ ش: -رحمه اللّه. 
۷ س: - قوله... آخره. ۸ ن: البرهان. 


۲۵۸ الصراط المستقیم 


في الشفاء أن يؤخذ واحد منها أىّ واحد كان و ینصّف المسافة فیتقسم ذلك الامکان أيضاً 
و یلزم کونه مقداراً؛ و على هذا لانحتاج إلى أخذ اختلاف الامکانات أصلاً؛ و قد اخترنا 
في الکتاب طريقة السناء فقلنا: «و أَياً ما کان» إلى آخره؛ و لذلك أوردنا الصورة الاخيرة 
التي لایختلف فیها الامکانان تنبيهاً على أنّ اختلاف الامکانین. بل نسبة آحدهما إلى 
الآخر مما لا إعواز إليه في البيان أصلاً. «منه رحمه اللّه» 

[۶۴. ] أورد الاإمام العامة فخرالدين الرازي في المباحث المشرقة على هذا ' البرهان أنه 
قد أخذ فيه السرعة و البطؤ المأخوذ في حقیقتها الزمان و کون حرکتین مبتدأتین معا و 
منتهيتين معأ و ليس ذلك الا المعية الزمانية. فقد اشتمل البيان على الدور و أجاب بان 
المطلوب بهذا البرهان ليس أصل وجود الزمان. فإنّ العلم به من الاوّلیات. بل حقيقته 
المخصوصة و كونه مقداراً للحركة و لذلك ما استنتج الشيخ في النجاة من قبول هذا 
الامکان الزيادة و النقصان كونه أمراً وجودیاء بل كونه مقداراً مطابقاً للحركة و يكفي في 
القطع بتحقّق هذه الأمور العلمٌ بوجود الزمان و الذي يبتنى على ذلك اّما هو تحقيق 
مهسته. ۲ 

و ربّما يجاب بمنع توقّف العلم بتحقّق تلك الامور على العلم بوجود الزمان في 
الخارج. فان المنکرین یعترفون بکون شيء مع شىء و کون حركة أسرع من حركة و اّما 
یتوقف ذلك على ملاحظة الزمان سواء كان موجودا عينياً أو وهمياً. فیمکن أن يجعل 
ذريعة إلى إثبات وجوده في الخارج. 

والحقّأنّ المتومّف على ملاحظة الزمان إِنّما هو تصوّر حقائقها لا العلم بوجودها. فان 
ذلك من البديهيات الغير المحوجة إلى ملاحظة الزمان أصلاً و المأخوذ في البرهان إِنّما هو 
هذا لا ذاك. 


ثم ليعلم أنّ هذا البرهان يتمسّك به تارة في إثبات وجود الزمان في تبحقيق مهيّته 


۱ س: هذ. آ. انظر: الساحث المشرقة» ج ۱ صص 2-۵۵ OF‏ 


الحواشی وال لتعلیقات ۵۹ 


جميعاً على ما تنطق به عبارة بهمنیار في التحصیل و یدل عليه کلام الشيخ في عبون الحکمة 
و تارة في تحقیق مهیته و أنه نفس مقدار الحركة لا غير على ما يفهم من سياق عبارة 
الشفاء و النجاة ظاهراً و هذا أولئ لا لما نقل عن المباحث المشرقةء بل لأنّ المراد پالامکان 
هیهنا أمر ممت یتسم لقطع المسافة المعيّنة بالسرعة المعيّنة کائه قالب له منطبق هو عليه و 
من ينفي وجود الزمان في الأعيان لا يسلّم وجود ممتد كذلك بين ابتداء الحركة و انتهانها 
في الخارج. فان تشبّث بدعوی البداهة فلیّستند إليها من وّل الأمر. «منه رحمه اللّه»' 

[۶۵.] قال ابن کمونة في شرح التلویحات: الامکان هیهنا لایراد" به الامکان الحقیقی؛ 
فان ذلك لايتقدّر و لایکون له نصف و ثلث و غیرهما و نما المراد به أمر يقع فيه الحركات 
و لا کل الحركات. فإنّ حركة الفلك الأقصئ هذا الامكان المتقدّر هو مقدارها و تقدّرها 
به؛ فلاتكون تلك الحركة واقعة فيه و كأنّه أراد بوقوع الحركات فى ذلك الامکان مظروفية 
وجودها له على أن يكون الظرف أوسع و تعلق موجوديتها به على سبيل المسبوقية في 
التحقق لا مجرّد" التطابق بينها و بين ذلك الإمكان و المعيّة في الوجود؛ فإنّ حركة الفلك 
الأقصئ التي هي مقدّرة بذلك الإمكان يتّصف أيضاً" بالوقوع فيه بهذا المعنى؛ فلایصح 
سلبه عنها. «منه مد ظله» ۵ 

[۶۶.] یمکن أن يراد به استنتاج وجود هذا الامکان. ثم ثبات مقداریته و أنه مقدار 
للحركة بما يتلوه من المقدّمات إن أريد التمسّك بهذا البرهان في إثبات وجود الزمان؛ و 
يجري مثل ذلك في عبارتّی الشفاء و النجاة لكن يتوجنه عليه امن الذي أشير إليه سابقاً و 
إن دفع بدعوى البداهة أو يراد أنّ هذا الإمكان متحقّق قطعاً؛ فإذا نصّفت المسافة إلى آخر 
التقرير و لايقصد الاستنتاج إن لم تقصد بالبرهان إلا تحقيق مهيّة الزمان و هذا أوفق 
بظاهر سياق الكلام هنا و في النجاة و الشفاه؛ و لایخفی وجه عنونة الفصل بالتبيان الذي هو 


: - قوله ريما د يتوافق. رة اللدة ن: أورد العلامة. وة الله ؟. س: لانريد. 


رت ۲ داشا فسن ان سه رة الله 


۶۰ الصراط المستقيم 


أبلغ من البيان لكونه أزيد مدلولاً بالقياس إليه على التقديرين؛ فليفقّه. «منه رحمه اللَه»٠‏ 

[/اء. ]أحدهما بين " ابتداء تلك المسافة المنصّفة و منتهى نصفها الأوّل والآخر بين ذلك 
المنتهی أعني مبدأ اللصف الآخر و انتهاء المسافة -و في کل من ذينك الامکانین "ابا 
یمکن قطع أحد النصفين ضرورة فرض السرعة و البطؤ بعینهما؛ فيكون الامکان من 
النصف و إلى النصف متساویین و کل واحد منهما نصف الامکان المفروض اولا. «منه 
رحمه اللّه»۴ 

[۶۸.] أورد في المباحث المشرقة2 على الحكماء انهم قرّروا في هذا " البرهان أن هذا 
الامکان قابل للزيادة و النقصان مع أنه ليس لأجزائه وجود قارّ. فصحّة الحكم على 
الشيء بالزيادة و النقصان لایتوقّف على أن يكون لمجموع أجزاء ذلك الشيء وجود؛ و 
لما حاولوا الجواب عن قول من يقول الزمان الماضي له بداية لكونه قابلاً للزيادة و 
النقصان قالوا إن غير موجود مجموعه في وقت من الأوقات و ما لايكون كذلك لایصح 
عليه الحكم بقبول الزيادة و النقصان؛ فإذا كانوا يمنعون من صحَة الحكم بالزيادة و 
النقصان على هذا الامكان عند محاولة الخصوم بیان تناهيه؛ فكيف یحکمون عليه الآن 
بقبول الزيادة و النقصان عند محاولة إثباته و هل هذا إلا تناقض؟! 

قلت: هم لميعتبروا في صحّة الحكم على الشيء بقبول الزيادة و النقصان أن يكون 
لمجموع أجزائه وجود قارٌ؛ كيف و قبول الزيادة و النقصان من خواصٌ الکم بالذات و 
الزمان عندهم کم متّصل بالذات؟! بل إِنّما يقولون ان القابل للزيادة و النقصان لايلزم أن 
يكون متناهياً إلا إذا كان لمجموع أجزائه وجود قار و لا كذلك الزمان؛ فلایلزم تناهيه و 
لايكون للماضي منه بداية. فكلامهم عن مشرع التناقض أبعد من كلام هذا المورد العلامة 


١‏ شض: - یمکر آن يراد... رحمه الله. 5 س؛ )5 - بين. 
۳ ن: المسافة المنضّفة و منتهى نصفها الأول و الآخر بين ذلك المنتهى أعنى مبدأ النصف الاخر آحدهما بين 
ابتداء تلك. ۴ ش: - رحمه الله. 


الحواشى و التعليقات ۲۶۱ 


عن مورد الاستقامة و نحن بعد تحصيل معنى کون الزمان غير قارٌ الذات في الفصول 
الآتية نتلو عليك في إثبات البداية للزمان كلاماً محصّلاً على اسلوب الحكمة لايسع 
للمتهرسين بِالقِدّم من الفلاسفة عذراً و لا يدع لهم نذراً إن شاء الله الحكيم. فترقّب ان 
كنت للح لمن الموقنين. «منه رحمه اللّه»' 

[۶۹.] أي تنحصر المتساويات فيه في المتساويات مسافة و يكون كل متساويات فيه 
متساويات مسافة و کل متساويات مسافة متساويات فيه و ليس كذلك؛ فان المتحر كات 
ربّما تتّحد في هذا الإمكان و تختلف في مقدار المسافة. فالساعة الواحدة يقطع السريع 
فيها فرسخاً و البطيء فيها نصفه و ربّما تختلف فيه و تتّحد في مقدار المسافة؛ فمسافة 
واحدة يقطعها البطيء في ساعة و السريع في نصفها. «منه رحمه اللّه»" 

:]و أيضا لایمکن اثبات "هذا المقدار بخلاف مقدار المسافة أو المتحرك؛ فلایکون 
شیء منهما ذلك. «منه رحمه اللّه» 

[71.] يعني لو كان هذا المقدار هو مقدار مادة المتحرّك كان کل ما هو أزيد مقداراً 
للمادة آزید في هذا المقدار و کل ما هو آزید في هذا المقدار آزید مقداراً للمادة؛ و 
بالجملة: یلزم أن يزداد کل من مقدار المادّة و هذا المقدار بازدیاد الاخر؛ و قال الشیخ في 
النجاة: «لو كان هذا المقدار مقداراً للمادّة لكان زيادته زيادة المادّة و لو كان کذلك لكان 
کل ما هو أسرع أكبر و أعظم». قال صاحب المباحث المشرقة: «و فيه نظر؛ لأنّ هذا المقدار 
في الأسرع ليس أعظم معا في الأبطأ حتّى يلزم أن يكون الأسرع أعظم '. بل هو في 
الأسرع أقل مما في الأبطاء؛ لأنّ الأسرع هو الذي يقطع المسافة في زمان آقل. فإذن 
الصحيح أن يقال لو كان هذا المقدار للمادة لوجب أن يزداد المادة بزيادته؛ فيلزم أن يكون 
الأبطأ أعظم؛ لأنّ هذا المقدار فى الأبطأ أكثر.» 

فلت: يشبه أن يكون مراد الشيخ أنّ هذا الامکان لو كان مقداراً للمادّة لكان زيادة 


.١‏ ش» ن: ‏ أورد فى الباحث المشرقية... رحمه اللّه. ؟ شل رحمة الله: 
۳ ش: ثبات. ؟. ن: ‏ قال صاحب... أعظم. 


۱۶۲ الصراط المستقیم 


مقدار المادة زيادة هذا المقدار؛ و يلزم من ذلك أن يكون الأسرع أزيد في هذا المقدار مع 
أنه ليس کذلك. بل اما الأبطأ أزيد فيه؛ و ذلك لأنّ المتحرك حركة طبيعية كلّما كان أكبر 
جسميةٌ كان أسرع حركة إلى الحيّز لكون القوّة الطبيعية فيه أزيد؛ فيكون الميل إلى الحيّز 

sS‏ و إذاكان كذلك يلزم أن يكون الأسرع في الحركة الطبيعية أزيد و أعظم 
في هذا المقدار لكونه أكبر و أزيد في مقدار المادّة الجسمية الذي هو بعينه هذا المقدار. 
فالذي عناه بالأسرع ما يكون من المتحرّكات حركة طبيعية و لم يعن بذلك أنّ الأسرع 
لكونه أزيد فى هذا المقدار يلزم أن يكون مادّته أكبر و أعظم. كيف و قد قال في الشفاء 
مبطلاً لكون هذا المقدار مقدار مادّة المتحرّك و إلا لكان المتحرّك الأعظم أعظم فيه؛ و لو 
كان غير ذلك ' لقال: «و الا لكان الأعظم فيه أعظم مادّة» كما لا يخفئ. «منه رحمه اللّه»" 

[۷۲.] يعني لو كانت مادّة المتحرّك هي الموضوع لهذا المقدار بلا واسطة لكانت 
متقدّرة به؛ و ذلك باطل لأنّه يستلزم أن تعظم و تصغر هي بهذا المقذان وه رحمه الله" 

[۷۳.] يعني أنّ للحركة علّة لوجود الزمان الذي هو بذاته متّصل أو اتصال لا أنه تعرض 
الحركة اتصال بسبب اتّصال المسافة حتّی يكون هناك اتصال اخر غير اتّصال المسافة و 
اتصال الزمان و أمّا اتصال الزمان فاّه آمر حال في الحركة عارض لها. «منه رحمه اللّه» ' 

[۷۴.] في هذه الاشارة يُعلم حدّ الزمان و أن المختار فيه هو مسلك الشفاء. «منه رحمه 
ان ۵ 

[۷۵.] لا على معنی أنّ للحركة كمّية عرضية و للمسافة كمّية آخری, بل کمية الحركة 
هي *کَية المسافة و إِنّما الزيادة و النقصان تعرضان للحركة لكمّية المسافة كما في السواد 
الحالٌ في الجسم. «منه رحمه اللّه»" 

[۷۶.] فا الحركة إلى“ نصف المسافة نصف الحركة إلى کلها. «منه رحمه اللّه»؟ 


۱ ن: + للحرکة. ۲. ش: - رحمه اللّه. ۳ ش: -رحمه الله. 
۴. ش: ۔ يعنى أن... رحمه الله. ۵ ش: ‏ رحمه اللّه. ۶ س: ‏ هي. 
¥ ش: - رحمه اللّه. ۸ س؛ شض: فالحرکه. ٩‏ ش: - رحمه الله. 


الحواشی وال لتعلیقات ۶ 


[ ۰۷۷ ] فإن' الحركة في نصف زمان الحركة نصف الحركة في کل زمانها. «منه رحمه 
اللّه»" 

[۷۸.] فإنّ الزمان نما يتجرّى بالحركة و الحركة إِنّما يتجرّى بالمسافة؛ فان اتصال 
المسافة هي اتصال للحركة التي هي علّة للز مان المتْصل. «منه رحمه الله»” 

[۷4.] أى المتقدّم و المتأخَر یکونان بحسب آجزاء الحركة؛ فاذا تجرّت الحركة فمهما 
كانت أكثر كان عدد المتقدّم و المتاخر أكثر و إن كانت آقل كان عددهما أقل بعدد أجزاء 
المتقدّمة و المتأخرة. «منه سلمه اللّه»۴ 

[۸۰.] قال في الشفاء بهذه العبارة: «و آنت تعلم أن الحركة يلحقها أن تنقسم إلى متقدّم و 
متأخَر؛ و اّما يوجد فيها المتقدّم ما يكون منها في المتقدّم من المسافة و المتأخّر ما يكون 
منها في المتأحر من المسافة لكنّه يتبع ذلك أنّ المتقدم للحركة لايوجد مع المتأخر منها 
كما يوجد المتقدّم و المتأخّر من المسافة معاً و لايجوز أن يصير ما هو منها مطابق 
المتقدّم* من الحركة في المسافة متأخَّراً و لا الذي هو* مطابق المتأخَّر منها متقدّماً كما 
يجوز في المسافة؛ فيكون للتقدّم و التأخّر في الحركة خاصية تلحقهما من جهة ما هما 
للحركة ليس من جهة ما هما للمسافة و يكونان معدودين بالحركة؛ فإنّ الحركة بأجزائها 
بعد المتقدّم و المتأخر؛ فتكون الحركة لها عدد من حيث لها في المسافة تقدّم و تأخَر؛ و 
لها مقدار ایض بارا مقدار النسنافة :و الامان هو هذا القزد أ والنعدان فال مان عن الحركة 
إذا انفصلت إلى متقدّم و متأخَّر لا بالزمان بل فى المسافة و الا لكان البيان تحديداً 
بالدور»" انتهئ. ۱ 

و في الإشارات بهذه العبارة: «و لأنّ التجدّد لايمكن الا مع تغيّر حال و تغيّر الحال 


۱ د: و. كن وت الله ۳ شء ن: ‏ رحمه اللّه. 
۴ س: ‏ أي المتقدم... منه سلمه اللّه؛ ن: منه رحمه اللّه. ۵ س» ن: - المتقدم. 
۶ ش: ۔ مطابق... هو. 


۷ الشفاء, (الطبیعیات), الفنّ الاوّل, المقالة الثانية, الفصل الحادي عشر» صص ۱۵۷ - ۱۵۶ 


۶۴ الصراط المستفیم 


لایمکن الا لذي" قوّة تغيّر حال أعني الموضوع؛ فهذا الاتصال إذن متعلّق بحركة و 
متحرّكٍ أعني بتغيّر و متغيّر لا سيّما ما يمكن فيه أن يتّصل و لاينقطع و هي الوضعية 
الدورية؛ و هذا الاتّصال يحتمل التقدير؛ فان قبلا قديكون أبعد و قبلاً قد يكون أقرب؛ فهو 
کم مقدر للتغيّر؛ و هذا هو الزمان و هوكمّية الحركة لا من جهة المسافة. بل من جهة التقدّم 
و التأخّر اللذين لايجتمعان»' انتهی. «منه سلمه" اللّه» 

[41.]إيماء إلى عدم ' إمكان التفصّي عن الوقوع في الدور من غير امتطاء المسامحة 
في العبارة أو" إشارة إلى قوّة لزوم الدور و أنه لا محيص عن ذلك على ما هو قاعدته من 
التعبير عن مختاراته بالرموز و الإشارات و التلميح إلى المحققات عنده بالكنايات و 
الاستعارات. «منه مد ظله» ۶ 

(۸۲.] ی ترتکب أن في مسلك الاشارات تسامحاً في العبارة على ما زعمه صاحب 
المحاكمات؛ و المراد بالتقدّم و التأخّر اللذین لایجتمعان هما اللذان في الحركة بحسب 
انقسام المسافة إلى متقدّمة و متأخّرة لكنّهما في الحركة لایجتمعان فکانه قيل: الزمان 
كمّية الحركة لا كمّيتها التي من جهة المسافة. بل التي من جهة التقدّم و التاخر الغير 
المجتمعين الحاصلين في الحركة بحسب متقدّمة المسافة و متأخرتها؛ فلم يخالف 
المقصود ما في الشفاء أصلاً. 

و ريّما يقال بارتكاب المسامحة في التقدّم و التأخّر اللذين لايجتمعان بأن يراد بهما 
أعمّ مّا لایجتمع بالذات أو باعتبار المقارنة لآخر؛ أي لجزئين من متصرّم متجدّد يمتنع 
لذوات أجزائه من حيث هي هي أن تجتمع؛ فان عدم اجتماع أجزاء الحركة ليس بالذات, 
بل باعتبار تلك المقارنة و الزمان كمّية الحركة من جهة التقدّم و التخّر اللذين هما في 
الحركة و لايجتمعان و إن لميكن ذلك بالذات؛ فلا دور و لا ثقة بجدواه؛ فإن التقدم 


4 س! ن الذي. . الاشارات 3 اهبیهات ج ۳ ص‎ .١ 
س» ن: رحمه. ۴ ش:  عدم. 6 د: و.‎ ۳ 


۶ س: -ایماء... منه مد ظله. 


الحواشى و التعليقات ۲۶۵ 


والتأعُر لایمکن اعتبارهما في الحركة إلا باعتبار وقوعها في متقدّم الزمان و متأخّره أو 
في متقدّمة المسافة و متأخرتها؛ فلا بدٌ من أخذ أحدهما في التحديد؛ و الاوّل مفض إلى 
الوقوع في الدور؛ فيتعيّن الثاني و هو المسلوك في الشفاه. 

و لا یبعد دفع الدور عن مسلك الاشارات بان يؤخذ الزمان عند اعتبار وقوع الحركة 
في متقدمة و متأخّرة ليتحقّق التقدم و التأحْر فيها متصوّراً بوجو ما و بُحد بان كمّية 
الحركة من جهة التقدّم و التأخر الغير المجتمعین فيها أو یجعل الحدّ بحسب المائية 
الحقيقية و ما يؤخذ فيه بحسب المائية الشارحة للاسم أو يفرّق بين السحدود و الحد 
بالاجمال و التفصیل فیقال: الزمان كمّية الحركة من جهة التقدّم و التأخر اللذین 
لایجتمعان و يراد وقوع التقدّم و التأخّر فى تلك الكمّية و اعتبار الحركة بالنسبة إليهما لا 
وقوعهما في الحركة و لا يشبه أن تجعل هذا الاخیر آحد وجوه ارتکاب التسامح في 
العبارة. 

م إن محيي الحكمة الرواقية صاحب الاشراق انتهج في التحدید منهج الاشارات لكنّه 
في کتاب الشلویحات جعل الزمان مقداراً لحركة من جهة المتقدم و المتأخُر اللذین 
لایجتمعان أي بحسب الوجود الغیر القار و في حکمة الإشراق جعله مقدارها من تلك الجهة 
لکن بحسب الوجود القارٌ في العقل لأجزائها المتقدّمة و المتأخرة أي من حيث يجمع 
الفعل متقدّمتها و متأخرتها و لعل ذلك أشبه بالحق و أعذب في ذوق التحقيق؛ فإنّ وجود ' 
ما أحسن في تحقيق هذا المعني قول الشيخ الرئيس في العلبقات: «أنّ العدّ و المساحة 
منهما ما يوجد في النفس و هو العاد و الماسح؛ و منهما ما في الشيء و هو المعدود و 
الممسوح؛ و بیان هذا أنّ الموضوعات کالانسان مثلاً يوجد کل واحد منه وحده۲ لا أن 
تفيد الوحدة حقيقتهاء بل أن يوجد معنى ذلك المعنى في ذاته وحده ثم تحصل من تلك 
الوحدات في النفس خمس وحدات؛ ف ن الموضوعات في " خمسيتها معدودة بما في 
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۶۶ الصراط المستفیم 


النفس؛ فتکون الموضوعات موجدة للخمسة و معدودة بالخمسة المرتسمة في النفس؛ و 
مثال ذلك الحركة فإتها توجد بسبب وجودها في مسافة معنى ذلك المعنى في ذاته مقدار و 
هو الزمان؛ فتکون الخركة موجدة للزمان لا جاعلة الزمان مقداراً لك الزمان قد 
الحركة» و قوله: «الموضوعات توجد الأعداد و لکن لاتفید الأعداد كمّية و تعد بالاعداد, 
كما أن الحركة توجد الزمان و الزمان في ذاته كم لا أنّ الحركة تفیده الكمّية. نم الحركة 
تقدّر بالزمان»' انتهئ. فليتفطن و ليعرض عمّا في أقوال المتأخّرين من لزوم الدور أو 
تأخر الحركة عن الزمان على ما في شرح الصحابف و غيره. «منه مد ظلّه»" 

[۸۳. ] المراد بكمّيته الاتصالية بالعرض عروض " تقدر له بمقدار معيّن مباين له في 
التحقّق؛ و بكونه منفصلاً بالعرض معروضيته للكمٌ المنفصل القائم به عند عروض 
الانفصال له في الوهم. «منه رحمه اللّه» ؟ 

[۸۴.] قد ثبت من قبل وجودُ الزمان و أنه مقدار حال في الحركة؛ و يتبيّن فى هذا 
التلويح أنّ اتصال المسافة علّة الزمان بتوسّط اتصال الحركة بالمسافة؛ لأنّ المقدار الممتد 
لايعرض على سبيل الانطباق شيئاً لایصلح لأن يقال له متّصل مت و الحركة لايصلح 
لذلك من حيث طبيعتها بل من جهة المسافة على أن تتكمّم بنفس المسافة الخارجة عنها؛ 
فهذا المعنى المصحُح لعروض المقدار يتقدّم في المحل على عروض الحال تقدماًبالطبع؛ 
فيكون علَّة لوجود الحالٌ -أعني الزمان -و”عروضه لمحلّه -أعني الحركة -و يظهر أيضاً 
أن الخركة علّة لر جود الزمان و الزمان باتصاله مقدار لها واعلة لکونها ذات مقدار و 
بحسب الانفصال إلى القبلیات و البعدیات علّة” لها و علّة لکونها ذات عدد؛ و هذا ما 
استبان من الشیخ في الشفاه!. «منه سلمه "۱ الله 
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[۸۵. ] بسم الله الرحمن الرحيم قوله: «أليست الحركة» إلى آخره عرّفت الحركة بعدّة 
رسوم غير محصورة في خمسة» كما ظنّه الامام الرازی في شرح عيون الحكمة '. 

[الف. ] فمنها: ما جرت به عادة قدماء الحکماء و هو آنها خروج من القوة إلى الفعل 
يسيراً يسيراً أو على التدریج أو على الاتصال أو لا دفعة. 

تحقيقه: أنّ الموجود اما أن يكون بالفعل من کل وجه کالمبداً الأوّل تعالى و ضرب 
CCC o‏ 
حتّی في کونه موجوداً و في کونه بالقوة كيف و أنّ له ذاتاً بالفعل البنّة؟! 

ثم ما هو بالفعل من كل جهة لایتصوّر له خروج من قوَّةٍ إلى فعل أصلاً و من شان كل 
ذي قوة أن يخرج منها إلى الفعل المقابل لها و ما امتنع الخروج إليه بالفعل؛ فلا قوّة عليه و 
الخروج من القوّة إلى الفعل قد يكون دفعة و قد یکون لا دفعة و هو یکون بما هو أعمّ من 
الأمرين یعرض لجميع المقولات؛ فإنّه لا مقولة لا و فيها خروج عن قو لها إلى فعل لها 
لکن المصطلح عليه في استعمال لفظ الحركة لیس الا ما کان خروجاً لا دفعة بل متدرّجاً؛ 
و هذا ليس یتأتی إلا في مقولات معدودة. 

و طعن معلّم الحكمة المشّائية في هذا التعریف بأنّ جمیع ما ذكر یتضئن بياناً دوریا؛ 
فن الاتصال و التدریج و يسيراً يسيراً يضطرٌ إلى أن يو خذ الزمان في تحدیدها و کذلك 
اللادفعة المأخوذ فیها الدفعة؛ فاتها يؤخذ الآن في حدّها و الآن يؤخذ الزمان فى حده؛ 
لأنّه طرفه و الزمان قد آخذت الحركة في تحدیده. 

و دفعه صاحب المطارحات بِأنّ الدفعة و اللادفعة و التدريج مثلاً لها تصوّرات أوّلية 
لإعانة الحواسٌ عليها؛ و أمّا العلم بأنّ هذه الأمور نما تعرف بسبب الآن و الزمان؛ فذلك 
محتاج إلى البرهان؛ فمن الجايز أن تحدّ الحركة بهذه الأمور. ثم تجعل الحركة معرّفة 
للزمان و الآن اللدّين هما سببا هذه الامور الأوّلية التصوّر. 
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و استحنه صاحب المباحث المشرقة. ' 

و الحق: آنه غير مُجدٍ؛ إذ لابدَ أن يعتبر في تلك الا مور الانطباق على أمر ممتدٍ غير قار 
الذات ثلا ينتقض التعريف بالأأمور الآنية الحصول التي تقع فى آنات متعاقبة يتوسّط بين 
كل آنین منها زمان كالانتقالات الفكرية على ما حُقّق في مظانّه؛ إذ يصدق عليها لولا ذلك 
الاعتبار ها على التدريج أو لا دفعة أو يسيراً يسيراً و ليست الحركة و الممتد کذلك هو 
الزمان؛ و لذلك قال الشيخ في الشفاء: «جميع هذه الرسوم يتضمّن بياناً دورياً خفياً»" 
فاضطرٌ مفيدنا هذه الصناعة إلى أن سلك في ذلك نهجاً آخر؛ و ربّما یتفصّی بأنّ تصوّر 
الحركة بوجه ما بديهي و قد أخذ ذلك الوجه في تحديد الزمان لا حقيقتها المقصود 
تحصيلها هيهنا أو أن تصوّر الزمان بوجي ما غير متوقف على الحركة؛ و لذلك الجمهور 
يتصوّرونه و يقسّمونه إلى الأيّام و الشهور و السنين, و لايخطر ببالهم الحركة و لا يوثق 
بجدواهما أيضاً؛ فإنّ تحديد الزمان يحوج إلى أخذ الحركة على وجه الاتّصال و ذلك غير 
بدیهی؛ و تصوّر الزمان بحقيقته الامتدادية یتوقف على الحركة؛ و قد ظهر لزوم اعتبار 
الانطباق على تلك الحقيقة الاتصالية. 

و التحقيق أن يقال: ان المأخوذ في حد الزمان نما هي الحركة باتصالها بحسب 
المسافة و في حد الحركة إِنْما هو الزمان الممتد المتصل بنفس ذاته؛ فلا حرج لو اعتبر ذلك 
الامتداد هناك؛ فان التي قصد تحديدها إِنْما هي الحركة بحسب اتّصالها الذي لها من جهة 
الزمان؛ فليتقن. 

[ب. ] و منها: ما ذكره المعلّم أرسطاطاليس؛ فقال: الحركة كمال ول لما بالقوة من 
حيث هو بالقوّة؛ و سنحقّق القول فيه. 

[ج. ] و منها: ما ذكره إمام الحكمة أفلاطن الالهي؛ و هو أن الحركة عبارة عن الخروج 
عن المساواة؛ و معناه کون الجسم بحيث لا يفرض له آنُ من الآنات إلا و حاله في ذلك 
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الحواشی و التعلیقات ۳۶۹ 


الان اى اة لدو 

[د. ] و منها: ما ذكره فیثاغورس؛ و هو أن الحركة عبارة عن الغيرية؛ و هذا قريب ممّا 
ذكره أفلاطن؛ لأنّه إذا كان حاله في کل آن يفرض مخالفاً لحاله قبل ذلك الآن كانت تلك 
الأحوال المتعاقبة المتوالية أموراً متغايرة. فأفلاطون عبر عن هذا المعنى بالخروج عن 
المساواة و فيثاغورس عبر عنه بالغيرية و المقصود واحد. 

و يرد علیهما أنّكلاً من هذین المفهومین أمر بسيط غير منقسم لایعقل فيه الاتتصال و 
الامتداد أصلاً. فليس شیء منهما عين حقيقة الحركة. بل نما هما من لوازم المتحرّك من 
جهة الحرکة؛ و من ثمّة قال في الشفاء: «و قد حدت بحدود مختلفة مشتبهة»" و ذلك 
الاشتباه لامر" في طبیعتها؛ إذ كانت طبيعة لاتوجد أحوالها ثابتة بالفعل و وجودها في ما 
ری أن یکون قبلها شيء قد بطل و شيء مستأنف الوجود. فبعضهم حدّها بالغيرية إذ 
كانت توجب تغيّراً لحال و إفادة لغير ما كان و لم یعلم أنه ليس يجب أن يكون ما یوجب 
إفادة الغيرية هو في نفسه غيرية؛ فإنّه ليس كل ما يفيد شيئاً يكون هو و لو كانت الغيرية 
حركة لكان کل غير متحرّ کا ولكن ليس كذلك. 

و قال قوم: ها طبيعة غير محدودة؛ و الأحرى أن يكون هذا إن كان صفة لها" غير 
خاصّة؛ فغير الحركة هو كذلك كاللانهاية و الزمان. 

و قيل: اّها خروج عن المساواة كأنّ الثبات على صفة واحدة مساواة الأمر بالقياس 
إلى كل وقت یم عليه وأنّ الحركة لايتساوي نسبة أجزائها وأحوالها إلى الشیء في آزمنة 
مختلفةٍ؛ فان المتحرّك في کل آن له أين آخر و المستحيل له في کل آن كيف آخر. 

و هذه رسوم نما دعا إليها الاضطرار و ضيق المجال و لا حاجة بنا إلى التطويل في 
إيطالها أو مناقضتها؛ فإنّ الذهن السليم يكفية في تزييفها ما قلناه. 

[ه. ] و منها: ما ذكره رهط من فلاسفة الاسلام وفاقاً لبعض قدماء الرواقيّين؛ و هو أنّ 
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الحركة زوال من حال إلى حال أو سلوك من وّة إلى فعل؛ و في الشفاه: «أنّ ذلك غلط؛ لأنّ 
یه وال و انرك إلى الخركة لم ك الس أرما يفيه الج نان ك 
الألفاظ المرادفة إِيّاها؛ إذ هاتان اللفظتان و الحركة وضعت أوّلاً لاستبدال المكان ثم نقلت 
إلى الأحوال.» ۱ 

[و. | و منها: ما ذكره الشيخ الرئيس في النجاة؛ و هو «أنّ الحركة تبدّل حال قارّة في 
الجسم بير يرا علی سبیل الجأ نحو فى ون الوصول بهاا الیه و هو بالقوة أو 
بالفعل.»" 

فقوله: «تبدّل حال قارّة» احتراز عن الانتقال من متئ إلى متئ أو من فعل أو انفعال إلى 
فعل أو انفعال؛ إذ تلك أحو ال غير قارّة و الانتقال عنها ليس حركة و «في الجسم» احتراز 
عن تبدّل الأحوال القارّة للنفوس المجرّدة من صفاتها و إدراكاتها؛ إذ ذاك لايكون حركة 
لا عن تبدّل الهيولئ الأولئ في صفاتها على ما قيل. إن للهیولی حركة في كيفياتها 
الاستعدادية على ما هو التحقیق؛ و قد يقال أيضا: إنّ المتحرّك في الحركة الكمية ليس الا 
الجادة دل الما بالخ ما وماد 

و «یسیراً نش رأ یخرح تبدلاً ایکون کذلك في الجسم و تبدّل الهیولی في صورها 
الجوهرية؛ فان ذلك لایمکن أن یکون على سبیل التدریج. 

و قوله: «علی سبيل اتّجاه نحو شيء» احترز به عن تبدل الجسم في ضوئه مثلاً و 
الانتقال عنه یسیراً يسيراً إلى الظلمة التي هي عدم النور؛ فإنّه و إن كان في حال قارّة 
تدريجاً إلا نّه لیس بحركة لعدم كونه على سبیل التوجه نحو شيء؛ و أراد بالسببية المعبر 
عنها بالباء السببية الأوّلية القريبة الذاتية احترازاً عن تبدّل أحوال قارّة تدريجية لايكون 
الوصول به إلى ما يترتّب عليه لیا أو ذاتياً على ما فصّل في مقامه. 

و قد قيل: ان غاية الشيء أو علّته قد يكون ذاتيةً و قد يكون عرضية و قد يكون غير 
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الحواشی و التعلیقات ۳۷۱ 


أوّلية و بذلك یخرج عن الحدّ الانتقال من جدة إلى جدة أو من ٍضافة إلى إضافة؛ إذ کل 
منهما وان كان تدريجياً ان شيئاً منهما لیس غاية ذاتية أو أولية تب سابتي عليهما و 
نما عمّم في الغاية المذکورة لیشتمل ما لها غاية بالفعل كما لاتندوم من الحرکات 
المستقيمة و ما لیس لها غاية فعلية كما تدوم من حرکات الافلال؛ إذ ما يحصل لها نما هو 
وضع تدريجي صالح لأن یفصل إلى آوضاع لایکون شيء منها بالفعل لکن کل واحد منها 
یکون له حين تلبّس المتحرّك به قوّة قريبة من الفعل بحیث لایتوقف فعلیته الا على 
الانتزاع بالفعل على وجي یصلح لان يتعيّن بالاشارة؛ فیکون لذاته فعلية مصحّحة لأن 
یکون منتهی الحركة و مقصدها. 

و إن أعضل بك الامر فاعتبر نسبة المتحرّك إلى حدّ له نسبة حالية إليه و إلى حدّ له إليه 
نسبة استقبالية. فان أحد الجزئين يمكن أن يتعيّن بإشارتك إليه بخلاف الآخر؛ فيكون له 
فعلية دونه؛ و مهما زاحم وهمك عقلك أنّ هذه نهاية وهمية لا تحقّق لها في الخارج 
ليمكن أن يكون كمالاً ثانياً يتوجّه المتحرّك بالحركة إلى تحصيله؛ فأحين أعمال 
رويتك. 

هذا آقصی ما يقال في تحرير کلام الشيخ. 

[ز. ]و منها ما ذكره بهمنیار في التحصيل روما للتخلّص عن الدور: «إِنّ الحركة هي کون 
بين المبدأ الذي منه الحركة و المنتهى الذي إليه الحركة بحيث أىّ حدٍ يُفرض فيه -أي في 
الوسط لا يوجد المتحرّك قبله و لايكون بعده فيه.»١‏ 

و فيه بعد ما يترآاى في جليل النظر من الوقوع في الدور أنه لو صح فإنّما يصلح تعريفاً 
للحركة التوسّطية و هي ليست حركة حقيقةء بل ما هي أمر بسيط غير منقسم لیس إلا 
حالة بين صرافة القوّة و محوضة الفعل. ۱ 

[ح.] و منها: ما ذ كره الشيخ صاحب الاشراق في التلویحات و فى حكمة الإشراق ذاهباً 


.۴۱۹ قحصیل. ص‎ ١.١ 


۳۷۲ الصراط المستقیم 


إلى أنّ الأجناس العالية لمقولات الممکنات خمسة -الجوهر, الاضافة و الحركة و الك و 
الکیف ان الح ركة هيئة غير قارّة بالضرورة لایتصور ثباتها نظراً إلى مهيّتها لا إلى غیرها؛ 
و قد زعم أن ما يجب فيه التقضّي و التجدّد لمهيّته من حيث هي هي إِنّما هو الحركة 
فبالهيئة -أي العرض _على اصطلاح الحكمة الإشراقية أخرج الجوهر؛ و بكونها لايتصوّر 
ثباتها ما هو ثأبت من الکم و الكيف و الاإضافة؛ و يكون ذلك لمهيّتها من حيث هي الزمان 
الذي هو من أقسام الكم؛ فإنّه وان كان أيضاً هيئة لایتصور ثباتها لكن ذلك ليس لمهيّته و 
ذاته, بل لغيره؛ و هو محله الذى هو الحركة؛ و جعل الزمان مقدار الحركة من حيث 
لاتجتمع أجزاؤها الفرضية معا احترازاً عن المسافة؛ فإنّها أيضاً مقدارها لا من هذه 
الحيثية. بل من حيث تثبت أجزاژها الفرضية معاً. 

و نحن نقول: قد أسلفنا البرهان على أنّ التقضّي و التجدّد و القبلية و البعدية ليست الا 
لمهيّة الزمان من حيث هي و الحركة نما تتّصف بها باعتبار الزمان؛ فما له أجزاء غير قارّة 
بالذات إِنّما هو الزمان لا الحركة و لا آمر آخر أصلاً. بل الحركة ليس لها من دون اعتبار 
الزمان أجزاء و امتداد يصلح لانتزاع الأجزاء منه؛ إذ ذلك من خواصٌ الکم. فذلك اما 
يكون للحركة من جهة الزمان؛ و أمّا من جهة المسافة فاما تتصف الحركة بنفس اتصال 
المسافة و كمّيتها المفارقة لها بالعرض لا على أن يقوم بها انصال كما يكون من جهة 
الزمان. فمازعمه ظنّ لا يتّكل عليه. 

وأمّا جعل الزمان مقدار الحركة من تلك الحيثية فقد سلف تحقيق القول فيه. 

(ط. ] و منها: ما ذكره المتکلمون؛ و هو أن الحركة عبارة عن الحصول الاوّل في الحيّز 
الثاني؛ و تقریره موکول إلى کتب المتأخرین. 

ثم ان الامام العلامة فخرالدین الرازی أورد فى الباحث المشرقة و شرحه لعيون الحکمة 
تشكيكاً في ما ائفقت عليه آراء الحکماء من الحصول التدر يجي و الخروج من القوّة إلى 


الفعل على سبیل التدریج؛ و نسبه ' إلى نفسه و قال: «هذا متفق عليه بين الحکماء؛ و لي 
فيه شك. 

فان لقائل أن یقول: الشيء إذا تغيّر فذلك التغيّر ِا أن یکون لحصول شيءِ فيه أو لزوال 
شيء عنه. فإنّه إن لم يحدث فيه شيء متا كان معدوماً و لميزل عنه شيء متا يكون 
موجوداً وجب أن يكون حاله في ذلك الآن كحاله قبل ذلک. فلايكون فيه تغيّرٌ و 
قد فرض كذلك؛ هذا خلف. 

فإذن الشيء إذا تغيّر فلاب ما من حدوث شيء فيه أو زوال شيء عنه. فَلْتفرض له 
حدث فيه شيء؛ فذلك الشيء الذي قد حدث كان معدوماً ثم صار موجوداً؛ و کل ماکان 
كذلك فلوجوده ابتداء و ذلك الابتداء غير منقسم و الا لكان أحد جزئیه الابتداء لا هو؛ 
فذلك الذي حدث ما أن يكون في ابتداء وجوده موجوداً أو لایکون. فان لم يكن فهو بعد 
في عدمه لا في ابتداء وجوده؛ و ن حصل له جوده فلا یخلو إمّا أن يكون قد بقي منه 
شيء بالقوّة أو لم يبق. فان لم يبق فالشيء قد حصل بتمامه في أوّل حدوئه؛ فهو حاصل 
دفعة لا يسيراً یسیرا؛ و إن بقي منه شيء بالقوّة فذلك الذي بقي لا أن يكون عين الذي 
وجد؛ و هو محال, لاستحالة أن يكون الشيء الواحد موجوداً و" معدوماً دفعةٌ واحدة؛ و 
إا أن يكون غيره؛ فحينئزٍ الذي حصل أوّلاً فقد حصل بتمامه و الذي لم يحصل بتمامه 
معدوم. فليس هناك شيء واحد له حصول على التدر یج, بل هناك آمور متتالية. 

فالحاصل: أنّ الشيء الأحديّ الذات يمتنع أن يكون له حصول إلا دفعة. نعم الشيء 
الذي له أجزاء كثيرة أمكن أن يقال ان حصوله على التدريج على معنى أنّ کل واحد من 
تلك الأفراد الحقيقية إِنّما يحصل من حین بعد حين حصول الآخر؛ و أمّا على التحقيق 
فقد حدث بتمامه دفعة و ما لم يحدث فهو بتمامه معدوم. فهذا ما عندي في هذا الموضع.»" 


انتهئ قوله. 


5 س: نسبه. ؟. س. د: -و. 
۳ المباحث المشرقف ج 4 صص ۰ - ۵۴۹ 


۳۷۴ الصراط المستقيم 


و آقول: إِنّ بهمنیار ذكر هذه الشبهة ناقلاً إِيَّاها عمّن سبقه من الأقدمين و آبطلها بأنّها 
نما ينفي وجود الحركة بمعنی القطع؛ و هی غير موجودة فى الاعیان؛ و الموجود من 
الحركة اّما هو التوسّط المذکور و هو ليس آمراً سيّالايكون منقضياً و لاحقاً؛ و 
المتأخّرون سلکوا هذا السبیل ظائّين أنه منهج الحکمة. 

وقد توغل فيه بعض المشهورین بالتحقیق في حواشيه على الشرح القدیم للتجربد واقتفی 
إثره بعض من تأخَّر عنه من آفاضل المحقّقين و لعمر الحبيب إِلّه في الفساد كخطأ الطبيب؛ 
فإنّ معشر هؤلاء النافين لوجود الحركة بمعنى القطع فى الأعيان يذهبون إلى وجودها في 
الأذهان بناءً على أنّ التوسّط المذكور بحسب استمرار ذاته و عدم استقرار نسبته إلى 
حدود المسافة یرم أمراً ممتدا في الوهم هو الحركة بمعنى القطع و يقرّرون أنّ ارتسامها 
في الوهم إِنْما يكون بحسب الحدوث على سبيل التدريج و إن اجتمعت اجزاؤها هناك 
معاً بحسب البقاء؛ و إذا كان حصول الشيء الواحد في نفسه على سبيل التدريج غير 
معقول لم يتصور حدوثه تدریجا سواء كان في الأعيان أو في الأوهام؛ والقياس المغالطي 
ذا لو صح لكان حجّة ناهضة هناك أيضاً؛ إذ لا اختصاص له بأحد الوجودین أصلاً؛ و 
اللازم خلف اجتمعت الاراء على بطلانه. 

فالحری قلع أساس الاشکال بافشاء وجه الغلط فیه؛ و ذلك غير متعسّر على من هوله 
ميسّر من خلق له؛ فان وجود الشيء بتمامه في الآن أخص من وجوده بتمامه مطلقاً؛ فِن 
ذلك قد يكون في الزمان لا في الآن و وحدة الشيء لاتابی ذلك أصلاً؛ و التدریج في 
الحدوث لاينافي وجود الشيء الممتد الواحد في نفسه بتمامه في مجموع الزمان الذي هو 
أيضاً واحد شخصي في نفسه بل إِنّما ينافي وجوده بتماه في الآن أو في شيء من أبعاض 
ذلك الزمان المنطبق عليه؛ و لایلزم أن يكون كل حادث لحدوثه بتمامه ابتداء غير منقسم 
بحيث یختص وجوده بهويّته الاتّصالية الامتدادية لو كان له هويّة كذلك بان" يتحقّق فيه؛ 


الحواشی وال تعلیقات ۳۷۵ 


و سیتلی عليك تحقّقٌ هذه المطالب على ضرب من التفصیل في أصل الکتاب إن شاء 
للّه ‏ فترصّد ذلك إن كنت للمتوغل قلبك سمعك و أنت شهید. «منه رحمه ال ۱ 

[۸۶.] فلو أنّا توهّمنا ثلائة أجزاء لا تتجرّی و كان المتحرّك حين يتحرّك في الاوسط 
منها لكان فيه عند حركته من الأوّل إلى الثالث كمال ما بالقوّة و لم يكن على متّصل. فنفس 
کون الحركة كمال" ما بالقوّة لايوجب أن يكون هي شيئاً قابلاً للانقسام ما لم يعرضه” ما 
يقتضي كونها لا تكون الا على متّصل. 

و بالجملة: انا ما لم نلتفت إلى مسافة أو إلى زمان لم نجد للحركة اتّصالاً و لذلك متی 
احتجنا إلى تقدير الحركة احتجنا إلى ذكر مسافة أو زمان. «منه سلمه ۴ اللّه» 

[۸۷.] یعنی أن الحركة بحسب اتّصال المسافة يقتضي وجود مقدار لها هو الزمان 
بانّصاله و بحسب انقراض الأجزاء في ذلك الانصال المستلزم لحصول المتقدم و المتآخّر 
في الحركة يقتضي وجود عدد لها هو الزمان من حيث الانفصال إلى القبليات و البعدیات. و 
اقتصر في البيان على الأخير لظهور الأمر في الأوّل *أيضاً بعد تبيين هذا. «منه دام ظلّه»٠‏ 

[۸۸.] قوله: «بتوسّط اتصال الحركة» -اٍلی آخره ^ يعنى أن اتصال المسافة من حيث 
هي للحركة علّة لوجود الزمان الذى هو بذاته متّصل أو اتصال لا أنه يعرض الحركة انصال 
بسبب اتصال المسافة حتّی يكون هناك اتصال آخر غير اتصال المسافة و اتّصال الزمان؛ 
و أمّا؟ الزمان " فإنّه آمر حالٌ في الحركة عارض لها. «منه رحمه اللّه۱۱» 

[۸۹.] «ألقَ يألق اقا فهو أَلِقٌّ» إذا انبسط لسائه بالكذب و کذلك «ولق یلو ولقأ» و 
الولق و الالق» الاستمرار في الکذب. ۲۲ «منه رحمه اللّه» "'. فيلق أي يكذب. «منه رحمه 


.١‏ ش: بسم الله الرحمن الرحيم قوله أ ليست الحركة... رحمه اللّه. ۲. ش: کمال. 


۳ ش: لم يعرف. ۴ س. ن: رحمه. ۵ س: -و. 
2 س: + الامر. 54 س٠‏ ن مه رحمه الله. ۸ س۰ شضص: - قوله... إلى آخره. 
4 ش: + اتصال. ۰ ن: و أمًا الزمان. ۱ ش: - رحمه الله. 


۲ انظر: الصحاح. ح ۳ص ۱۵۶ و امهایف ح ۱ صص وج ۵ ص ۶۶ 
۳ من مه الله, 


۳۷۶ الصراط المستقیم 


اللد» ۱ 

].٩۰[‏ يريد أنّالإمام العلامة فخرالدین الرازي تحيّر في الباحث المشرقة في أمر الزمان 
و اختار في شرح عون الحكمة للشیخ الرئیس المذهبِ الاخیر المنسوب إلى إمام الحکمة 
أفلاطن. فقال في الباحث المشرقة بعد ذ کر المذاهب و ما يرد علیها من السب و الشكوك: 
«و اعلم أني إلى الآن ما وصلت إلى حقيقة الحقّ في الزمان فَلْيَكَنْ طمعك من هذا الکتاب 
استقصاء القول في ما یمکن أن يقال من کل جانب؛ و أمّا تكلّف الأجوبة الصعبة تعصّباً 
لقوم دون قوم و لمذهپ دون مذهپ فذلك متا" لا آفعله في كثير من المواضع و خصوصاً 
مع هذه المستلة.» ۲ 

و قال فى شرح عيون الحکمة بعد تقرير الاراء و إيراد الشكوك: «إِنّ الناصرین لمذهب 
أرسطاطاليس في أنّ الزمان مقدار الحركة لايمكنهم التوغّل في شيء من مضايق 
المباحث المتعلقة بالزمان إلا بالرجوع إلى مذهب الامام أفلاطن. 

والأقرب عندي في الزمان و في المدّة هو مذهب أفلاطن و هو أنه موجود قائم بنفسه 
مستقل " بذاته. فان اعتبرنا نسبة ذاته الی ذوات الموجودات الدائمة ال هة عن التغیّر 
سمي بالسرمد من هذا الاعتبار؛ و إن اعتبرنا نسبة ذاته إلى ما قبل حصول الحرکات و 
التغیرات فذاك هو الدهر الداهر؛ و إن اعتبرنا نسبة ذاته إلى کون المتغيّرات مقارنة معه 
فذاك هو المستی بالزمان.» 

ثم قال: «و آمّا مذهب آفلاطن فهو إلى المعالم ؟ البرهانية الحقيقية آقرب و عن ظلمات 
الشبهات أبعد؛ و مع ذلك فالعلم التام بحقائق الأشياء ليس الا عند اللّه تعالى.»" 

و قال في شرح الفصل المعقود لتحقيق مذهب أرسطاطاليس مورداً عليه: «إنّ بديهية 
العقل حاكمة بأنّ له العالم كان موجوداً قبل حدوث هذا الحادث اليومي و آنه" الآن 
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۸ ان. 


موجود معه و أنّه سیبقی بعده؛ فلو كان تعاقب القبلية و المعية و البعدية بوجب وقوع 
التغيّر ' في ذات ذلك الشيء المحکوم عليه بهذه الاحوال لزم وقوع التغيّر في ذات الواجب 
الوجود؛ و ذلك لا بقوله عاقل. 

فلئن قلتم: لولا وقوع التغيّر في هذا الحادث' لا متنع وصف اللّه تعالى بالقبلية و 
المعية و البعدية؛" فنقول: فقد جوّزتم أن يكون الشيء محكوماً عليه بالقبلية و المعية و 
البعدية " بسبب وقوع التغيّر فى شي ء آخر. فلم لایجوز أن يكون الزمان كذلك؛ و هذا هو 
قول الإمام أفلاطن؛ فإنّه كان يقول: «المدّة إن لميقع فيها شيء من الحركات و التغيّرات 
لم يحصل فيه إلا الدوام و الاستمرار و ذلك هو المسمّى بالدهر و السرمد؛ و أمّا إن حصل 
فيه الحركات و التغيّرات فحينئذٍ يحصل لها قبليات قبل بعديات و بعديات بعد" قبليات 
لا لأجل وقوع التغيّر في ذات المدّة و الزمان» بل لأجل وقوع التغیّر فى هذه الاشیاء»۸ 
انتهئ كلامه. 

و نحن بعناية العليم الحكيم لفي منتدح عن أمثال تلك الشكوك و الأوهام حسب ما 
نتلو عليك تحقيقه في أصل الكتاب إن شاء الله ' المفضل المتعام و لولا أن ثبتني ربّى لقد 
كدت أركن إليهم شيئاً قليلاً و حيث هداني أستطيع إلى حی حبيب ١‏ العقل سبيلاً. فالحمد 
لملهم الحقّ حقّ حمده. «منه مد ظلّه العالی» ۱۱ 

].٩۱[‏ يوضح طىّ هذا الایضاح بطلانٌ المذاهب الخمسة الأخيرة المعدودة في 
الاحصاء؛ و ما الخمسة الأول فقد أبطلت سابقاً پبیان وجود الزمان وانّصاله و کونه 
عرضاً قائماً بحركة هو مقدارها. «منه رحمه ال ۱۳ 


[4۲.] القیاس هو قولهم: «الزمان متقض متجدد و الحركة متقضّية متجدّدة؛ فالزمان 


۱ س: -و المعيّة... التفیر. ۲. شرح عيون الحکمة: هذه الحالات. 

۴ ن: بالقبلية و البعدية و المعية. ‏ ۴. ن: بالقبلية و البعدية و المعية. ‏ له ن: -فیه. 

۶ س: + قبل. ۷ س٠‏ ن قبل. م سرح عبيون الحکمة» ج ۲ ص ۱۲۷. 
٩‏ ش: + تعالی. ۰ ن: ۔ حبيب. اسن وان هة وه اللهر 


۲ ش: -رحمه الله. 


۲۷۸ الصراط المستفیم 


عين الحرکة» و الموجبتان في الشکل الثاني لاتنتجان على أنّ |حدی مقدّمتیه -أعنی 
قولهم: «الحركة متقضّية متجدّدة» _كاذبة؛ لأنّه يجب أن يراد أنّ الحركة متقضّية 5-5 
بذاتها لينتج'؛ لأنّ الزمان هو المتقضّي المتجدّد بذاته و الحركة ليست بذاتها كذلك. بل 
باعتبار مقارنة الزمان و الانطباق عليه؛ فإنّ غير القارٌ بذاته ليس الا الزمان؛ فالحركة 
لايكون شيء منها ماضياً أو مستقبلاً بذاتهاء بل باعتبار الوقوع في الزمان الماضي أو 
المستقبل. «منه رحمه اللّه»" 

. ۱۱۲ دوه].٩۳[‎ 

[؟4.] ریما" يقرّر بان العدم الطاری إنما؟ یمتنع بالنظر إلى ذات الزمان؛ لأنّ فيه فرض 
عدم الشيء مع وجوده؛ وأمّا عدم الزمان وحده بحيث لايقترن ذلك العدم بقبل أو بعدٍ فإنّه 
ممكن؛ فلایلزم وجوبٌ وجود الزمان؛ و الغلط ابّما ينشأ من قياس الزمان على ماه في 
الزمان و من اقتران وجود الشيء بعدمه «منه رحمه اللّه» * 

[۹۵. ]اّما كان وجوب الطبيعة بشرط شيء بعینه وجوب الطبيعة لا بشرط شيء؛ لان 
وجود الفرد هو بعینه وجود الطبيعة. و الوجوب كيفية الوجود؛ و ۳ وجود الطبیعة من 
حيث اه وجودها فلا ینسب إلى ما هو فرد تلك الطبیعة إلا بالعرض. فلذلك لم يكن امتناع 
الطبيعة هو بعینه امتناع فردها و إن كان مستلزماً لامتناعه. «منه رحمه اللّه»" 

[4.] لأنّه* یمکن أن ينشأ الامتناع من خصوصية الفرد. ثم ان الممکن ما لایجب له 
بالنظر إلى ذاته من حيث هي طبيعة الوجود و لایمتنع عليه بالنظر إلى ذاته طبيعة العدم. 
فالوجوب أو الامتناع بوسط مستند إلى الذات لايُخرجه عن حدّ حقيقة الامکان إلا آن 
البرهان قد قام على استحالة ذلك. فلو أنّ ممكناً اقتضی امتناعَ جمیع أنحاء العدم بشرط 
شي ء بالنظر إلى ذاته لم‌یلزم امتناع طبيعة العدم لابشرط شیء بالنظر إلى ذاته من حيث 
. س. ش: + لو أنتج. ۲ ش: -رحمه اللّه. دشن نها 


۴ ن: ریما. ۵ س: ‏ ما. ۶ ش: ‏ رحمه اللّه. 


۷ ش: - رحمه الله. ۸ ش: ‏ لانه. 


الحواشی و التعلیقات ۲۳۷۹ 


هی, بل من حيث' اه بقتضی امتناع جمیع آنحاء العدم و الطبيعة لاتتحمّق الا بتحّق 
ا ادها. فذلك الاقتضاء وسط في امتناع تلك الطبيعة. 

و نظیره علی ذوق القلاسفة أن الواججب الوجود بذاته بقتضي عیته لمعلوله الأول" من 
حيث اه علّة لامتناع " عدمه. فعدم المعلول الاوّل اّما یمتنع بالنظر إلى الواجب من حيث 
تلك" العلّية المستندة إلى نفس ذاته لا بالنظر إلى ذاته بذاته لكنّ الممکن لایمکن أن 
يقتضي امتناع جمیع أنحاء العدم بالنظر إليه و الا لاقتضی امتناع طبيعة العدم من حيث 
ذلك الاقتضاء. فیلزم أن يقتضي وجوب نقیض تلك الطبيعة _أعني الوجودث-فیکون ذاته 
كافية في وجوده؛ هذا خلف. «منه رحمه اللّه»* 

[۹۷.] الحقّ أنّ مجرّد الامکان علّه الاحتياج. فکما كان المعلول في حدوثه محتاجاً 
إلى العلّة كان في بقائه أيضاً محتاجا إليها؛ و ما تم لزوم تحصيل الحاصل فقد ازيح بان 
المحال إِنّما هو تحصيل الحاصل بتحصيل مستأنف لایحصل بنفس التحصيل الاوّل؛ أى 
بتحصیل مستمر؛ و الفاعل يقيّد في الزمان الثاني نفس الوجود الذي كان حاصلاً بنفس 
التحصيل الذي كان حاصلاً. فكما أن الأثر واحد مستمرٌ فكذا التحصيل؛ إذ المعنى منه هو 
الاستتباع لا غیر و هو نسبة يجدها العقل بين العلّة و المعلول. فمادام تلك النسبة مستمرّة 
يستمرٌ وجود المعلول و إذا انقطعت انقطع وجوده؛ فلا مانع للتأثير و التحصيل و الافادة و 
نحوها من جانب العلّة لا استتباعها للمعلول؛ و لا للتأئّر و الاحتیاج و نظایرهما من 
جانب المعلول لا التبعية اللازمة لذلك الاستتباع لا أنّ الفاعل يعمل عملاً بالمعلول 
کالخیّاط خياطة اللوب حتّی |ذا تمّ عمله لم يبق له تأثیر على ما ینساق إلى الأوهام 
العامية؛ و ذلك الاستتباع و إن كان دفعياً لکنّه قد يستمرٌ فيستمرٌ المعلول و قد لايستمرٌ 
فلايستمرٌ. فان أعتبر ذلك الاستتباع استتباعاً و احداً مستمرًأً كان من جانب المعلول 


بإزائه تبعية واحدة مستمرّة؛ و إن أعتبر إضافته إلى الزمان الأوّل و الثاني حى يصير 


۱. د: - 2 7 ۹ 3 ۰ و 
هي بل من حيث اسن و وه ۳ ش: علة له امتناع. 


ترا تلك وجرت ۶ ش: -رحمه اللّه. 


۳۸۰ الصراط المستقیم 


متعدّداً بذلك الاعتبار تعدّدت التبعية من جانب المعلول أيضاً بإزائهما فى الزمان الأول و 
الثانی. ۱ 

ثم التحقیق على ما حققه الشیخ في الاشارات و فصّله في الشفاه و النجاة و غیرهما من ' 
أن تأثیر العلّة سواء كان في الوجود الحادث أو الوجود المستمر اما هو في نفس الوجود 
بما هو وجود لا في قيد الحادث أو الاستمرار؛ فإنّ الحادث نا يفيده الفاعل الوجود بما هو 
وجود لا من حيث هو وجود بعد عدم. 

و لا یصح ا یقال: کا عدر وجود الشیء بحیث لایکون لا بعدالعدم» فهذا 
غير مقدور علیه, بل بعض ما هو مقدورٌ واجبٌ ضرورة أن لایکون بعد عدم بعدية زمانية 
و بعضه واجب ضرورة أن یکون بعد عدم. فالمستفاد من العلّة إِنَما هو نفس الوجود من 
حيث هو وجود تلك المهيّة؛ و أمّا وه وهو ال اعا له تكو تابدن ل لو 
التأثير اّما هو بالذات في نفس الوجود بما هو وجود وا لوصف لازمه. فلا يحتاج إلى تأثیر 
مستأنفٍ بل هو مستند ابتدائاً إلى نفس هذا الوجود المجعول؛ و في الحادث الذاتي أيضاً 
ليس للفاعل في عدمه السابق على وجوده سبقاً بالذات تأثيرٌ بل تأثيره في نفس وجوده 
لكن عرض إن كان له عدم من ذاته ليس ذلك من تأثير الفاعل؛ و كذلك في المعلول 
المستمرٌ تأثير العلّة نما هو بالذات في نفس وجوده بما هو وجوده و وصف الاستمرار له 
اّما هو لازم لاستمرار التأثير. 

هذا على سبیل الحکمة المشّائية في المشهور و ما على طریق ذوق التحقیق فتأثیر 
لعلة اّما هو بالذات في نفس المهيّة, و الوجود ینتزع منها لا بجعل مستأنفب, و وصف 
الحدوث يلزمه لنفسه و وصف الاستمرار يلزمه لاستمرار التأثير و أنه لیتلی عليك من 
ذي قبل تحقيق هذه الحقائق على ضرب من التفصيل في أصل الکتاب. إن شاء الله 
مال مه وس الل 


لح لع ہے ا = 


الحواشى و التعليقات ۸۱ 


البل-بإ اح ل - س 


زو علو التعذول لكان متدوماً في مرتبة وجود علته لكان عدم 
متقدّماً بالذات على وجوده و تقدّم نقيض الشيء عليه بالذات محال» فمقدوح بان نقيض 
وجوده هو رفع وجوده لا رفع وجوده المقيّد ذلك الرفع بكونه في تلك المرتبة و هو ظاهر. 

ربّما يورد بتعکس هذا الفحص التحقيقى ' على قولهم: «إِنّ المعلول له في مرتبة وجود 
عّتهامدم:فیقال: لیس للمعلول في تلكالمرتبة الوجود و لا العدم؛ فان تأخر وجود 
المعلول عن وجود العلة اما یقتضی أ ن لایکون له في مرتبة وجود العلّة الوجود لا أن 
یکون له في تلك المرتبة العدم؛ و لایصح أن يتمسّك بائه إذا لمیکن له في تلك المر تبة 
الوجود كان له فیها العدم و الا لزم الواسطة و أنه لا معنی للعدم إلا سلب الوجود. 

فإذا ثبت أن ليس له الوجود في تلك المرتبة ثبت أنّه معدوم فيها لأنّ نقیض وجوده في 
تلك المرتبة سلب وجوده فيها على طريق نفى المقيّد لا سلب وجوده المتّصف ذلك 
السلب بکونه في تلك المرتبة؛ أعني النفي المقيّد؛ فلایلزم من انتفاء الوجود في تلك 
المرتبة تحقّقُ السلب فيها لجواز أن لايكون انّصافه بالوجود و" لا اتصافه بالعدم في تلك 
المرتبة كما في الأمور التي ليست بينها علاقة العلّية و المعلولية؛ فإنّه ليس وجود بعضها و 
لا عدمه متاخرا عق وجود الاخر و لامتقدّماً علیه؛ و خلو المرتبة عن التقیضین جایز و 
إن كانت نحواً من آنحاء نفس الأمر لعدم استلزامه ارتفاعهما في نفس الأمر لکون نفس 
الأمر أوسع من تلك المرتبة كما في المهيّة من حيث هي هي؛ فان كلاً من النقيضين 
مسلوب عنها من تلك الحيثية التى هي من أنحاء الواقع لا ملاحظة تعمّلية من العقل على 
ما يسبق إلى بعض الأوهام؛ و لایلزم خلرّها عنهما في الواقع لعروض أحدهما لها بحسب 
نحو آخر من أنحاء الواقع 

فإذن لايتمّ مرامهم في إثبات الحدوث الذاتي و نحن نحقّق المطلب حيث يحين حينه 
في أصل الكتاب على وجه لايسع مجالاً للإزاغة عن الحقّ إن شاء الله تعالى؛ فليترّص. 


۱ ش: الحقيقي. ؟. سء ن: -و. 


AY‏ الصراط المستقیم 


«منه سلمه ‏ اللّه» 

[44.] على ما هو الحقّ من مذهب المصّف؛ فان البعدية التي لایجتمم القبل و البعد 
بحسبها أعمّ عنده من الزمانية و الدهرية و السرمدية؛ و الممتنع بالنظر إلى ذات الزمان 
عنده إنّما هو العدم بعد الوجود بعدية زمانية لا غیر. «منه رحمه اللّه»" 

.٠٠١[‏ ]أي سواء كانت بعد ية بالذات أو بالزمان أو بالدهر أو بالسرمد. «منه رحمه اللّه»” 

([۱۰۱.] تقریره أن المتناقضین هما المفهومان المتنافیان لذاتهما بحیث إذا قيس آحدهما 
إلى الآخر كان أشد بدا متا سواه؛ إذ المختلفان بالایجاب و السلب بحیث یکون صدق 
کل منهما أو" كذبه مستلزماً لکذب الاخر أو صدقه استلزاماً بالذات؛ فکیف یکون 
ااا في المهيّة متناقضین. «منه سلّمه * اللّد» 

[۱۰۲. ]بل عدمه متضح الفساد سیّما في المفهومات الاعتبارية؛ فان للعقل أن یعتبر أىّ 
مفهوم كان و يضيف إليه الرفع لكنّه قال: «غير مضح الفساد» وقوفاً على مقام منصب 
المنع 1 اه مته رعتمة الله * 

[۱۰۳.] قوله: «فيكون قد أرجع النقيضين» إلى آخره." حاصل الكلام ها أن يجوّز 
إضافة الرفع إلى غير الثبوت فیکون العدم الطاري فرداً من العدم يمعنى رفع الوجود و رفعه 
فرداً من العدم بمعنى مطلق الرفع المساوق” لمفهوم كلمة النفي من غير ملاحظة خصوصية 
المضاف إليه و الاضافة محضّلة لحضّة العدم و مقومة لنوعیته؛ فیختلف العدمان باختلاف 
ما اضیفا إليه؛ و ما أن يقتصر الرفع على الإضافة إلى الثبوت فقط؛ فيصير رفع العدم 
الطاري عبارة عن رفع ثبوته؛ فيصير المتناقضان حقيقة ثبوت العدم الطاري و رفعه؛ فان 
الرفع إِنْما یکون نقیضاً لما اضیف هو إليه لا غير. فقد اندفع الشكَّ على كلا التقد برین ٩‏ 

[۱۰۴.] وقد یقال: الرفع الطاری مؤلّف من مفهوم الرفع و مفهوم الطریان؛ فرفعه باعتبار 
۱ س ن: رحمه. ؟. ش: ‏ رحمه اللّه. ۳ ش: - رحمه اللّه. 


۴ د: و. ۵ س. ن: رحمه. ۶ ش: -رحمه اللّه. 
۷ ش: ‏ قوله فیکون... آخره. ۸ ش: المساوي. ٩‏ ن: قوله فیکون... التقدیرین. 


الحواشى و التعلیقات YAY‏ 


الجزء الاوّل بالثبوت و باعتبار قيد الطریان برفعه؛ و لا ثقة بجدواه؛ فاٍنْ مفهوم نقیضه رفع 
الرفع الطاري. «منه سلمه اللا 

منهم من لم‌یجوز إضافة الرفع إلى المهيّة في نفسها؛ فان أضيف إليها ظاهراً ارجع 
الاضافة إلى ثبوت تلك المهيّة؛ و التحقیق یقتضی خلافه. كيف و فعلية المهيّة في تقرّر 
نفسها غير الوجود و يتعلّق بها الجعل البسيط على ما يأتي تحقيقه في الكتاب؛ فلم 
لايصمٌ إضافة الرفع إلى نفسها مع قطع النظر عن الوجود. «منه مدّ ظلّه»" 

[۱۰۵.] و قوله: «و ان اعيد النظر» إعادة للتشكيك بناءً على المذهب المختار من جواز 
إضافة الرفع إلى أيّ مفهوم كان." 

].٠٠۶[‏ قوله: «وتقيضه و هو رفعه أيضاً” فرد من تلك الطبيعة»” ربّما يقال: لا كانت 
الإضافة إلي الملكة محصّلة لطبيعة الرفع و منوّعة لها و كان اختلاف ما أضيفت هي إليه 
بالنوع ۶ منشاً لاختلاف أنواعها؛ فكان رفع رفع شيء ما مخالفاً بالحقيقة لرفع شيءٍ تا 
قطعاً؛ فیکون رفع رفع رفع" شىء ما أيضاً مخالفاً لرفع رفع شیء ما ضرورة اختلاف ما 
أضيفا إليه؛ فلم يكن النقيضان متّفقي المهيّة؛ لكنّه غير مُجْدِ؛ إذ يلزم كونهما فردين من 
طبيعة الرفع المساوق للسلب المطلق و من طبيعة رفع الرفع أيضاً؛ و هل الكلام إلا في 
جوزاه؟! فلا محیص إلا بارتكاب ذلك كما ینبیء عنه قوله: «ارتکب» و فيه إشارة إلى أنه 
يمكن تقرير المرام على وجي ينحفظ فيه تكرّرٌ التناقض من الجانبين على ما نبيّنه بعد في 
الحواشي لكن ارتكاب عدم التكرّر ممّا لا صاد عنه؛ قلیدرّك. «منه دام ظلّه»" 

[۱۰۷.] و قوله: «ارتكب» دفع له بما هو تحقيق المقام و ملخّصه أنّ التناقض قد يطلق 
على اختلاف قضيتين بالایجاب و السلب بحيث یتمانعان صدقاً و كذباً بالذات؛ و 
قديطلق على کون حد المفهومين رفعاً للآخر و الآخر مرفوعاً به؛ و هو بالمعني الأخير 


.١‏ سء ن: ‏ سلّمه اللّه. ۲. س: منه رحمه اللّه؛ ن: مد ظلّه. ۳. ن: -و قوله... مفهوم كان. 
۴ س: قوله و نقيضه و هو رفعه أيضاً. ۵ ش: - قوله و نقيضه... الطبيعة. 
۶ س: يالنوع. /. س: - رفع. ى س!۰ ن: منه رحمه اللّه. 


۳۸۴ الصراط المستقیم 


لاينافي تشابه المتناقضین في المهيّة؛ فإنَّ التمانع الذاتی على هذا التقدیر اّما ينشأ من 
الاضافة لا غیر؛ فتفطن. «منه سلّمه اللَّم ١‏ 

[۱۰۸.] قوله: «بمعنی رفعه» تفصیل المقام: ان التناقض أي تقایل السلب و الایجاب 
قد يطلق على ما بين القضایا و یلزمه امتناع اجتماع المتناقضین أو ارتفاعهما صدقاً و 
كذباً بحسب ی نحو كان من آنحاء نفس الأمر و تقيض القضية مطلقاً على ذوق الحكمة 
الإشراقية اّما هي قضية أخرئ مفهومها سلب تلك القضية؛ و أمَا الحكم بأنّ الموجبة 
نقيض السالبة فمن باب إقامة لازم النقيض مقامه كما جرئ للمشّائين أيضاً في تناقض 
الموجبات و في الحكم بکون" نقيض الموجبة الكلية سالبة جزئية ضرورة أنّ معلوم 
نقيضها سلبها عم من أن یتحقّق بسلب جزئي أو كلي و إن استلزم السلب الجزئي البّة؛ و 
على الحكمة المشّائية نما يصح ذلك إذاكانت القضية موجبة؛ و أمّا السالبة فنقیضها ما هي 
سلب له و نقیض الموجبة الكلّية سلبها سواء تحقّق كلَياً أو جزئیا؛ و نقیض السالبة الكلّية 
الایجاب اللازم لسلبها سواء تحّق كلّياً أو جزئیا؛ و کذلك في الموجبة و السالبة 
الجزئیتین؛ و ما عد السالبة الجزئية أو موجبتها السالبة الكلية أو موجبتها نقایض 
فمسامحة إقامة للازم المساوی مقام ملزومه. 

و قد یطلق على ما بين المفردات و هو ما بين المفهوم و رفعه في نفسه أو بحسب 
الانتساب" إلى شيء إِمّا بالحمل المواطاتی؟ أو الحمل الاشتقاقي من تنافیهما بحسب 
نفس المفهوم و کون کل منهما آشد يُعداً عن الآخر من جمیع ما سواه؛ فإنّ المفهوم إن اعتبر 
في نفسه و ضمّ إليه مفاد كلمة النفي حصل منهوم آخر في غاية البُعد عنه لایتصوّر مثل 
ذلك لغیره من المفهومات يسمّى رفع المفهوم في نفسه. 

و لایعتبر فى شيء منها صدق أو لا صدق على شيء أصلاً؛ فإذا حمل على شيء کان 
إثباته له تحصيلاً و إثباتاً رفعه له إيجاباً سالب المحمول و اّما يتنافيان صدقاً على ذات 


.١‏ س: منه رحمه اللّه؛ ن: ‏ و قوله... رحمه اللّه. ؟. س: يكون. 
۳ س: + أي على الوجه التصوّري لا على الوجه التصدیقی. ۴ س: المواطأيّ. 


الحواشی و التعلیقات ۲۸۵ 


واحدة من جهة واحدة فى زمان واحد لا كذباً لجواز ارتفاعهما عند عدم الموضوع و إن 
ار اال وات علق قرول اش تست مق انس بر اها 
ذلك المفهوم و هو نقیضه من جهة ذلك الحمل و نما یستحیل اجتماعهما باعتبار ذلك 
الحمل فقط؛ فلایکون شيء يحمل کل منهما عليه مواطاءً و كذلك ارتفاعهما بأن یوجد 
شيء لایحمل شىء منهما عليه مواطاء؛ فلو عدم الموضوع کذب حملهما عليه معا 

و أمّا بحسب الحمل الاشتقاقي فلایمتنع اجتماعهما؛ فقد يتّصف الشيء بهما اشتقاقاً 
کالجسم المتحرّك؛ فإلّه يتّصف بالحركة و اللاحركة اشتقاقاً لاتصافه بالشکل و غيره متا 
يحمل عليه اللاحركة مواطاة؛ و کذلك یمتنع ارتفاعهما عن شيء من جهة الحمل 
الاشتقاقي بالنظر إلى نفس مفهومیهما و إن لم يتّفق خلوّ شيء عن الاتصاف بهما جمیعا؛ 
فان ذلك ليس من حيث اقتضاء نفس مفهوميهما. 

و لايستحيل أيضاً أن يحمل أحدهما على شيء مواطاةً و الآخر على ذلك الشيء 
اشتقاقاً كالوجود يحمل على الفلك اشتقاقاً و نقیضه من طريق الحمل المواطات" و هو 
اللاوجود يحمل عليه مواطاةً؛ و لا أن يحمل أحدهما على نفس مفهوم الآخر مواطاة, 
كالمفهوم يحمل على نفس مفهوم اللامفهوم و الشيء على نفس مفهوم اللاشيء إلى غير 
ذلك من الامو ر العامّة أو اشتقاقاً. كاللاحركة المتّصف بها الحركة لانّصافها بالسرعة التي 
يحمل علیها اللاحركة و إن أعتبر باعتبار الحمل الاشتقاقي على شىء و ضیف إلى رفعه 
بالمعنی المصدری حصل المتناقضان من طریق الحمل الاشتقاقى؛ و نما يمتنع 
جاع ان موتو يها وار چ ج علد وروي لك ا اللو فا 
بحسب الحمل المواطاتيّ ' فلا يمتنع خلوٌ الموضوع الموجود عنهما كالوجود و العدم 
لايحمل شيء منهما على الفلك مثلاً مواطاة؛ و ما حملهما معا على موضوع بالمواطاة 
فممتنع على ما ذكره الشيخ فى الشفاء و الحكيم الطوسى فى أساس الاقباس. 

و لایستحیل أ رشا آن یحمل آحدهما علی نفس الخر اشتقاقاً أو علی ما صدق علیه 


.١‏ س: المواطأيّ. ن المو اطای, ۳ س: المواطاي,. 


AF‏ الصراط المستقيم 


كالعدم المحمول اشتقاقاً على نفس الوجود و على أفراده. 
ثم النقيضان بحسب كل من الحملين قد يعدمان في الخارج كالامتناع و اللامتناع أو 
رفعه و الامکان و اللاإمكان أو رفعه؛ و قد يجتمعان في تصوّر العقل فان له أن يعتبر 
النقيضين مقابل یتوقف تعقل احدهما على تعقل الآخر. فإنّ تصوّر السلب فرع تصوّر 
الایجاب؛ و القضيتان المتناقضتان إِنْما یتمانعان صدقا و کذبا فقط و لایستحیل 
ارتفاعهما في نفسهما باعتبار الوجود في الخارج أو عن شيء بحسب الحمل مواطاة أو 
اشتقاقا أصلاً. 
الحملين أيضاً نقيضه مفهوم واحد تصوّري؛ و التناقض فى المفهومات التصورية أيضاً 
على المشهور من الحكمة المشّائية اّما يكون إيجابي و سلبي؛ و على التحقيق وفاقاً 
لذوق " الحكمة الاإشراق اّما يتحقق ؛ بين المفهوم و رفعه؛ و أحد النقيضين يجب أن کون 
إيجابياً أعمّ من أن يكون على الحقيقة أو بالمعنى الاضافی بالنسبة إلى الآخر؛ أي يكون 
أحد النقيضين سلبا للآخر و لايكون الآخر سلباً له سواء كان مفهوماً إيجابياً أو سلباً 
و أكثر ما فصّلناه يستفاد من كلام الشيخ فى الشفاء؛ و ما نقل بعض الحقيق انتصارا 
لبعض المشهورين بالتحقيق من تصريح الشيخ بعدم شمول التناقض لما بين المفردات في 
قوله: الفرس و اللافرس ليس يتقابل التقابل الذي للنقيضين؛ إذ لا صدق هناك و لاكذب؛ 
ب ل ادر ایوس 0 
ا لات 
ی یز يتريما اسن عليه الاثناق من موی 
به رهط من ند الصناعة؛ و لا باس | 2 ففي ذلك ضرب من 


الحواشی و التعلیقات ۳۸۷ 


التأكيد لما ریم بالتأسیس. قال في قاطیغوریاس الشفاه: «المتقابلان هما اللذان لا یجتمعان 
في موضوع واحد في زمان واحد معاً و کل شیئین لایجتمعان على سبیل أنّ شيئاً واحداً 
لایوصف بهما بالمواطاة بان يكونا مقولين عليه بان الشىء هو هذا و ذاك, كما يكون 
لشیء حیَاً و أبیض معا آو علی سبیل أن اللي الواحد لا بوصف بهما بالاشتقای اشا و 
ذلك بان یتمانعا من حیث الکون فيه ایضا. 

و القسم الأول یکون أحدهما في قوّة سالب ال خر کالفرس و اللافرس؛ فلایخلو لبم أن ' 
يكون الاعتبار من حیث السالب منهما سالب فقط أو من حيث هناك زيادة معنی إيجابي 
یلزمه السالب كما إذا جعلنا المتقابلین أو الشیئین المذکورین الزوج و الفرد و جعلنا الفرد 
ليس کونه فرداً هو أنه لیس بزوج فقط. بل إِنّهِ آمر زائد على ذلك؛ فليكن الأول تقابل النفي 
و الاثبات إِما بسيطاً كما هو 97 لما لیس بفرس او مركّباً کقولك: «زید فرس» «زید 
لیس بفرس» و الاوّل لا صدق فيه و لا کذب؛ و الثاني فيه صدق و کذب؛ و یشترکان في 
أنه ليس فیهما إشارة إلى وجود من خارج. بل اعتبار أحكام عقلية؛ فانّه لو كان اللافرسية 
من حیث هي لا فرسية شتا له وجود بوجه لكان الماء فى سلوب موجودة بالفعل لا نهاية 
لها؛ لها ليست بحجارة و لا مثلّث و لا ثنائية و لا رباعية و لاهي من الأمور التي 
لاتتناهی و كأن یکون " نسب سلبية حاصلة فيه لا نهاية لها لا مرّة واحدة بل مارا 
متضاعفة بلا نهاية و لا غاية؛ إذ كان لکل جملة تفرض سلب مستأنف. بل هذا شيء في 
اعتبار العقل و في القول. 

و من خواص هذا القسم أنه لایمتنع اجتماع ما يقع عليه من المتقابلین في موضوع 
واحد بأن یکونا فيه لا بأن یکونا علیه؛ و ذلك لأنّ الرائحة ليست طعماً و تقابل الطعم من 
حيث ليس طعماً و یجتمعان في موضوع على سبیل الوجود و کل ما لم يجتمع في 
موضوع على سبيل الوجود فيه فليس يجتمع في موضوع على سبيل القول عليه و 
ان 


۱ س. ن: ۔ ان. ۲ س. ن: -یکون. 


۲۸۸ الصراط المستقیم 


نم إنّ المتقا بلین اللذین آوردناهما یختلفان في ان تقایل الفرسية و اللافرسية لا صدق 
و لا کذب فيه و تقایل «إن نذا فرس» لقولنا: «زید ليس بفرس» فيه صدق و کدب. 

وأمًا القسم الآخر فمثل الحرارة و البرودة و الحركة و السكون و مثل اتور نجری 
مجراها؛ فلنقل أوّلاً اه لا شك أن الفرس و اللافرس يعدّان في المتقابلات و كذلك قولنا: 
«زيد فرس» مقابل لقونتا: «زيد لیس بفرس » و کدلك الزوج والفرد يعدان من المتقايلات 
وكذلك العمی و البصر یعدان من المتقابلات و كذلك الخبركة و السکون بعدان من 
المتقابلات و کذلك الحرارة و البرودة تعدان من المتقایلات و کذلك الايوة و الو تعدان 
من المتقابلات. 

والأشياء التي تعرض لها هذه الأحوال یحکم علیها باتها تتقابل بسببها و صورة هذه 
الأشياء متخالفة بان الفرس جوهر و یقابله اللافرس على قياس مقابلة الفرسية إن كانت 
را و تسیل :ذلك اللافرسة نل كاه انش و لاقي ایشا آ رها هد 
جوهر لیس مشتق الاسم من عرض. 

و أمّا القضية فهی عرض, و الفرس و اللافرس لیس یتقابل التقابل الذي للنقیضین؛ اد 
لا صدق هناك و لا کذب و لایتقابل على سبیل الاضافة و لا على سبیل التضاد؛ إذ كان 
تقابل التضاد ما كان فيه جواز تعاقب علی موضوع واحد بشرائط ذکرت. 

و ما الزوج و الفرد فليس لهما موضوع واحد یتعاقبان عليه. بل جنس واحد 
لموضوعین لهما لا یفارقانه. 

و أمَا العمی و البصر فیشارك السکون والحرکة؛ فان العمی ليس معنى مقابلاً للبصر بل 
هو عدمه و کذلك السکون للحركة لکن السکون یعاقب الحرکة على موضوع واحد وما 
العمی فلا بعاقبه البصر. 

وأمّا المتضایفان فليس يجب فيهما التعاقب على موضوع أو اشتراکهما في موضوع 
حتّی یکون الموضوع الذي هو علّة لأمر مّا یلزمه لا محالة إمكان ای نها او 
یکون هناك موضوع مشترك و إن كانت العلّية و المعلولية من المضاف. 


الحواشی و التملیقات ۳۸۹ 


فأّل ما ينبغي أن يطلب أنه هل یمکننا أن نجد لهذه کلها معنی جامعاً و لو على سبیل 
التشكيك و التقدیم و التأخیر إن لم يكن على سبیل التواطی البحت أو لانجد لها معنی 
جامعاً؟ لکن التقابل مقول عليها؛ فيشبه أن یکون التقابل الأوّل نظير ما لفرس و اللافرس 
الذي يمنع اجتماع طرفيه قولاً على موضوع و إن لم يمنع ذلك وجوداً في موضوع؛ فاته 
لایکون شىء واحد هو رائحة و لا رائحة و يكون شيء واحد فيه رائحة وما ليس برائحة. 

و لست أقول: ابّه یجتمع في شيء أن يكون فيه رائحة و ليس فيه رائحة. فان هذين 
لا بجتمعان.» 

ثم قال بعد الحکم بان تقابل هو رائحة و لا رائحة من القسم الاوّل الذي على سبیل 
الحمل علی: «و تقابل «إِنّ فيه رائحة» و «لیس فيه رائحة» من القسم الاوّل الذي على 
سبیل الحمل فى و لذلك يحمل على التقاحة أن فيها رائحة فیقال: «التفّاحة فیها رائحة» و 
لاتحمل الرائحة على التفّاحة حبّى یقال: «ِن التقاحة رائحة» فلذلك هي موجودة في لا 
نتجمولة غل 

فجمیع الاشیاء المتباينة الطبایع تکون متقابلة من حیث إنّ کل واحد منها ليس هو 
الآخر و هذا هو تقابل أَوّل. ثم نقل التقابل عن اعتبار الحمل على موضوع إلى اعستبار 
الوجود في موضوع؛ فجعلت حال الامور التي تشترك في عام أو خاص تکون موجودة 
فيه بالقوّة و معا و لایجتمعان بالفعل معا تقابلاً؛ فبعضه يختصٌ بالقول من حیث هو حکم 
كالاإيجاب و السلب اللذین موضوعهما الموضوعات و المسحمولات تتعاقب فيه و 
لایجتمع معأً و هذا بحکم القول و ليس في الوجود حمل و لا وضع و بعضه یکون من 
خارج»' هذا کلامه بالفاظه. 

مساق القول إلى أن قسّم هذا المعنی إلى الأربعة على اصطلاح قاطیغور یاس؛ و فيه 
تصريح بان في تقابل الایجاب و السلب إطلاقاً على معنيين بحسب اصطلاحين". بل في 


.۲۴۱۰ ۲۴۴ الشفاء. (المنطق) ج ۱ الفن الثانی المقالة السابعة. الفصل الاوّل. صص‎ .١ 
س: اي اصطلاح منقول عنه و اصطلاح منقول اليه و اختلاف هذين الاصطلاحين مشترك بين قاطيغورياس و‎ ۲ 


» 
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آقسام التقابل. بل مطلقاً لکن اختلاف المعنیین في تلك الأقسام نما هو بحسب اختلاف 
اصطلاحی قاطیغوریاس و الالهیات لا اصطلاحی حمل على و وجود فی. فان ذلك 
مق طابل اتکی رااان 1 

و أن المراد في قوله: «الفرس و اللافرس ليس يتقابل» التقابل الذي للنقيضين اما 
النقيضان اللذان يلزمهما امتناع الاجتماع والارتفاع صدقاً وكذباً لاغير و ان ما قشم إلى 
الاقسام الأربعة نما هو المعنى المنقول إليه؛ أعني ما باعتبار الوجود في موضوع لا سا 
يكون باعتبار امتناع الاجتماع في موضوع واحد مطلقاً أي بحسب الحمل على و الوجود 
في عسعا غل ما توهّمه صدر المدققين و کأنه أوهمته ذلك لفظة الشيخ أيضاً في قوله: 
«أو على سبيل أنّ الشيء الواحد لايوصف بهما اشتقاقاً أيضاً» فلم يتنبّه بصريح قوله: «و 
لاینعکس» و قوله: «ثمَ نقل التقابل عن اعتبار الحمل على موضوع» إلى آخر ما ذكر و 
لم يتفطن أن «أيضاً» یتعلّق بقوله «علی سبیل» على معنی أنّ امتناع الاجتماع یکون على 
هذا السبيل أيضاً كما يكون على سبيل الحمل المواطاتي ' لا بقوله: «اشتقاقاً» على معنى 
أن امتناع الاجتماع المعتبر في المتقابلين يجب أن يكون بحسب الحملين كليهما حتّى 
يناقضه ما ذكر بعده على أنه يمكن تعليق «أيضاً» بالاتّصاف الاشتقاقي على أن يقصد به 
الإشارة إلى أنّ المتقابلين باعتبار امتناع الاجتماع في موضوع بالحمل الاشتقاقي لا 
يحملان على ذلك الموضوع مواطاةًكما أسلفتاه آنفا. 

قال الحكيم المحقّق الطوسی أعلى الله درجته ‏ في أساس الاقتباس بلغة الفسرس: 
«معلوم است كه امتناع اجتماع متقابلان به سلب و ایجاب در موضوعى تواند بود که 
أن دو متقابل بر او مقول فرض کنند به طریق مواطات و هو هو؛ و امتناع اجتماع 
متقابلان به تضایف و تضاد و ملکه و عدم در موضوعی که متقابلان در او موجود 


ج 
الإلهيات و أمَا فى ساير آقسام التقابل فاختلاف المعنيين نما هو بحسب اختلاف اصطلاحَى قاطيغورياس و 
الالهیات لا غير. .١‏ س: المواطأيّ. 


الحواشی و التعليقات ۳۱ 


فرض کنند و مقول نباشد بر او الا به طريق اشتقاق و ذو هو. جه متقابلان به سلب و 
ایجاب در یک موضوع به وجه دوم موجود توانند بوده مانند جسم متحرّك آسود که 
حرکت و لا حرکت در وی موجود باشد. جه سواد لا حرکت بود و چون سواد در او 
موجود است» لا حرکت موجود بوده باشد. جه مقول بر موجود در موضوع موجود 
بود در موضوع. چنانکه گفته آمد. پس چیزهایی که وجود ایشان در موضوع بر سبيل 
اجتماع جایز نبود» قول ايشان نيز بر موضوع جایز نبود و آنچه قول ايشان جایز بود« 
وجود ايشان جایز بود. امّا منعکس نشود.»! 

ثمّ قد ذکر في موضع آخر من الشفاه أيضاً أنّ المتقابلین بالایجاب و السلب إن 
لم یحتملا الصدق فبسیط کالفرسية و اللافرسية و لا فمرکب کقولنا: «زید فرس» «زید 
لیس بفرس» فان طلاق هذین المعنیین على موضوع واحد في زمان واحد محال و ان 
من التقابل التقابل بالایجاب و السلب؛ و معنی الاایجاب وجود أىّ معنی كان سواء كان 
باعتبار وجوده في نفسه أو وجوده لغیره؛ و معنی السلب سلب أىّ معنی كان سواء کان لا 
وجوداً فى نفسه أو لا وجوداً لغیره. صرّح في سابعة إلهيات الشفاء بأن القنية و العدم من 
أقسام التقابل يدخل بوجه تحت التناقض. فظاهر أنّ تقابل العدم و القنية أعمّ ممّا بين 
المفردات و ما بين القضايا؛ و أراد بذلك الوجه کون العدم مجرّد السلب من غير اعتبار أمر 
زائد إيجابي کالاستعداد؛ إذ لو أخذ مع القيد كان مقابلته للقنية مقابلة العدم و الملكة. 

و قال الشیخ الحكيم صاحب الأنوار و إلاشراقات في إلهىّ كتاب التلوبحات عند عد أقسام 
التقابل: «الأوّل تقابل الاإيجاب و السلب لا في القضية وحدهاء بل في مثل قولك: فرس و 
لا فرس»" و أما قول شارحه: ان تقابل الایجاب و السلب فى القضية هو تقابل التناقض و 
اغا فرس و لا فرس فلیسا نقیضین و تقابل الاایجاب و السلب یعمهما و لايختص 
باحدهما و هو الفائدة من واو العطف في «و مثل قولك»؛ فلعل المراد به ما ذ کر في تقرير 
مرام الشیخ الرئیس لا نفي إطلاق النقيضين علیهما مطلقاً و لکون تقابل الایجاب و السلب 


۱ اساس الاقباس. ص ۵۴ ۲. محموعه مصننات شبح اشراق. ج ۱ (اللویحات)؛ ص ۲۷. 


۳۹۲ الصراط المستقیم 


هو مطلق التناقض سواء اعتبر بسيطأً بلا صدق و لاکذب فيه أو مرکباً فيه صدق و کذب. 

قال الحکیم المحقّق الطوسي ‏ قدّس سره القدّوسي - في تجريد المنطق: «أوّلها 
الایجاب و السلب کقولنا: فرس و لا فرس أو زید کاتب زيد لیس بكاتب»' بلفظ أو دون 
الواو؛ و قال في أساس الاقباس على لغة الفرس: «اوّل تقابل ایجاب و سلب بود. پس اگر 
قابل صدق وكذب نبود» بسيط بود و الا مركب بود" 

و لقد أكثرنا من القول مع تكثير النقول و إن كانت رُبّر قوم من المتأخرین أولى البراعة 
منهم في الصناعة مشحونة بالاعتذار عن تخصيص البحث عن التناقض بما بين القضايا 
مع أنّ التناقض كما يكون بينها يكون بين المفردات أيضاً و مباحث الفنون المنطقية و 
الحكمية يجب أن يكون عامّة منطبقة على جميع الجزئيات بانه لم يتعلّق لهم غرضٌ 
يعتدَ به بالبحث عن تناقض المفردات, بل جل الغرض عندهم إِنّما یتعلّق بتناقض القضايا 
حيث يتوقّف عليه قياس الخلف الذي به تثبت المطالب فى العلوم الحقيقية و أحكامهم 
في العكوس و إنتاج الأقيسة؛ فلذلك لم يبحثوا إلا عنه لما فيه من إيطال ما توهم أَنّ ذلك 
لم يجر فى ما اصطلح عليه عند نم الحكمة و الكلام مع ما تضمّن من جليل الخطب في 
تحقیق دقائق المقام إزاحة لغواشيء الظنون و الأوهام” و إلاحة لبروق في غياهب 
غوامض الاحکام و انارة لنجوم في مسالك مداحض الاقدام تهتدي بها في ظلمات 
الشكوك آولوا العقول و الأفهام؛ و الله ول الفضل و الانعام. «منه رحمه اللّه»؟ 

[۱۰۹.] قوله: «و من هیهنا يتأسس» کائه بما اختار في تحقیق النقيض سلك مسلك 
الإشراقيّين في التناقض حيث ذهبوا إلى أنّ نقیض کل قضية هو سلب حکمها إيجابياً كان 
اوسا ان نقيض كل شيء رفعه و رفع القضية إيراد السلب عليها لا غير. فليست 
القضية نقيضاً لنقيضها؛ لأنّها ليست رفعه. بل نقيض النقيض ما هو رفعه و ليس بين القضية 
و نقيضها اختلاف في شيء من الجهة و الكمّية أصلاً؛ فإنّهِ يسلب في السالبة ما أوجب في 


۱ الحوهر اضید. ص ۳۲. ۲. اساس الاقتباس. ص ۵۸. ۳ س: الاوها. 


۴ ن - قوله: بمعنی رقعه... منه رحمه الله. 


الحواشی و التعلیقات ۳۹۳ 


الموجبة بعینه؛ فیکون ما غیّر فيه الجهة و الكمّية لازم التقیض لا هو و إِنْهم عرّفوا التناقض 
باختلاف قضیتین بالایجاب و السلب لا غير و أرادوا بالایجاب الایجاب الاضافي 
بالنسبة إلى السلب لا الایجاب الحقيقي؛ فإنّه إنَما يجب أن یکون أحد القضیتین سلباً 
للأخرئ و لایکون الأخرئ سلباً للأولئ سواء كانت في نفسها إيجاباً أو سلباً لحکم آخر؛ 
و بقولهم لا غير اعتبار الوحدات المشهورة و عدم تغيير الجهة و الكمّية؛ فان ليلب وارد 
على الحكم الاايجابي بحسبهما. فليست الجهة و الكمّية لا بحسب النسبة الایجابية؛ و ما 
يعدّون المشاژون نقايض هم يجعلونها لوازم النقايض لا هي؛ و لهم في تعيين النقیض و 
لازمه بحسب اختلاف أنواع القضايا کلام فصّلناه في تعاليقنا. 

و قال بعض المشهورين بالتحقيق منتهجاً منهج المشّائين: إِنّ المتناقضين هما 
المفهومان المتنافیان لذاتيهما و التنافي ما في التحقيق و الانتفاء -کما في القضایا ول 
في المفهوم باه إذا قيس أحدهما إلى الآخر كان آشد بُعداً مما سواه؛ فيوجد في التصوّرات 
أيضاً كمفهومى الفرس و اللافرس؛ و بهذا المعنی قيل: «رفع کل شیء نقيضه» سواء كان 
رفعه في نفسه أو رفعه عن شيء. 

و التحقيق الذي یقتضیه ' الفحص البالغ هو أنّ التناقض يطلق على معنیین: أحدهما 
تمانع المفهومين المتنافيين جميعاً؛ و بهذا المعنى يتحقّق بين السلب و الایجاب و يفسّر 
باختلاف قضيتين بالاإيجاب و السلب بحيث يستلزم صدق کل منهما أو کذبه كذب الآخر 
أو صدقه بالذات و يتكرّر من الجانبين و الآخر تنافي المفهومين بالذات من حيث إضافة 
أحدهما إلى الآخر لا من جهة أصل الذات مع قطع النظر عن خصوصية الاضافة و بهذا 
المعنى لایتحمّق إلا بين الشیء و رفعه ولايأبى أن يتشابه النقیضان باعتبار أصل الحقيقة 
مع قطع النظر عن الاإضافة كالرفع و رفع الرفع. 

ثم إن هذا التناقض لايتكرّر من الجانبين بمعنى أن يكون کل منهما رفعاً لصاحبه. بل 


.١‏ س: نقيضه. 


۱۹۴ الصراط المستقيم 


المتكرّر هو المفهوم الأعمّ من کون الشي» رفعاً لشيء أو مرفوعاً به. فينبغي' أن يفسّر به 
لئلا يفوت مقتضى باب التفاعل لكن الحقائق لا ينبغى ' أن تقتنص من الاطلاقات العرفية 
أو اه وان ريه الله" 

[۱۱۰.] قوله: «و اه لايتحقق بين أكثر من مفهومين» فإِنّه قدأورد على ذلك أنّ العدم 
نقيض الوجود؛ لاله رفعه و رفع کل شي ءِ نقيضه؛ فيكون الوجود نقيضاً للعدم؛ لان کون 
أحد المفهومین نقیضاً لآخر یستلزم کون الآخر نقيضاً له. ثم إنّ عدم العدم أيضاً نقیض 
العدم؛ لاه رفعه. فقد ثبت له نقیضان ": الوجود و عدم العدم؛ و ليس الثاني هو الاوّل كما 
توهم؛ لأنّ تصوّر الثاني موقوف على تصوّر العدم بخلاف الأوّل كما حتّقنا؛ ظهر اندفاعه؛ 
لاه إذا أخذ التقیض بمعنی الرفع لم یصح قوله: «لأنّ کون أحد المفهومین نقيضاً لآخر 
یستلزم» إلى آخره؛ و إن أخذ بمعنی منافي الشيء من حيث أصل الحقيقة لا بالاضافة 
على أن یکون صدق کل منهما مستلزماً لکذب الآخر بالذات و بالعکس کذلك؛ فلایصح 
قوله: «ع إن عدم العدم أيضاً نقیض له» فان العدم و عدم العدم لایتباعدان بحسب أصل 
الحقيقة مع قطع النظر عن الإضافة بل یتشابها. فاللازم ليس الا تکتر النقیض بمعنیین؛ و 
لافساد فیه. 

ما ما ذکره بعض أهل التحقیق في وجه التفصّي من «أَنّ العدم إذا كان بمعنی سلب 
الوجود حتّی یکون في قوّة السالبة فليس عدم العدم نقیضا له؛ لأنْه في قوّة السالبة السالبة 
المحمول و هي ليست نقيضاً للسالبة. بل نقیضه بهذا الاعتبار هو الوجود الذي في قرّة 
الموجبة و إن أخذ بمعنی ثبوت سلب الوجود حى یکون في قوّة الموجبة السالبة 
المحمول فنقیضه بهذا الاعتبار عدم العدم الذي هو في قوّة السالبة السالبة المحمول دون 
الوجود الذي هو في قرّة الموجبة» فمقدوح بما آورده بعض المدققين أنّ قوله: «فلیس 
عدم العدم نقيضاً له لاه في قوّه السالبة السالبة المحمول» فاسد؛ لانّه على ما فرضه في 


.١‏ س: فينبقي. ۲ س: لاينبقي. 
۳ ن: ‏ قوله و من هیهنا... منه رحمه اللّه. من قان 


الحواشى وال لتعليقات ۳۹۵ 


رفع القضية السالبة كقولك: «ليس ليس الإنسان بحيوان» إذ رض الوجود في قوّة 
الموجبة و حُكم بان لدم نقيضه؛ فيكون في قوّة السالبة و إذا كان العدم في قوّة السالبة 
كان رفعه في قوّة رفع السالبة لا في قوّة رفع الموجبة السالبة المحمول, كما لا يخفئ. 

على أن السائل لو وضع موضع العدم رفح الوجود و قال: «إِنّ له نقیضین: الوجود و رفع 
رف لذ ها ات به. 

و آیضا إذا أجرى الدلیل في القضایا بأن یقال: «السالبة تقيض الموجبة؛ لأنّها رفعها و 
رفع کل شيء نقیضه ؛ فیکون الموجبة نقيضاً للسالبة بعين ما ذكر هناك. ثم سلب السالبة 
أيضاً نقیضها لاه رفعها» إلى آخر ما ذکر ؛ لم یندفع بذلك الجواب. 

و ما یقوله ذلك المحمّق «أنّ اعتبار القضية التي هي سالبة السالبة أي مفادها رفع 
السالبة» غير مستقیم؛ لاه لایمکن إيراد السلب الرابطي على السلب الرابطي الذي هو 
معنی القضية السالبة ما لم یعتبر لها تحَق في نفس الامر دعوی بلا بيّنة بل ريّما تقام این 
على فسادها؛ فإنه یمکن إضافة السلب إلى كل مهيّة في نفسها مع إهمال ملاحظه بو تها؛ و 
قد وافقنا على ذلك هذا المحمّق أيضاً. 

و في المقام شلوك تزال بأنظار طوينا عن ذكرها كشح المقال لضيق المجال؛ فتدبّر. 
«منه رحمه الله»۱ 

[۱۱۱. ]ریما یقال: إن آرید برفع الشيء الذي یحکم بأنّه نقیضه الرفع بالمعنی المصدري 
أي عدمه - بطلت الاحکام التي ذکرت في النسب بين النقايض؛ فقد ذکر أنّ نقیضّی 
المتباينين متباينان تبايناً جزئياً لا كلياً؛ له قد یکون بين نقيضى المتباینین عموم من 
وجه؛ إذ بين نقيض الاعم و عين الأخص كاللاحيوان و الانسان تباين كلّى مع أن بين 
نقیضیهما و هما الحيوان و اللانسان عموماً من وجه لصدقهما على الفرس مثلاً؛ و لو كان 
معنی اللاإنسان عدم الانسان كان بين الحيوان و بينه مباينة كلّية؛ إذ عدم الانسان بالمعنى 


.١‏ ن: ‏ قوله و إنّه لايتحقق... رحمه اللّه. 


۳۹۶ الصراط المستقیم 


المصدري لایصدق على شيء من الحیوان أصلاً و لاتصدق على عدم الحیوان أيضاً 
ضرورة أن رفع أحد المفهومین مباين لرفع الآخر. فلایصح کون نقیض الاعم ی 
لایصدق على ذلك التقدیر نقیض الأخصٌّ على عين الاْعمٌ كاللا انسان على بعض 
الحيوان و لا العکس, بل يكون إذ ذاك بين جميع النقايض حتى نقيضي المتساويين تباين 
كلّى؛ فإنّه لایصدق رفعا مفهومين على مفهوم واحد قطعا. فينسدَ باب عكس النقيض 
اشا 

و ان أريد به ما یستفاد من كلمة «لا» حتّی یکون النقیض کاللاوجود و اللاإنسان مثلاً 
لم يكن بين المفهوم و رفعه المصدری کالوجود و العدم تناقض. فلم یمتنع خلو شيء 
عنهما فى نفس الامر بالنظر إلى نفس مفهومیهما الحکم ببطلانه غريزي لفطرة العقل. 

و إن أريد أحد المعنیین لا بعینه تحقّق التناقض بين أكثر من مفهومين ک‌الوجود و 
اللاوجود و العدم؛ فإنّ اللاوجود غير العدم لکونه أَعمٌ منه لصدقه على ذات زید مثلاً دون 
العدم. 

و التحقیق: أنّ المراد ما يعم المعنی المصدري و المستفاد من كلمة «لا» أو «لیس»؛ 
لست اع بذلك معنی المغایر - أي مفاد لفظ «غیر» -حتّی یکون معنی «زید لا قائم» 
زیت مان القاته: فهر وا جال اداه على ها اش هم و برد نما أوزلاة عض 
المشهورين بالتحقيق في حاشية المطلم» بل أعني به ما يقصد من السلب في محمول 
الموجبة السالبة المحمول لا المعدولة المحمول؛ أي ما سلب عنه المفهوم على ملاحظة 
التفصيل في السلب؛ و تعدّد النقيض لمفهوم واحد إِنّما يلزم بحسب حملى المواطاة و 
الاشتقاق؛ و ذلك لايستلزم التناقض بين أكثر من مفهومين؛ فان المفهوم باعتبار الحمل 
المواطاتيّ ' على شيء مغاير له باعتبار الحمل الاشتقاقي على ذلك الشيء. فالوجود مثلاً 
إذا اعتبر من حيث الحمل المواطاتی ' على مهيّة كان نقیضه بهذا الاعتبار هو مضموماً إليه 


س: المواطأي. ۲ س: المواطأيّ. 


الحواشى و التعليقات ۹۷ 


مفاد كلمة النفي أي اللاوجود -و اما يمتنع خلوّ شيء عنهما أو اجتماعهما فيه بهذا 
الحمل فقط لا بالحمل الاشتقاقى بالنسبة إليهما جميعاً أو بأن يحمل آحدهما عليه مواطاءً 
و الآخر اشتقاقاً؛ و إذا اعتبر من حيث الحمل الاشتقاقي على شيءٍ كان نقيضه بهذا 
الاعتبار رفعه -أعني اعدم و إِنّما یمتنع اجتماعهما في شيء أو ارتفاعهما عنه بذلك 
الحمل لا غير؛ و أمّا توهم اه يلزم حينئذٍ جواز ارتفاع النقيضين في نفس الأمر لعدم 
الموضوع؛ إذ المعدوم لايصدق حمل شيء عليه بحسب ظرف عدمه أصلاً لا مواطاة و لا 
اشتقاقاً. 

فقد أزيح باشتراك التناقض بين معنيين: 

أحدهما: ما يلزمه امتناع المتناقضين و ارتفاعهما في نفس الأمر مطلقاً سواء تحقّق 
الموضوع أو لا؛ و ذلك إِنّما يكون في العقود و القضايا. 

و ثانيهما: ما يكون بحسب غاية تنافي المفهومين و تباعدهما بالذات؛ و ذلك في 
المفردات؛ و هو على ما سنا تحقيقه أعمّ من أن يكون باعتبار التنافي بحسب أصل 
حقيقة المتناقضين و إضافة أحدهما إلى الآخر أو باعتبار التنافي بحسب الذات من حيث 
خصوصية الاضافة. فاحتفظ تستيقظ و اعتزم تستقم. «منه رحمه الله 

[۱۱۲.] هو صدر المدققین.۲ 

[۱۱۳.] من ذهب إلى أن المعلوم بالذات إِنّما هو الصورة الذهنية و الأمر الخارجي نما 
یعلم بالعرض من حيث اتّحادها معها في المهيّة اختار أنّ الألفاظ لاتوضع ال للصور 
الذهنية؛ و إليه ذهب الشیخان آبونصر و آبوعلی و من زعم أن المعلوم بالذات هو الأمر 
الخارجي و الصورة الذهنية معلومة بالعرض ظنّ أنّ وضع الألفاظ نما يكون بازاء 
الحقائق الخارجية و مشئ إليه قوم من المتأخرین. 

و ربّما يقال: من يقول بوضعها للصور الذهنية ليس يعنى نها موضوعة لتلك الصور من 


3 ريما قال رحمه الله. ۲ ش: - قوله بمعنى رفعه تفصيل المقام... المدققين. 


۳۹۸ الصراط المستقیم 


حيث محفوفیتها بالعوارض الذهنية أو من حيث خصوص وجودها في الذهن؛ أي باعتبار 
کون الصورة الذهنية علما؛ و من يزعم نها موضوعة للحقائق الخارجية ليس یعنی بها 
الحقائق الموجودة في الاعیان. بل الصور الذهنية لا من جهة المحفوفية بالعوارض 
الذهنية و من حيث کونها مطابقة للحقائق الخارجية؛ أي باعتبار کون الصورة الذهنية هي 
المعلوم؛ فیعود النزاع بين الفريقين لفظياً وی ما کان من مسلكى التحقیق؛ أي سواء أختير 
المذهب الأوّل كما هو طريقة السيّد السارد للحدیث أو صير إلى مسلك التوفيق بين 
المذهبین؛ فلایصح الحكم باختلاف المسمّى و المفهوم الذي هو الموضوع له ذاتاً بل 
اعتباراً فقط. 

و أمّا ما يقال: «إِنّه ريّما یفرق بين الألفاظ بأنّ وضع بعضها بإزاء الصور و وضع بعضها 
بإزاء الأعيان» فالظاهر أنه ما لم يقل به أحد. 

و بالجملة: لم نطّلع عليه في آقوالهم. كيف و القائلون بالوضع بإزاء الصور يستدلّون بما 
يعم جميع الألفاظ و المعاني كما لا يستر عن أنظار المتدرّبين؟! «منه سلمه اللّه»١‏ 

[۱۱۴.] و لو لم‌بهملهما لعرف أنّ المعتبر في اتّحاد المسمّئ و المفهوم هو صحَة حمل 
أحدهما على الآخر بالحمل الأوّلي دون المتعارف المعبّر عنه في الكتاب بالعرضي. «منه 
رحمه الله" 

[۱۱۵. ]فلا يصح سلب اللامفهوم عن نفس مفهومه المر تسم في الذ هن قطعاً بناءً على ما 
هو التحقیق من أنّ الأشياء اّما تدرك بأنفسهاء بل يحمل عليه الحمل الاوّلي و إن لم يصح 
ذلك بالحمل المتعارف. 

و بوجه آخر: من البيّن أنّ سلب الشيء عن نفسه یمتنع کی مع أن بعض المفهومات 
کمفهوم الجزئی و اللا مفهوم و عدم العدم و آشباهها" لاتحمل على آنفسها بالحمل' 
المتعارف؛ فلا بد من اعتبار الحمل الاوّليه لتتحفظ تلك الکلیة؛ و حینتذ یبطل ما استدل 


۱ س: منه رحمه الله؛ ن: من ذهب... رحمه الله. ۲ ش: -رحمه الله. 


الحواشی وال لتعلیقات ۲۹۹ 


به علی اختلاف المستی و المفهوم جزئیا. «منه سمه الله 

[۱۱۶.] حمل شىء على شیء: 

[الف. ]ما أن يعنى به أنّ المحمول هو نفس الموضوع على أن يتكرّر إدراك شيء 
واحد" بت رر الالتفات إليه من دون أن يكون هناك تكدّر في المدرك و المتلفت إليه أصلاً و 
لو بالاعتبار و يسمّئ حمل الشيء على نفسه و بديهة الفطرة السليمة تشهد ببطلانه و إن 
جوّزه بعض أهل التدقيق و كيف يجتمع التفاتان من نفس واحدة إلى أمر واحد ذاتاً و 
اعتباراً في زمان واحد؟! حمّقنا ذلك في حاشيتناعلى شرح المختصر و حاشيته بما لا مزيد عليه" 

[ب.] و لا أن يعنى به أنّ المحمول هو بعينه نفس الموضوع بعد ملاحظة التغاير 
الاعتباري؛ أي هو بعينه عنوان حقيقته لا أن يقتصر على مجرّد الاتّحاد' في الوجود؛ و 
يسمّى الحمل الأوّلي الذاتي لكونه حملاً أوَليّ الصدق أو الكذب غير معنی به إلا أنّ هذا 
المفهوم هو نفس ذاته و عنوان حقيقته. 

[ج.] و ما أن يعني به مجرّد انّحاد المحمول و الموضوع ذاتاً و وجوداً؛ و يرجع إلى 
کون الموضوع من آفراد المحمول؛ و یستی الحمل المتعارف لکونه هاما متعارفا 

و ينقسم بحسب کون المحمول ذاتياً للموضوع أو عرضياً له إلى الحمل بالذات و 
الحمل بالعرض. 

ثم إن في الحمل المتعارف قد يكون الموضوع فرداً حقيقياً للمحمول و هو ما يكون 
اخص منه بحسب الصدق كالإنسان بالنسبة إلى الحيوان؛ و قد يكون فرداً اعتبارياً له و هو 
ما يكون أخصّيته منه بحسب نحو الاعتبار کمفهوم الموجود المطلق بالنسبة إلى نفسه و 
كذلك الممكن العام و المفهوم و الكلّي و آمثالها فتلطّف سرّك كي تفقه / «منه رحمه ال" 

[۱۱۷.] المراد بوحدة الحمل وحدة النسبة باعتبار نحو الحمل. «منه رحمه ال ۸ 


.١‏ س. ن: رحمه. ۲ ش: واحد. ۳ س» ن: ‏ حققنا... عليه. 
۴ س: الاعتبار. 

۵ س: حققنا ذلك في حاشیتنا على شرح المختصر و حاشیته بما لا مزيد علیه. 

۶ ذ: فتلطف في سرك تفقه. ۷ ش: -رحمه اللّه. شد زخمه الله 


۳.۰ الصراط المستقیم 


(۱۱۸.] هو الفاضل المحقّق. جلال الملة و الدین. محمد الدواني. 

[۱۱۹.] یقال: «تكلّفتٌ الشيء» أي تجشّمتّه على مشقّة علی خلاف عادتك؛' کذافی 
نهابة اين الأثير. «منه رحمه الله» ۲ ۱ 

[۱۲۰.] النجاة, (الالهیات)» ص ۲۴۵. 

[۱۲۱.] انظر: الساحثات. صص ۱۵۷ - ۰۱۵۶ 

[۱۲۲. ]و قال أيضاً في كتاب التعليقات: «الباري تعالی یعقل ذاته؛ لأنّ وجود ذاته له" و 
کل ذاتٍ یعقل ذاتاً فتلك الذات حاصلة لها في ذاتها. فالحاصل في ذاته هو ذاته لا غیرها 
و ليس هناك إثنينية؛ فإنّ حقيقة الشيء تکون مرّة واحدة لاتحصل مرتین؛ و لیس قولنا: 
«إِنّ ذاته موجودة له» و قولنا: «إِنّ ذاته معقولة له» بجعل الذات ائنین. فان حقيقته 
لایعرض ؟ لها مرّة «شيء» و مرّة «ليس ذلك الشيء» و هي حقيقة واحدة دائماً؛ و ليس لها 
لکونها معقولة زيادة على شرط کونها موجودة. بل زيادة شرط على الوجود مطلقاً و هو 
أنّ وجود ذاته التي هي به معقولة حاصل له في ذاته لا لغیره» انتهی. 

ثم قال: «إذا قلت: «إّي أعقل الشيء» فالمعنی أنّ أثراً منه موجود في ذاتي. فیکون 
لذلك الأثر وجود و لذاتي وجود. فلو كان وجود ذلك الأثر لا في غیره» بل فيه لكان أيضاً 
يذرك:ذاتة كنا أنه لكا كان وجو ده لغيره اد رکه الف فالاول لعا كان :وجودة لذاته علي 
الوجه الذی قلنا كان مدركاً لذاته؛ فلاتظر أنه إذا قلنا: «إنّ کل صورة معقولة فوجودها 
لذات ذلك المعقول» يتكدّر الوجودان و الذاتان»" نجزت عبارته؛ فتبصّر. «منه رحمه 


الله » 
۱ اللهاية ج ۴ ص ع19. ۲ ش: ‏ رحمه اللّه. ۳ ن: ‏ له. 
۴ سء ن: لايفرض. 


۵ اهعشقات. ص 8/. توجد هذه العبارات مع تفاوت ما فی الباحثات صص ١2٠‏ ۱۵۶ 


51 شضص: رحمه الله. 


الحواشى و التعليقات 5 


[۱۲۴.] البقرة /۲۱۳. 

[۱۲۵. ]للحْظ هو النظر بق العين الذي يلي الصدغء کذا في الهاية '. «منه رحمه اللّه»" 

[۱۲۶. ]فاتها باعتبار کونها خصوص تلك الملاحظة ظرف التعرية و باعتبار کونها وجود 
الطبيعة بشرط شيء في نفس الامر لا بتعقل العقل مع قطع النظر عن خصوصية ذلك 
الاعتبار ظرف الخلط؛ فتلطّف في سرك و در مر رويّتك. «منه رحمه اللّه»" 

[ ۱۲۷ ]«الخُرق» -بالضم -الجَهل و الحُمق؛ كذا في نهابة "ابن الأثير ۵ «منه رحمه اللّه» ۶ 

[۱۲۸. ]«السِسْخ» الاصل و«أسناخ الاسنان» أصو لها؛كذا في الصحاح ۲ «منه رحمه اللّه»" 

الي ١‏ الهَوْس» الطوفان بالليل؛ و کل طلب في جرأة «هوس»؛ و«الهوس» أيضاً شدّة 
الأكل." «منه رحمه اللّه» ۱۰ 

[۱۳۰.) «الهوشّة'"» الفتنة و الهيج و الاضطراب؛ یقال: «قد هوّش القوم» و کل شيءٍ 
خلطتّه «فقد هوّشته»؛ و «الهواش» -بالضمٌ ما جمع من مال حلال و حرام؛ کذا في 
الصحاح و النهابة .۱۲ «منه رحمه الل 

[۱۳۱.] ملخّص القول اله إن أريد بالوجود بالقرّة ما يجامع العدم الصرف بالفعل فمن 
البيّن أنّ موضوع الربط الايجابي بالفعل یمتنع أن یکون معدوماً صرفا؛ و إن آرید به ما 
ينافي الوجود المتمايز للجزء و الكل بالفعل فذلك خارج عمًا آرید إثباته؛ إذ المدّعئ لیس 
إلا موجودية أجزاء المتصل الواحد بعين وجود ذلك المتْصل لا تمايز المتّصل و أجزائه 
في الوجود. «منه سلمه ۴ اللّه» 

[۱۳۲.]«الْحاظ» _بالفتح _مؤخر العين و «اللْحاظ» -بالکسر -مصدر «لاحظه» إذا 


.١‏ التهابة. ج ۴. ص ۲۳۷. ؟. ش: ‏ رحمه اللّه. ۳ ش: ‏ رحمه اللّه. 

۴ اللهایت ج ۲ ص ۲۶. ۵ ش: -كذا فى نهاية ابن الأثير. ۶ ش: ‏ رحمه اللّه. 

۷ الصحاح. ج ۰۱ ص ۴۲۳. ۸ شوب رحمه اللّه. ٩‏ انظر: الصحاح. ح ۲ ص ۹٩۲‏ 
۰. ش: - رحمه الله. .١‏ ن: التهوشة. 


۲ الصحاح. ج ۲ ص ۱۰۲۸ و الهابة» ج ۵ ص ۲۸۲. 
۳ شض: التهوش اختلاط الکلام علی وجه الفساد و الهوش بالضم ما جمع من مال حرام و حلال وتهاية». 


و5 س؛ ن رحمه. 


۳۰ الصراط المستقيم 


راعیّه. کذا فى ' الصحاح ". «منه رحمه اللّه»" 

[۱۳۳. ]«احصاف الامر» إحكامه؛ ' و المراد إحكام ذلك الوهم بدفع ما یسبق إلى الذهن 
ان يتفصّى به عنه. «منه رحمه اللّه» ۵ 

[۱۳۴.] المراد بالحمل الذاتي و العرضي فردا الحمل المتعاري؛ أعنى الحمل بالذات و 
الحمل بالعرض. «منه رحمه اللّه» ۰ 1 

[۱۳۵.) هو المولی * المحقّق. جلال الملة و الدین. محمّد الدواني في حاشية الإشارات. 
فط رتیت للد 

[۱۳۶. ] هذا مسلك ذلك المحقّق في حاشة التجريد؛ و تلخیصه: أن الحمل لمّا کان عبارة 
غن ال ادوه مت لسن لو و ال خد على جات ف كان التعمل افا 
امخاله على حهات ي إلا أن المشهرر المتعا رق مه هی ما يكون خهة الوخد فيه 
الوجود. 

و زيّفه المصلّف بقوله أخيراً: «و تخصیص الحمل» إلى آخره؛ و تقريره أنه إن ارید أنّ 
مفاد الحمل _أعني قولنا هوهو -اتحاد ذاتّي الموضوع و المحمول أي کون أحدهما عين 
الآخر - بحسب ظرف الحمل؛ فهو قول" حقّ لكنّه لایستلزم أن يكون الحمل دايراً مع 
الوحدة في جميع أقسامها؛ فان اتحاد الذاتين بحسب ظرف الحمل لایتصوّر الا إذا كان 
جهة الوحدة الوجود في ذلك الظرف؛ و إن أريد أنه مطلق الاتحاد ‏ أعني اشتراك الذاتين 
في أَيّة جهة كانت من جهات الوحدة كالنوع أو الجنس أو العرض" أو غير ذلك -فمن البيّن 
أنه ليس كذلك و كيف تحكم على الذاتين المتباينتين بحسب الخارج أو الذهن و بمجرّد ۱۰ 
اشتراكهما في شيء من تلك الأمور بأنّ إحديهما بعينها هي الأخرئ بحسب ذلك الظرف. 


.١‏ ش: -کذا فی. ۲. الصحاح, ج ۳. ص ۱۱۷۸. كو ريه الله 
۴ الصحاح. ج ۳ ص ۱۳۴۴ و الهاية ج ۰۱ ص ۳۹۶. ۵ ش: -رحمه الله 
۶ ش: المولى. ۷ س: -بخطه رحمه اللّه؛ ش: منه. 


۸ س: قولنا. ٩‏ ش: الفصل. ۰ س: -بمجرد. 


الحواشى و التعليقات مقا 


و بالجملة: الاتّحاد فى شيء من جهات الوحدة غير الوجود اما يفيد العينية بحسب 
تلك الجهة فقط لا العينية بحسب الخارج أو الذهن المصحّحة للحكم بهو هو؛ و لذلك قسّم 
الشيخ و غيره الوحدة إلى آقسام تسعة بحسب جهات تسع و خصّوا الحمل بما إذا كان 
جهة الوحدة هي الوجود لا غير. «منه مدّ ظلّه»' 

(۱۳۷.] تحقيقه: أنّ الحمل و إن كان مقتضاه تغاير طرقّيه في الذهن و وحدتهما في 
ظرف الحمل الا أنّ إثنينيتهما في الذهن يجب أن تكون ملحوظة بالقياس إلى ظرف 
الحمل سواء كان الخارج كما في القضايا الخارجية أو نحواً آخر من أنحاء الذهن كما في 
القضايا الذهنية أو نفس الأمر كما فى القضايا الحقيقية على معنى أنّ ما تحقّق في الذهن 
بوصف الإثنينية متحقّق في ظرف الحمل بوصف الوحدة. فالاإثنان في ملاحظة العقل 
اتحدا بحسب الوجود في ظرف الحمل على أن يكون ذلك الوجود بعينه لکل منهما برأسه 
إا بالذات بالنسبة إليهما جميعاً أو بالنسبة إلى أحدهما فقط و بالنسبة إلى الآخر بالعرض 
حتّى أنه يصح حكم العقل بان الموجود فى ظرف الحمل إثنان و الوجود واحد؛ و 
لایستلزم ذلك تحقّقهما فى ظرف الحمل على وصف الإثنينية؛ لأنّ مناط التعدّد هناك نما 
هو تعدد نحو الوجود. 

وإذا تأسّس ذلك فما يكون موجوداً بعين وجود المتّصل الواحد من حيث إِنّه بعض 
من ذلك الموجود البسيط الواحد وحدة صرفة و بعض الموجود الواحد الوحداني الذات و 
الوجود يمتنع أن يكون مبايناً له في الوجود أو معدوماً صرفاً لامن حيث إِنّ ذلك الوجود 
بعينه انتسب إليه أيضاً برأسه كما أنه انتسب إلى ذلك المتصل كذلك لایکون محمولاً عليه 
أصلاً؛ إذ ليس الموجود برأسه هناك اشنین و الوجود واحد حيّى يصح الحكم بأنّ 
الموجودين في حد ذاتيهما اتحدا بحسب نحو الوجود إِمّا بالذات أو بالعرض» بل الموجود 
في حد ذاته واحد و ینتزع الذهن منه أبعاضاً غير مخلّفة عنه فى الوجود و لامنفرزة عند" 


.١‏ سء ن: منه رحمه اللّه. ۲ س: - عنه. 


FY‏ الصراط المستقیم 


بحسبه؛ فاحتفظ بذلك فإنّه فرجار حكم العقل في دايرة الحمل. «منه دام ظلّه» ١‏ 

[۱۳۸.] التحصيل. صص ۲۸۰-۲۸۲ 

[۱۳۹.) حیث نحق أن أثر الجاعل لیس إلا نفس المهیة. «منه رحمه اللّه» 

[۱۴۰. ]هو صدر المدققین و من وافقه. «منه رحمه الله 

[۱۴۱.] قوله: «بالحقيقة "» قيد للمتْصل احترازاً عن المتصل بالاتّصال الاضافی؛ و 
تحنقه ان الا تصنال؛ ۱ 

[الف. ] قد يطلق و براد به المعنى الإضافي الذي لايعقل إلا بين يئين سستصل و 
متصل به "و لایتحقّق إلا إذاكان هناك شيئان يتصل أحدهما بالآخر. ۱ 

اا يلق ديزا ديد كرف ا ع کو دا یوس 
تتشارك في حدود مشتركة. 

[ج. ] و قد يطلق و يراد به کون الشیء فى ذاته مصداق حمل الممتد عليه بنفس ذاته. 

و كل من هذين المعنيين مفهوم حقيقي نما يكون للشيء في ذاته لا بالقياس إلى 
غيره؛ و الأوّل منهما هو مبداً فصل الکمّ المتصل و الثاني هو مبدأ فصل الجسم الطبيعي؛ و 
المتصل اتصالاً بالمعني الأول منهما بسيط متّفق بالطبع و موضوع وحدة الاتّصال أي 
المتصل بالمعنى الثاني أيضاً واحد في الطبيعة من حيث إِنَ طبیعته لاتنقسم إلى صور 
مختلفة؛ و أمّا موضوع الاتّصال بالمعنى الاضافی فربّما يكون أمرين متفقين بالحقيقة, كما 
إذا اتصل رأس خط برأس خط آخر؛ و ربّما يكون شيئين مختلفين بالطبيعة, كما إذا اتصل 
الماء بالخمر مثلاً؛ و سوف نحقّق أمر الاتّصال في أصل الكتاب مستقصی إن شاء الله 
العزيز الحكيم. «منه رحمه اللّه»؟ 

[۱۴۲.] الشفاء. (الإلهيات). المقالة الثالثة, الفصل الثاني ص ۹٩‏ 

[۱۴۳.] الواصل ما یکون التمایز بحسبه في الوضع دون الوجود.ه كما إذا توهمنا نقطة 


۱ س, ن: منه رحمه الله ؟. ش: - قوله بالحقيقة. و 


؟. ش: ‏ رحمه اللّه. ۵ ش: فى الوجود دون الوضع. 


الحواشی و التعلیقات ۳۰۵ 


بين خط واحد؛ فإنّها لاتحدث في ذلك الخط أجزاء متباينة في الوجود. بل في الوضع 
فقط؛ و الفاصل ما بحسبه التباين في الوجود كنقطة بين خطین في ما إذا وصل رأس خط 
برأس خط آخر؛ فتتداخل ' النقطتان بحسب الوضع دون الوجود؛ والآن نسبته إلى الزمان 
نسبة النقطة الواصلة إلى الخط لا الفاصلة؛ أعني التي بها ينتهي الخط بحسب الوجود. «منه 
مد ظلّه»" 

[۱۴۴.] المقصود في هذه الاشارة أنّه لا نزاع بيننا و بين المتهوّسين بالقِدّم في أنه لا 
وجود للآن بالفعل إلا بحسب الوهم لكتهم يبنون هذا الحكم على اتّصال الزمان و قدّمه و 
أبديّته؛ فان اتّصاله و أبديّته ينفيان وجود الآن في الوسط و في المنتهی؛ و القدم ینفیه في 
المبدأً؛ و نحن إِنّما نوافقهم على الاتّصال و عدم الانقطاع في جانب الأبد؛ و أمّا نفي تحقّق 
الآن في تقانت الأزل فتاه الزمان ليس آني الحتدوة و لله ان رالدوك 
الحركة التي هي محلّه أيضاً كذلك؛ فلایکون هو محدوداً في جهة المبدأ بالآن و لایتصور 
قبله امتداد أصلاً حتّی یتوهم أَنّ ذلك الامتداد ينتهي حيث يبتدأ الزمان؛ فيكون محدوداً 
في انتهائه بطري؛ و للعقل بمعونة الوهم أن يوقع بين ذلك الامتداد و بين الزمان اتّصالاً؛ 
فيصير ذلك الطرف فصلاً مشتركاً بينهما نهاية لأحدهما و بداية للآخر. فيتحقّق آنْ في 
جانب الازل؛ و ذلك لاه على تقدير عدم الزمان لايتّصف شيء " بالامتداد و اللاامتداد 
أصلاً؛ و لا عبرة بحکم الوهم في تصوّر الامتداد هناك؛ فلا یتصور آل" في جانب الأزل لا 
في بداية الزمان و لا في نهاية الامتداد المتوهم قبله؛ لأنّ ذلك التوهم کتوهم الامتداد فوق 
محدّد الجهات كاذب ليس له مطابّق؛ و إلى هذه الاحکام آشار بقوله: «لیس على أن ینتهی 
إلى أزل زماني محدود بالآن بحيث یمکن» إلى آخره. «منه سلمه *اللّه» 

[۱۴۵. ] فبما نه عليه بالذکر یستبین به الصحیح؛ و بما نه عليه بالوعد يبان به الفاسد. 


۱ ن: فتتدافع. ۲ س» ن: منه رحمه اللّه. | 


۴. ش: + الامتداد هناك. ۵ 2 الی. ۶ س؛ ن رحمه. 


۳۰۶ الصراط المستقیم 


«منه رحمه اللّه» ۱ 

[ ۱۴۶. ]كان الوعد قد سبق في الفصل الأوّل في القول المعنون بالتحکیم. «منه دام ظلّه» ۲ 

[۱۴۷.] فان کلاً من المعية و القبلية و البعدية یجري رى الآخرین فی السعانی 
المختلفة؛ فاذا ثبت نحو من المعية لایکون باعتبارالزمان و یمنتم تخت أحد السمتن 
بحسیها عن الآخر في الوجود كان لمقابلیها أي القبلية و البعدية -قسم آخر بازاء تلك 
المعية لایکون باعتبار الزمان و یمتنع بحسبه اجتماع القبل و البعد في الوجود؛ فتبصّر. 
«منه رحمه الله" 

 .۱۴۸[‏ قوله: «فقد نبأ بها في مفتتحه» " حیث قال:«و لي کتاب غير هذ ين الكتابين-أي 
الشفاء و اللواحق ‏ آوردت فيه الفلسفة على ما هي في الطبع على ما یوجبه الرأي الصر یح 
الذي لایراعی فيه جانب الشرکاء في الصناعة" و لا یت فيه من شقّ عصاهم معا یی 
في غیره؛ و هو كتابي في الفلسفة المشرقیة؛ و أمّا هذا الکتاب فأكثر بسطاً و آشد مع 
الشرکاء من المشّائین مساعدة؛ و من آراد الحقّ الذي لا مَجْمَجَة فيه فعلیه بطلب ذلك 
الکتاب؛ و من آراد الحق على طریق فيه ترضٌ إلى الشرکاء و بسط کثیر و تلویح بما لو 
قطن له استغنی عن هذا الکتاب الآخر فعلیه بهذا الکتاب»۲ انتهی بعبارته و هو ناص 
على أنه كثيراً ما يراعي في کتاب الشذاء المماشاة مع المشّائين و إن لم یساعد التحقیق 
كلامهم لكنّه لح في مواضع منه إلى أصول حكمية لو قُطن لها نيل الحق و آدرك الصواب 
على ما يصرّح به قوله هذا. فلابدٌ لطالب الحكمة الحقّة” من تصفح الشفاء و التدبّر فيه مع 
التفطن لتلك التلويحات و التنيّه بتلك الاشارات.؟ «منه سلّمه "۱ اللّه» 

[۱۴۹.] و الزمان کم غير ذي وضع على ما سلف لكونه غير قار الذات بل تدريجي 


. ش: - رحمه اللّه. ۲ سء ن: منه رحمه اللّه. اك رمه الله: 
۴ ش» ن: - قوله... مفتتحه. ۵ س: الصنعه. ۶ س. ش: هذا. 
۷ الشفاء. (المنطق). ج ١‏ المقالة الاولئ. الفصل الاوّل. ص ۱۰. ۸ ن: ‏ الحقة. 

٩‏ ش: -انتهی بعبارته... الاشارات. .٠١‏ سء ن: رحمه. 


الحواشی و التعلیقات ۳۰۷ 


الوجود؛ فلایکون له طرف قطعاء ضرورة أنّ الطرف إِنّما يثبت للمقدار من جهة الوضع و 
تیدا من حیت اله اه 1 لوجوداليال؛ فا لزمان هنك یجتمع 
أجزاؤه بقاء و إن لم‌یجتمع حدوثاً؛ فقد يكون له طرف هناك بحسب الوهم. «منه رحمه 
الله» ۱ 

[۱۵۰.)ق /۲۲. 

۲ هذا إِنْما یت على طريقة المتهوسین بالقِدّم حیث بيّنوا عدم تحقق الآن بقدم‎ ].٠۵١[ 
ازور ورن على طورنا حيت ا خد في ايان كون ونان موی‎ 
لحركة وضعية مستديرة -علی ما عرفت -فیدور إلا أن يبيّن عدم تحقّقٍ الآن بما لايؤخذ‎ 
فيه لق من الوجوه الأخر التي سلفت و ار ریا فتذكرو ان وه رسمه له"‎ 

[۱۵۲. ] مبدیْ الاحتمال هو الشریف العلامة في حاشية شرح حکمة؟ العين. «منه رحمه 
اللد» ۵ 

(۱۵۳. | کالحركة الصاعدة بالحركة النازلة و الحركة على قوس بالحركة على و ترها؛ و 
بالجملة لاتتصل *الحرکتان اللتان تکون لكل واحدة منهما شيء عنه و إليه الحركة؛ فتکون 
لاحدیهما غاية و للاخر مبدأ کنقطة هي طرف مسافة أو كيفية هي نهاية حركة الیها أو 
مقدار أو غير ذلك. «منه رحمه اللّه»" 

| ۱۵۴. الشفاء. (الطبیعیات). الفر" الاوّل, المقالة الرابعة. الفصل الثامن. ص ۲۹۶ 

[۱۵۵.] السابق إلى وهمه ذلك هو العلامة المحمّق قطب‌الدین الشیرازی فى کتاب 
التحفة. «منه رحمه اللّه»۸ ۱ 

| ۱۵۶. ] هو الحکیم المحقّق الطوسي قدّس سره القدّوسي. «منه رحمه اللّه»؟ 

۱۵۷. | وسمه بالوضع لاه لم یتصد لتبیین ما یذکر فيه. بل ذ کره على سبیل مجرّد النقل 


۱ ش: رحمه الله. ۲ س: تقدم. ۳ ش: ‏ هذا اما یتم... رحمه الله. 
۴ س: ‏ حكمة. ۵ ش: ‏ رحمه الله. ۶ ش: لا بتصل. 
۷ ش: -رحمه الله. ۸ ش: - رحمه الله: ٩‏ ش: -رحمه اللّه. 


۳۰۸ الصراط المستفیم 


على ما يعمل بالأوضاع و المصادرات من مبادى العلوم؛ و وصفه بالاستنكار إشاره إلى 
أنّ ذلك مجرد وضع لاینجذب إلى قبوله قوّة العقل على خلاف شأن الأوضاع بحسب 
المصطلح. «منه رحمه »۱ 

[ ۱۵۸. ]و قد نص على ذلك في الاشارات أيضاً بقوله: «و آنت تعلم من هذا أنَّ الجسم قبل 
السطح في الوجود و السطح قبل الخط و الخط قبل النقطة؛ و قد حّق هذا أهل التحصیل؛ 
و أمّا الذي يقال بالعکس من هذا أنّ النقطة بحرکتها تفعل الخط ثم الخط السطح نم السطح 
الجسم؛ فهو للتفهيم و التصوير و التخییل. ألا تری أن النقطة إذا فرضت متحر كة فقد فرض 
لها ما يتحرّك فيه و هو مقدارٌ ما خط أو سطح؛ فکیف یکون ذلك بعد حركتها؟!»' انتهی. 
«منه سلّمه" اللّه» 

' النقطة في المسافة الأينية و غيرها في غيرها. «منه رحمه اللّه»‎ ].١04[ 

[۱۶۰.] الشفا», (الطبيعيات). الف الأوّل» المقالة الثانية, الفصل الثاني عشر. ص ۱۶۴. 

[11.] فَشْمَسَ في القول أي أفرط في الكَذِب؛ کذا في الهابة. «منه رحمه اللّه»* 

[۱۶۲. ]الق حكاية صوت السلاح؛ و تستعمل في حکاية لا أصل لها" «منه رحمه 
اللّهم»" 

[۱۶۳. ] أي سواء كان باعتبار الحدوث أو البقاء. «منه رحمه اللّه»؟ 

(1۶۴. ] تلخيصه: أن وجوده لو كان مقارناً لوصف المُضيّ فهو متّصف في الآن بالمضی 
لزم أن يكون موجوداً في الآن. 

[ه1١.]‏ أقول: فيه نظر؛ أما أَوَلاً فإنّه لو سلّم هذا الدليل لدل على أنّ الحركة غير حادثة 
في الخيال على سبيل التدريج و التعاقب؛ لأنّ حدوثها في الخيال ليس في الزمان الحاضر 


زونه الله ۲. الاشارات و التبييهات؛ ج 17 ص ۱۶۲. 

۴ س: ن: رحمه. ۴ ش: - رحمه اللّه. ۵ الهايت ج ۳. ص ۴۳۹. 
۶ ش: -منه رحمه اللّه؛ ن: النهابة كذا بخطه رحمه الله. 

۷ انظر: الصحاح, ج ۳ ص ۱۲۶۹ و التهابة؛ ج ۴ ص ۸۸ ۸ ش: ‏ رحمه الله. 


٩‏ ش: -رحمه اللّه. 


الحواشی و التعلیقات ۳۰۹ 


و الا لاجتمع الأجزاء في الحدوث و لایکون حدوئها مقارناً لوصف المُضيّ و الا لزم أن 
يكون موجوداً معدوماً معاً؛ إذ لامعنی للمْضی إل الانقضاء و لایکون و تا 
لوصف الاستقبال بمثل هذا 

فان قلت: لعلّه یقول ار حدوث قطعة من الأمر الممتدّ اّما هو في آن و حدوث 
المجموع في الآن الآخر؛ فليس حدوث المجموع آمراً تدريجياً منطبقاً على الزمان, بل 
کل قطعة حدوثها فى آن؛ و ذلك کالحوادث المتعاقبة في الوجود؛ إذ کل منها موجود في 
زمان و ليس المجموع موجوداً فى المجموع و کون المجموع موجوداً في مجموع الزمان 
أو حادثاً في مجموع الآنات لازماً من وجود کل في زمان أو حدوث کل في آن اّما يسلّم 
في ما اجتمع أجزاء المجموع مطلقاً. 

قلت: هذا الكلام لایخلو من وجو لكن هذا القائل جزم في تعليقاته على جريان 
برهان التطبيق في صورة التعاقب زعماً منه أله إذا كان کل واحد موجوداً في زمان 
فالمجموع موجود في مجموع الزمان و حيتئذٍ يصح التطبيق. 

لایقال: وجود المجموع لو کان فإنّما هو في مجموع الزمان و جزژه ليس موجوداً فيه؛ 
لأنّ جزء الأمر التدريجي يكفي كونه موجوداً في جزء ذلك الزمان. 

و أمًا انیا فبالحل؛ وهو أن يقال: الأوصاف الثلائة من المُضيّ و الاستقبال و الحضور 
أوصاف تتّصف بها الأشياء في طرف الزمان؛ فما كان وجوده في نفس الزمان لايكون 
مقارناً لشيء منها في الوجود لامحالة. ' 

[ ۱۶۶. ] الشفاء. (الطبیعیات), الفرنَّ الأوّل, المقالة الثانية, الفصل الأول صص ۸۳-۸۴ 

[۱۶۷.] على أله يمكن أن يكون الشيخ هناك قد تسامح مماشاة ثقةً بما سیحققه في 
مبحث الزمان. «منه رحمه اللّه»" 


۸۴ -۸۵ الشفاء. (الطبيعيات). الفنّ الاوّل, المقالة الثانية. الفصل الأوّل. صص‎ ].١68[ 


.١‏ س: ش: - تلخیصه... لامحاله. ۲. ش: - رحمه الله. 


۳۱۰ الصراط المستقیم 


[۶۹.] التحصیل» ص ۴۴۸. 

[۱۷۰.)هود ۰۱۱۲ 

[171.]أعني السيّال. «منه رحمه اللّه» 

[177.] رسالة الحدود» ص .7٠‏ 

[۱۷۳.] شرح حكمة الإشراقء ص ۳۹۱. 

[؟17.]الشفاءء (الطبيعيات). الفر الاوّل, المقالة الثانية. الفصل الثالث عشر. صص ۱۷۳ 
.١ 771‏ 

[170.] المصدر السابقء المقالة الثانية, الفصل العاشر» صص ۱۵۰۰-۱۵۱ 

[17.] المصدر السابق, المقالة الثالثة, الفصل الثالك عش صص ۱۶۷ - ۱۶۶. 

[۱۷۷. ] نقد المحصّلء صص ۱۳۷ - ۱۳۶. 

[۱۷۸.] الشفاء. (الطبیعیات) الف الأوّل» المقالة الثانية, الفصل الثاني عشر» ص ۱۶۲. 

[۱۷۹.] شرح الاشارات» ج ۲> صص ۱۶۰ - ۱۵۴. 

[۱۸۰. ] الجاعل هو صدر المدقّقين و تبعه قوم من المتأخرین عنه «منه رحمه اللّه»' 

[۱۸۱.] القائل صدر المدققین. 

[۱۸۲.] اتعلیقات» ص ۷۴. 

[۱۸۳.] المصدر السابق» ص ۷۴. 

[۱۸۴.] المصدر السایق» ص ٠۳۹‏ . 

[1۸۵.] أي التقاطع الذي لایکون بحركة کوقوع خط على خط على وجه التقاطع ابتدائاً 
لا ما يكون بحركة كتقاطع الخطین المنطبق أحدهما على الآخر بالحركة؛ فإنّه إّما بحدث 
في نفس زمان الحركة بعد آخر آنات الانطباق. «منه رحمه اللّه»۲ 

[ ۱۸۶.] الشفاءء (المنطق)» ج ۱ المقالة السادسة, الفصل الخامس» ص ۲۳۲. 


.١‏ ش: رحمه الله. 
. ش: رحمه اللّه؛ ن: - أي التقاطع... منه رحمه اللّه. إلى هنا تمّت حواشى مخطوطة «ش». 


الحواشی و التعلیقات ۳۱ 


[ ۰۱۸۷ ] التعلیقات» ص ۳۳. 

[ ۱۸۸.] المصدر السابق» ص ۴۴. 

[184.] أي بقاء وجوده و استمراره. 

].۱٩۰[‏ فالاوّل حقيقي و الثاني غير حقيقي على قياس الأين بقسمیه.! 

[۱۹۱.] الشفاء» (المنطق)» ج ١ء‏ المقالة السادسة, الفصل الخامس» ص ۲۳۱. 

[151. ]أي قبل النسبة إلى النهاية الأولئ و بعد النسبة إلى النهاية الثانية. «منه رحمه اللّه» 

[*19.] الباء للتعدية؛ أي يجعل المبتدی فائضاً في ما لايعنيه. «نصل»۲ 

[ ۱۹۴.] الشفاء, (المنطق). ج ١ء‏ المقالة السادسة. الفصل الخامس. ص ۲۳۲. 

[۱۹۵.] بأن یکون فيه أو في طرفه على سبیل الانطباق. «نص»" 

[۱۹۶.] «عراه» و «اعتراه» إذا تصده يطلب منه فده و صلته. «نهابة "» 

[۱۹۷.] فصوص الحکمة. ص ٠١١‏ . 

[۱۹۸.] النجاة. (الطبیعیات)» ص ۱۱۸. 

[144.] یعنی بذلك المتقدّم و المتأخّر من الحركة باعتبار جهة المسافة على ما سبق. 
«منه رحمه اللّه» 

[ ۲۰۰ ] یعنی إن كان الأمر الذي لاتقدم فيه ولا تأخّر شيئاً إلى آخره. «منه رحمه اللّه» 

[۲۰۱. ]الشفاءء (الطبيعيات). الف الأوّلء المقالة الثانية. الفصل الثالث عشره» صص ۱۷۰ 
۱۶۹ 

[۲۰۲.] عطف على «بالزماني» أي أو رام بالحركة. «نصل» ۵ 

(۲۰۳.] آی الزمان أو الان. «نصّ» ۶ 


[۲۰۴.] رسالة الحدود. ص 59. 


۴ التهابة؛ ج ۳ ص ۱۳۶ ن: صلته منه رحمه الله. ۵ س: - عطف... نص. 
عبس دای الزهان نف 


۳۲ الصراط المستقیم 


[۲۰۵.] كما أنه آرفع من الزمان. «نصّ»' 

[۲۰۶.] نقد المحصّلء ص ۱۳۸. 

[ ۲۰۷. ] الشفاء. (الطبیعیات). الفن الاوّل, المقالة الثانية, الفصل الثالث عشر. ص ۱۷۲- 
۱۷۱ 

[۲۰۸.] شرح عبيون الحکمة» ج ۲. ص ۱۴۵. 

[۲۰۹.] التعليقات. صص ۱-۱۴۲ ۱۴. 

([۲۱۰.] المصدر السابق. ص ۲ ۱۴. 

[۲۱۱.] أي و قال إنّ ما یکون إلى آخره. «منه رحمه اللّه» 

[ ۰۲۱۲ ] التعلیقات» ص ۲ ۱۳. 

[۲۱۳.] النجاة» (الطبیعیات)؛ ص ۱۱۸. 

[۲۱۴.] التحصیل» ص ۳۶۳. 

[ ۰۲۱۵ ] بالتطابق أو بالتقدّم و التأخّر أو بالمعيّة؛ و یمکن أن يراد التطابق فقط سواء كان 
بالفيئية كما یکون بين الحركة و الزمان أو بالمعيّة المنتهية إليها كما تکون بين حركة و 
حركة؛ و معنی الکلام أنه قد وقع الاصطلاح على إطلاق الزمان على الامتداد الحاصل من 
نسبة بعض المتغیّرات في الوجود إلى بعض آخر بالفيئية أو بالمعيّة؛ فیطلق الزمان و يراد 
به نسبة متغيّر إلى متغیّر بحسب امتداد الوجود؛ لأنّ ما فيه الانّحاد و ما بحسبه تلك النسبة 
هو نفس الزمان؛ أعني مقدار الحركة. «منه رحمه اللّه» 

[۲۱۶.] شرح الاشارات» ج ۳ ص ۰۱۱۹ 

[۲۱۷.] انظر: زمان از دو نگاه (نهاية اليان في دراية الزمان)» ص ۶۴ 

[۲۱۸.] توقد بنور هذا الفصل نارٌ تلتهب في أساس التهوّس بقدّم العالم و تستنیر بها 
ساحة القول بحدوثه؛ فوجه العنوان ظاهر. «منه رحمه اللّه» 


.١‏ س: كما ار نص. 


الحواشى وال لتعليقات ۳1۳ 


[ ۲۱۹ ] التعبیر عن المفارقات بالأبديات كأنه إشارة إلى أنه ليس هناك أزل و أبد وأوّل و 
آخر حيث ليس هناك امتداد. بل هناك ثبات' صرف؛ فلايتميّز الأبد بالنسبة إلى ما في 
ذلك العالم عن الأزل؛ فالأبد هناك كالأزل. فقولنا: «الأبديات» منزلته منزلة قولنا: 
«الأزليات»؛ فليستبصر. «منه رحمه اللّه» 

[۲۲۰.] التعلیقات» ص 7؟. 

[۲۲۱.)أي في جميع أوقات وجود المعلول؛ فالعلّة متقدّمة بالفعل على المعلول دائماً. 
«منه رحمه اللّه» 

(۲۲۲.] التعلیقات. ص ۱۴۳. 

(۲۲۳. ] الشفاء» (الالهیات). المقالة الرابعة. الفصل الأوّل. صص ۱۶۷ - ۱۶۶. 

(۲۲۴.] تحقیق کلام الشیخ أنّ العلّة الموجودة مع معلولها لاشك آنها متّصفة بالمعيّة 
بالنسبة إلى معلولها الموجود بالفعل؛ و کذلك المعلول بالنسبة إلى علته الموجودة معه 
بالفعل. 

و معیتهما ليست معیَة بلعلية؛ لأنّ المعيّة بالعلية اّما يتحقّق بين معلولی علَّةِ تام 
واحدة؛ و أمّا العلّة التامّة فإّها حين تحقّقها مع معلولها ابّما يكون متقدّمة عليه تقدماً 
بالعلية و المعلول متأخّر عنها تأحَراً بالمعلولية. فان التقدم و التأحّر بالعلّية لايأبى عن 
اجتماع المتقدّم و المتأخر بالعلّية في الوجود حين ما هما متقدم و متأخّر بالعلّية. بل 
يحقّق ذلك لامتناع تخلّف المعلول عن العلّة التامّة في الوجود. 

و لا هي معيّة بالطبع؛ لأنّ المعيّة بالطبع اّما تتحقّق بين معلولی علَّةِ ناقصة واحدةٍ؛ و 


متأخر عنها تأخَّراً كذلك؛ فان التقدّم و التاخر بالطبع. لايمنع المتقدّم و المتأخّر عن 
الاجتماع في الوجود حين ما هما بالفعل متقدم و متأخَّر بالطبع. 
فإذن معيّتهما ليست إلا بحسب الاجتماع في زمان واحد أو آن واحد؛ و ذلك إذا کانا 


دسا .س 


5 س: بل ثبات هناك. 


۳۴ الصراط المستقیم 


زمانیین و تلك المعيّة معيّة زمانية و ما به المعيّة هناك زمان واحد معيّن أو آن واحد أو 
بحسب وقوعهما کلیهما في نفس التحقق بالاعتبار الملحوظ في الدهر أو السرمد من دون 
الارتباط بزمان أو آن أو أزمنة أو آنات؛ و ذلك إذا كانا غير زمانيين و تلك معيّة دهرية و 
سرمدية و ما به المعيّة فيهما نفس التحقّق الدهري أو السرمدي لازمان أو آن. ففي قوله 
في التعليقات: «إِمّا أن يكون الشيئان معا في الوجود أو في الزمان أو فى شىء ثالث ينسبان 
إليه» أريد بكونهما معا في الوجود اجتماعهما في الوجود بعلاقةٍ ذاتية مقتضية للمعيّة فى 
مرتبة الوجود؛ و ذلك اّما يكون إذا كانا معأ معلولی علَّة تامّة واحذة أو علْتَى ار 
واحدٍ؛ و بكونهما معاً في الزمان اجتماعهما في الوجود لابعلاقةٍ طبيعية, بل باعتبار أن 
يجمعهما' زمان واحد أو آن واحد؛ و بكونهما معأ في شيء ثالثٍ مجرّدُ اجتماعهما سواء 
كان في الوجود بأن يجمعهما نفس التحقّق الدهري أو السرمدي؛ و ذلك في المعيّة الدهرية 
أو" السرمدية؛ و قد تكون تلك المعيّة من جهة علاقة ذاتية بين المعين بالعلّية و المعلولية 
تقتضي ذلك الاجتماع و قد تكون اتفاقية محضة كما بين المفارقات التي ليست بينها 
علاقة العلّية و المعلولية في السلسلة العرضية على مذاق الاشراقیین أو في شيء آخر 
کمکان أو شرف أو رتبة و ذلك في ساير أقسام المعيّة.» 

و قوله: «و لایجوز أن يكونا معا في الوجود؛ لأنّ العلّة آقدم من المعلول» برهان على 
أن العلّة التامّة و معلولها یمتنع أن یکون معیّتها في الوجود معيّة بالعلیة؛ و ظاهر آنها ليست 
أيضاً معيّة بالطبع. 

و قوله: «و لا في الزمان إن كانا غير زمانيين» نص على المعيّة الدهرية والسرمدية من 
حيث کون الجامع هو نفس الكون في الدهر أو السرمد." 

مما ذكر تبيّن الغرض في كلام الشفاء أيضاً حيث عبر عن المعيّة بالعلّية المنفية عن العلة 
و المعلول بالمعيّة في القياس إلى حصول الوجود و بيّن أن معيّة العلّة و المعلول نما هي 
من جهة اجتماعهما في الوجود سواء كان الجامع هو الزمان أو الآن و ذلك في الزمانيات 


۱ + فى. ۲ س: و. ۳ ن: + و. 


الحواشی و التعلیقات ۳۱۵ 


أو الدهر او السر مد و ذلك في مفارقات الزمان. 

فقد تحقّق لديك أنّ العلّة مادامت موجودة مع معلولها متقدّمة عليه تقدّماً باللّية و هي 
حين ما هی متقدّمة عليه بالعلية معه في الوجود ما معيّة زمانية أو معيّة دهرية و سرمدية. 
فذلك التقدّم متحقّق مادامت هذه المعيّة في الوجود متحققة زمانية كانت أو سرمدية. 

و لعلّك تجد الأوهام القاصرة العامية ذاهبة إلى أن العلّة بعد وجود معلولها تنقلب من 
التقدّم عليه إلى الاجتماع معهء كما قد ينقلب المتقدّم الزماني من التقدّم الزماني على 
شيء ما إلى المعيّة الزمانية بالنسبة إليه؛ و إذ قد اهتديت فلاتتّبع الضالین و كل الحمد لله 
رب العالمین. «منه رحمه الل ۱ 

[۲۲۵. ] التحصیل» ص ۷۰ ۴. 

[۲۲۶.] یعنی و من أنّ معيّة العلّة إذا كانت من المجرّدات بالنسبة إلى معلولها لاتکون 
معيّة زمانية يعلم أن تقدّمها أيضاً علیه. بل على شىء ما مطلقاً و إن كانت من جهة تخلف 
ذلك الشيء عنها في الوجود لايكون تقدّماً زمانياً وإِنّما يعلم ذلك منه لأنّ امتناع انّصاف 
المجرّدات بالمعيّة الزمانية ما هو من جهة كونها غير زمانية؛ و ذلك ناهض في التقدّم 
الزمانى أيضاً. فقد علم إذن أنّ تقدّم المجرّدات على کل من الحوادث اليومية مثلاً ليس هو 
تقدّماً زمانیاء بل إِنّما هو التقدّم الذي هو بإزاء المعيّة الدهرية و السرمدية؛ فتبصّر. «منه 
خالل 

[۲۲۷.] شرح حكمة الاشراق. ص ۱۷۵. 

[۲۲۸.] بحارالنواره ج ۴ ص ۲۸۲؛ شرح اصول الکافيء ج ۴» ص ۲۷۸؛ ج ۱۰ ص ۲۳۰؛ 
ج ۰۱۱ ص ۳۵۷؛: عوالی اللثالی» ج ۴. ص ۷ و نور البراهین» ج ۱ ص ۰۱۳۲ 

[۲۲۹.] نهج البلاغة» خطبة ۱. 

[۲۳۰. ] قوله: «أما يلزم بإزاء ذلك معنى في التقدّم و التأر» -إلى آخره -۱ هذا الإيراد 


١‏ س: قو له آما... آخره. 


۳۶ الصراط المستفیم 


على الحکماء اّما هو بحسب خصوص هذا المقام؛ أي مبحث التقدّم و التأخّر وعد 
اقسامهما حيث حصروا هناك التقدم و التأخّر اللذين لایجتمع بحسبهما! المتقدّم و 
المتأخّر في التحقّق في ما یکون باعتبار الزمان و زعموا أن معروضهما مطلقاً' بالذات إِنّما 
هو الزمان بأجزائه و لایمکن عدم الاجتماع بين شيئين مطلقاً بحسب الوجود ال من جهة 
مقارنتهما لجزئين من أجزاء الزمان. 

فأوردنا عليهم لزوم معنى آخر من التقدّم و التأخّر من حيث عدم اجتماع شيئين في 
الوجود لاباعتبار الزمان بازاء ما قرّروه من معيّتهما في الوجود لاباعتبار الزمان و ليس 
الإيراد عليهم من حيث ذهولهم عن هذا النحو من التقدّم و التأخّر رأساً؛ فإنّهم لم يذهلوا 
عن ذلك بل أسسوه بأساساتٍ تحقيقية من البيان في مقامات آخر؛ و قرّروا أن تقدّم 
المفارق المحض على شيء ما كالواجب - تعالى على الحادث اليوميّ مثلاً إنْما هو ذلك 
التقدّم لاالتقدّم الزماني و أنّ كتب الأوائل بذلك لمشحونة و عبارة شرح حكمة الإشراق 
المنقولة بألفاظها في أصل الكتاب طيّ «الايقاد و الانارة» آنفاً به لناطقة و نحن قد حقّقنا 
القول فيه في أصل الكتاب على ما سیتلی عليك في مستقبل الكلام إن شاء الله تعالی. 

نم أوردنا عليهم هناك بحسب ذلك المقام أنّ من العجب أَنْهم كيف لم يذهلوا عن ذلك 
التقدّم؛ أعني ما بحسب الدهر و السرمد لا باعتبار الزمان عند ملاحظتهم حال المبداً 
الاوّل. بل المفارقات بأسرها بالنسبة إلى بعض أجزاء العالم أي الحوادث الزمانية. نم 
ضلوا عند محاولة تحقيق الأمر في تقدّم المبدأ الأوّل على جملة العالم بحسب التحقق. 
فحكموا باستيجاب ذلك تحقق الزمان على تقدير عدمه. 

وأمّا المتأخّرون فمن اشتهر منهم بسيادة المحققين قد صرح في شرح المواقف بتحقق 
ذلك النحو من التقدم و المعيّة على ما ذهبت إليه الحكماء و آنه إذا نسب متغيّر إلى متغيّر” 
بالمعيّة أو القبليّة فلاب هناك من زمان في كلا" الجانبين؛ و إذا نسب بهما ثابت إلى متغيّر 


۱ ن: بحسبها. ۲ ن: مطلقاً. ۳ س: -الی متغير. 
۴ س: کلا 


الحواشی و ال لتعلیقات ۳۷ 


فلاب من الزمان في أحد جانبیه دون الآخر؛ و إذا نسب ابت إلى ثابت بالمعيّة كان 
الجانبان مستغنيين عن الزمان. 

و بعض ' قد يسير مع حملة عرش التحقيق منهم " حقّق في حواشيه الجديدة على شرح 
النجريد المعيّة الدهرية و السرمدية على مذهب الحكماء على آننهما من القسم 
السادس. ثم استشعر ما استشكله بعض الفضلاء في تقدم الواجب ‏ تعالى و المجرّدات 
على غیرها " مع امتناع مقارنة الزمان هناك عند الفلاسفة فعجز و" تحيّر. ثم ذكر أنه ریما 
يرتكب إطلاق التقدّم الزماني على ذلك التقدّم بوجي من التعميم' لكنّه قد حقق في رسالة 
أنموذج العلوم؛ فاستقام على أن تقدّم الواجب ‏ تعالی -و المفارقات على غيرها بالزمان ۶ 
لايصح بوجه من الوجوه أصلاً على ما هو مذهب الحكماء و نحن ننقل العبارات من ذي 
قبل في الحواشي إن شاء اللّه تعالى. «منه رحمه اللّه» 

[۲۳۱.]نور ۴۰7 

(۲۳۲.] اقتباس من سباً ۳ 

[۲۳۳. ] اقتباس من اللساء / ۱۲۶ و فصّلت / ۵۴ 

(۲۳۴. ] آولوجیه ص ۳۰. 

[۲۳۵. ] التعلیقات» ص ۵٩‏ 

[ ۰۲۳۶ ] او لوجیا؛ صص ۳۱-۳۲ 

[۲۳۷.] المصدر السابق, ص ۶٩‏ 

[۲۳۸.] ذکر هذا القول فى المیمر الخامس من أنولوجيا «منه رحمه اللّه» 

[۰۲۳۹] آولوجیاء ص ۶۸ 


» هامش «ن»: یعنی المحقق الدواني. «نص » ۲ هامش «ن»: أي المتأخرین. «نص‎ .١ 
هامش «ن»: و هى الحوادث الزمانية. «نص» ۴. س: - و.‎ ۳ 

۵ هامش «ن»: يعنى يراد منه کون شىء بحسب الوجود. 

۶ هامش «ن»: یعنی يراد منه کون شىء بحسب الوجود. 


۳۸ الصراط المستقیم 


[۲۳۰.] أي في المیمر الثامن. «منه رحمه اللّه»' 
[۲۴۱.] أولوجا ص ۱۱۱ 

[ ۴۲ ۲. ] التعلیقات» ص ۰۲۸ 
[۲۴۳.] المصدر السابق. صص ۲۹ ۸ ۲. 
[۲۴۴.] المصدر السایق. صص ۶۶-۶۷ 
[۲۴۵.] المصدر السابق» صص ۹۸ - ۹۷. 

[ ۲۴۶ ] المصدر السابق» ص ٠١۹‏ . 
[۲۴۷.]سبا ۳ 

[ ۰۲۴۸ ] التعلیقات» صص ۱۱۷ - ۱۵ ۱. 

[۲۴۹. ] المصدر السایق» ص ۱۱۸. 
[۲۵۰.]سباً ۳ 

[۲۵۱.] النجاة» (الالهیات)» صص ۲۳۷ ۲۴۶. 
[۲۵۲.] المصدر السابق. صص ۲۴۹ -۲۴۸. 
[ ۰۲۵۳ ] شرح الاشارات» ج ۳ صص ۱۵-۳۱۶ ۳. 
[۲۵۴. ] التعلیقات» ص ۰۱۱۹ 

[ ۰۲۵۵ ] المصدر السایق. ص ۱ ۱۲. 

[ ۰۲۵۶ ] المصدر السایق. ص ۲ ۱۲. 

[۲۵۷.] المصدر السایق. 

[ ۰۲۵۸ ] المصدر السابق. صص ۱۲۱ -۱۲۰. 
[۲۵۹.] المصدر السابق. ص ۱۴۹ 

[۲۶۰. ] المصدر السایق. ص .١59‏ 


[۲۶۱.] فصوص الحکمة» صص .۵2٩-۶۰‏ 


١.ن:‏ أي فى المیمر الثامن. «منه رحمه اللّه» 


الحواشی و التعلیقات ۳۹ 


[۲۶۲.]النمل / ۵۵ 

[۳ ۰۲۶ ] التعلیقات» صص ۰۱۲۲-۱۲۳ 

[۲۶۴.] و معا ينص على المقصود قول الشیخ أيضاً في التعليقات: «علم الباري - تعالی - 
لذاته؛ فهو یعلم الأشياء جزئيها و کلیها على ما هي عليه من جزئية و كلية و ثباتٍ و تغير 
و کون و حدوثِ وعدم و آسباب العدم؛ و یعرف الأبديات على ما هي عليه من أبديّتها و 
الحادثات علی ما هي علیه من حدوثها و یعرفها قبل حدوثها و مع حدوثها و بعد حدوئها 
بعللها و أسبابها الكلّية؛ و لايفيده حدوثها علماً لمیکن كما نحن لانعلم الأشياء' قبل 
حدوثها؛ فکلها حاضرة له؛ فإنّ ذاته سببها؛ و هو لايذهل عن ذاته؛ و يعرف الجزئيات و 
الشخصيات بأسبابها و عللها على الوجه الذي لايتغيّر به علمه و لايبطل و إن تغيّرت 
الجزئيات و الشخصیات؛ فائه لايعرفه كما نعرفه نحن بإدراك الحسسٌ له و بالاشارة الیه» بل 
يعرفه بالأسباب الموجدة له المؤدّية إليه التي لاتتناول هذا الجزئي و هذا الشخص بعينه 
من حيث يكون مشاراً إليه متخيّلاً؛ فهو يعرف هذا الشخص بأسبابه وعلله المشخصة له؛ 
فيكون علمه لايتغيّر و إن تغيّر الشخص و بطل؛ و يعرف هذا الشخص و إنه شخصي 
مشار إليه و اه فاسد و متغيّر و لايفسد علمه و لايتغيّر بفساده و تغيّره. و يعرف جميع 
أخواله الحادئة له و یعلم أنها تکون حادثة له و لایتغیّر علمه بهاء لان بعرفها بأسبابها و 
یعرف عدمه بأسبایه المقوّمة '» " انتهی. «منه رحمه اللّه» 

[ ۰۲۶۵ ] نقد المحصّل» ص ۲۹۶ - ۹۵ ۲. 

[ ۰۲۶۶ ] غير" الحواسّ الظاهرة و الباطنة کالنفوس المنطبعة الفلکية. «منه رحمه اللّه» 

۰۲۶۷ الانبیاء / ۱۰۴. 

۵٩ / الانعام‎ ].۲۶۸( 


[۲۶۹.] فان قیل: «حركة الفلك الاقصی محل للزمان و علّة له؛ فليس یصح أن یشملها 


۸۱ ن: الاشياء. ؟. س: المعدمه؛ ن: المقدمه. ۳ اللعليقات. ص‎ .١ 


۳۲۰ الصراط المستقيم 


الزمان. فإذن كيف تنسب هي إلى الزمان بالفیئیة؟» قیل: لسنا نعني بذلك أنّ تلك الحركة 
یکون وجودها و صدورها عن مبدعها في زمان كما فى ساير الزمانیات. بل إِنْما نعني 
بالفيئية هناك مجرّد النسبة الانطباقية. «منه رحمه اللّه» 

[۲۷۰.] هو الحكيم الفاضل شمس الدين محمّد الخفرى فى حاشية الهیات شرح التجرید. 
«منه رحمه اللّم»١‏ 

[۲۷۱. ] التعلیقات» ص ۱۵۸. 

(۲۷۲. ] المصدر السایق. 

(۲۷۳. ] المصدر السایق. ص ۱۵۲. 

[۲۷۴. ] المصدر السابق» صص ۱۵۳ -۱۵۲. 

[۲۷۵. ] المصدر السایق. ص ۱۵۴. 

[ ۲۷۶ ]فان المعقولية سبب الوجود و یلزم من ذلك أنّ ما یکون علّة تعرف من المعلول. 
إلى هنا آخر عبارة التعليقات. «منه رحمه اللّه» 

۲۷۷ ] قوله: «ففي عقله لذاته عقله لها» إشارة إلى العلم ال جمالي الذي هو عين ذات 
الواجب تعالی؛ و في قوله: «و" هو یوجدها معقولة» إشارة إلى العلم التفصيلي الذي هو 
وجود المعلولات. «منه رحمه الله» 

[ ۰۲۷۸ ] التعلیقات» صص ۱۵۶ - ۱۵۵. 

[ ۰۲۷۹ ] المصدر السایق. ص ۱۹۱ 

[۲۸۰.] فصوص الحكمة» ص ۱۰۳. 

.۱۰۱ المصدر السایق» ص‎ ].۲۸١[ 

[۲۸۲.] آولوجی؛ ص ۱۱۴ . 

[۲۸۳.] المصدر السایق. ص ۱۱۰. 


.١‏ ن: شرح التجريد کذا بخطه رحمه الله. ۲ س: - و. 


الحواشی و التعلیقات ۳۳۱ 


[۲۸۴.] المصدر السایق» صص ۱۳۱ ۱۳۰. 

[ ۰۲۸۵ ] مجموعة مصنفات شيخ اشراق» ج ۰۱ (المشارع و المطارحات)» ص ۳۰۷. 

[ ۰۲۸۶ ] نقد المحصّل» ص ۰۱۲۸ 

[۲۸۷.] المصدر السابق» صص ۱۳۲ -۱۳۱۰. 

[ ۰۲۸۸ ] المصدر السابق. ص ۲۵۲. 

[ ۰۲۸۹ ] قوله: «و قال شارح حكمة الاشراق» -إلى آخره -۱ و ممّن صرّح من المتاخرین 
بتحقّق هذا النحو من المعيّة و التقدّم؛ أعني المعيّة و التقدّم بحسب التحقّق لاباعتبار 
الزمان: بل بازاء ما بحسب الزمان على مذهب الحكماء و أنّ معيّة المفارقات أو تقدّمها 
بالنسبة إلى شيء عندهم اّما يكون تلك المعيّة أو ذلك التقدّم أي ما" بحسب الدهر أو 
السرمد لا ما بحسب الزمان من اشتهر بسيادة المحققين فى شرح المواقف حيث ذکسر 
المصّف «أنّ قول الحكماء إِنّ نسبة المتغيّر إلى المتغيّر هو الزمان و نسبة المتغيّر إلى الثابت 
هو الدهر و نسبة الثابت إلى الثابت هو السرمد؛ فالزمان عارض للمتغيّرات دون الثابتات» 
عبارات هائلة؛ فقال الشارح المحقّق: «و قد يوجّه ذلك القول بأنّ الموجود إذا كان له هويّة 
اتصالية غير قارّة كالحركة كان مشتملاً على متقدّم و متأخَّر لایجتمعان؛ فله بهذا الاعتبار 
مقدار غير قارٌ هو الزمان؛ فتنطبق تلك الهويّة على ذلك المقدار و يكون جزؤها المتقدم 
مطابقاً لزمان متقدّم و" جزؤها المتأخَّر مطابقاً لزمان متأَخَر؛ و مثل هذا الموجود يسمّى 
ا تدرا لایو جد بدون الانطباق على الزمان؛ ا الدفعية نما تحدث في 
آن هو طرف الزمان؛ فهي أيضاً لاتوجد بدونه؛ و أمّا الأمور الثابتة التي لاتغيّر فيها أصلاً 
لاتدريجياً و لادفعياً فهي و إن كانت مع الزمان العارض للمتغيّرات الا آنّها مستفنية في 
حد أنفسها عن الزمان بحيث إذا نظر إلى ذواتها يمكن أن يكون موجودة بلا زمان؛ و إذا 
نسب متغيّر إلى متغيّر بالمعيّة أو القبلية فلابد هناك من زمان في كلا الجانبين؛ و إذا نسب 


۱ س: - قوله... آخره. ؟. ن: -ما. 
۳ ن: ‏ جزژها المتقذم مطابقاً لزمان متقدّم و. 


فض الصراط المستقیم 


بهما ثابت إلى متغيّر فلاب من الزمان في أحد جانبيه دون الآخر؛ و إذا نسب ثابت إلى 
ثابت بالمعيّة كان الجانبان مستغنيين عن الزمان و إن كانا بقارنين له. 

فهذا معان معقولةٌ متفاوتةٌ عبّر عنها بعبارات مختلفة تنبيهاً على تفاوتها؛ و إذا تؤمّل 
فيها اندفع ا ات الیه آبو البرکات من أن الزمان مقدار الوجود حیث قال و الباقی 
لايتصوّر بقاژه إلا فى زمان؛ و ما لایکون حصوله فی الزمان و یکون باقياً لابد أن یکون 
لبقائه مقدار من الز 57 انتهی قوله. ۱ 

و بعض المحقّقين من حَمَلة عرش التحقيق قال في رسالة أنموذج ا 
مذهب الحکماء: «الموجود اع من أن یکون ظرف وجوده الزمان كلا و بعضا او الان 
المفروض فیه؛ فإنّ من الموجودات" ما هو زماني الوجود كالحركة و منها ما هو آني 
الوجود. كبعض الحروف". بل منها عندهم ما لیس ظرف وجوده الزمان و" لا الان پل 
ینسبون وجودها إلى الدهر و السرمد؛ فانهم یقولون: نسبة المتغيّر إلى المتغيّر هو الزمان و 
نسبة الثابت إلى المتغيّر هو الدهر و نسبة الثابت إلى الثابت هو السرمد كما لايخفئ على 
العارف بقواعدهم؛ و إذاكان الوجود أعمٌ من الأقسام الأربعة؛ فدعوى " انحصاره في إثنين 
منها غير مسموعة.»” 

ثم قال بعد قسط من الكلام: «تقدّم الواجب على العالم ليس تقدّماً زمانياً؛ فإلّه ليس 
فى او - أي الحكماء ‏ معترفون بذلك؛ فانهم يقولون: إِنَّ المجرّدات ليست 
فى الزمان ‏ بل فى الدهر و الدهر وعاء الزمان و محيط به؛ و كما لايستلزم نفى الفوق عن 
الامتداد المكاني 5 تناهيه كذلك لايستلزم نفي القبل عن الامتداد الزماني عدم تناهيه؛ 
فالوقت اّما هو حيث وجد العالم؛ و التقدّم الزماني و التأاخر الزماني إِنْما هو لاجزاء العالم 
الجسماني بعضها مع بعض؛ و أمّا" سوی الأجسام و الجسمانيات فليس هناك تقَدمٌ و 
جاخه زمانئ كما ليس فيها تقدّمٌ و تآخَّرٌ مکانی»" انتهئ كلامه؛ فتبصّر. «منه رحمه اللّه»؟ 


۱. س: المو جود انه. ۲ س» ن: -كبعض الحروف. ۳ س: -و. 
۴ س: + هو. ۵ ثلاث رساثل. ص ۲۹۵. ۶ ن: زمان. 
۷ س: لما. ۸ ثلاث رسائل» صص ۰ ۲۰٩‏ 


٩‏ د منه قدس سه. 


الحواشی و التعلیقات ۳۲۳ 


[ ۲۹۰.] دة التاج» ص ۳۱. 

[۲۹۱.] شرح الاشارات» ج ۳ ص ۱۹ 

[۲۹۲. ] هذا ما ذهب إليه الحکماء و أمّا ما ذکره صدر المدقّقين في آخر الفصول من 
رسالته في إثبات الواجب تعالی و صفاته حیث قال جارياً على سبیل تحقیق الحکمة: و 
منها أي من صفاته تعالی -الازلية و آزلیته إثبات السابقية على غيره و نفي المسبوقية 
عنه؛ و من تعرّض للزمان أو الدهر أو السرمد في بیان آزلیته فقد ساوی معه غیره في 
الوجود؛ فلعلّه من نقص التتبّم أو ضعف التديّر و إن كان قد أخذ ذلك من کلام الحكيم 
الطوسي في شرح رسالة العلم؛ فان من تصفّح زیرهم محصّلاً لمقاصدهم لم يقع في تسوية 
غيره ‏ تعالى -معه في بیان الازلية و لم يجعل الأزلية له غير صفة سلبية. 

ثم التحقيق أن ذكر السرمد في بيانها ممّا يبان به غيره ‏ تعالى -عنه في الأزلية و يبعد 
و نحط و يهوى في مهوى الحدوث و يهبط على ما حَقناه ولكن لميكن ميسّراً لتحقيق 
ذلك إلا من خلق له؛ و الحمد لمُفيض الحقّ حقّ حمده. «منه رحمه اللّه» 

[۲۹۳. ] قال: فالاول كالوحدة و الزوج و الفرد. و الثاني كاللاأعمئ ' أى البصير. «منه 
رحمه الله 

[ ۰۲۹۴ التعلیقات. ص ۱۸۸. 

[۲۹۵. ] «النحيزة» الطبيعة. ۲ «منه رحمه اللّه»" 

[ ۰۲۹۶ ] الرواشح السماوبة» ص ٩‏ و ۱۳۳؛ مشرف الشمسین. ص ۳۹۸ و الفصول المهمة» ج 2١‏ 
ص ۲۶۳ 

[ ۰۲۹۷ الصاقات / ۱۸۰ 

[۲۹۸. ] هذا الفصل أوّل ما يتمهّد لإقامة البرهان على تناهي امتداد الزمان في جهة 


ما ټw‏ 
الازل. «منه رحمه الله» 


.١‏ ن: کاللاعمی. ۲ الصحاح.؛ ج ۲ ض 248 ". ن: ‏ النحيزة الطبيعة «منه رحمه الله». 


۳۴ الصراط المستقیم 


۲۹٩ [‏ ] أي صاحبه. «نصّ»١‏ 

[۳۰۰.]آي لایمکن الاذعان. «ن» ۲ 

[۳۰۱.] جمع همَجَّة و يقال للرّعَاع من الناس الحَمْقى: «إِنْما هم همَجٌ». ااصحاح ۲ 

(۳۰۲. ] التحصیل» ص ۲۷ ۴. 

[۳۰۳. ] قال بهمنیار في التحصیل: «و لیس للحركة بمعنی القطع وجو د إلا في النفس؛ و إذ 
قد عرفت هذا فقد صح عندك بطلان قول مَن يبطل الحركة بأن یقول: ها آمر سيّال و 
السیّال يكون متقضّياً و لاحقاً؛ فلا المتقضّي له وجود و لا اللاحق؛ و بان أيضاً آنها ليست 
من الامور التي یحصل بالفعل حصولاًقاراً مستكملاً بل هي" کون في الوسط بين المبدأ 
و المنتهی بحیث لم يكن قبله و لابعده فيه و یعرض لهذا الکون إمكان فرض حدود 
بلانها ية فيه بالقرّة لا بالفعل. ما في الحرکات المکانية فتوجد حدود في المسافة بالقوة 
تعرضها الموافاة؛ و ما فى الکیف فیوخذ آنواع بلا نهاية بالقوة بين الطرفین.۸۵ ۶ 

[۳۰۳۴.] ااتحصیل. ص ۲۰ ۴. 

[۳۰۵.] و کلام خاتم الحکماء المحققین " في كتاب التجربد" في إيطال ما يتشبّت به 
لإثبات الجزء الدي لايتجرّى من" أنّ الحركة موجودة قطعاً و لایکون وجودها فى 
الماضی و المستقبل لانعدامهما. فیکون وجودها في الحال الغیر المنقسم و كذلك الزمان 
أيضاً موجود قطعاً و لایکون الماضی منه موجوداً و لا المستقبل؛ فیکون الموجود منه هو 
الآن الحاضر الغير المنقسم صریح في و جود الحركة القطعية في الاعیان لکن في مجموع 
الزمان الذي يقع هي فيه على سبیل وجود الأمور في الماضي أو في المستقبل لا في 
الحال حيث قال: و الحركة لا وجود لها في الحال و الآن لا تحقّق له خارجاً؛ إذ لو لم تكن 


۱ س: أي صاحبه. «نص » ۲ س: ۳ لایمکن الادعان. «نص» 
ی الصحاح. ج ۱ ص 0 و س۰ ن هو. ۵ ن: ‏ قال بهمنیار... بين الطر فین. 
۶ الحصيل. صص ۰۴۲۰۰-۴۲۱ ۷ ن: - المحققين. ۸ انظر: کشت المراده ص ۰۱۴۹ 


۹٩‏ ن: ‏ من. 


الحواشی و التعلیقات ۳۲۵ 


الشركة القطعية من الموجودات العينية كنا أن الآن اليس منها لابطل الشبهة بالحركة اشا 
بعدم تحقّقها خارجاً كما فعل في ایطال الشبهة بالان؛ و حيث نفی وجود الحركة في الحال 
لا مطلقاً و وجود الآن في الخارج مطلقاً علم أن الحركة لها نحوٌ' وجود في الخارج و إن 
لم يكن في الحال؛ فإنّ ذلك أخص من الوجود في الاعیان؛ فتبضر. «منه رحمه اللّه» 

[۳۰۶.] نقد المحصّلء ص ۱۸۵ 

[۳۰۷.] و قال في الشفاء أيضاً: «و لا كانت المسافة و حدودها موجودتين فا زا لامر 
الذي من شأنه أن يكون عليها و مطابقاً لها أو قطعاً لها أو مقدار قطع لها له نحو من 
الوجود.» و قال في إلهيات الشفاء في الفصل المعقود لبيان أن المقادير الموجودة أعراض 
بعد أن أثبت" وجود الخطّ و السطح و الجسم التعليمي و نها أعراض؛ و أمّا الزمان فقد کار 
تحقّق لك عرضيته و تعلّقه بالحركة في ما سلف؛ فبقي أن يعلم أَنْه لا مقدار خارجاً عن 
هذه المقادير فنقول: لأنّ الم المّصل لايخلو إِمّا أن يكون قارا حاصل الوجود بجميع 
أجزائه أو لايكون. فان لم يكن» بل كان متجدّد الوجود شيئاً بعد شیء فهو الزمان؛ و إن 
كان قارًاً و هو المقدار: فإمًا أن يكون تم المقادير و هو الذي يمكن فرض ثلاثة أبعاد فيه؛ 
إذ ليس يمكن أن يفرض فوق ذلك و هذا هو المقدار المجسّم؛ و ما أن يفرض فيه بُعدان 
فقط؛ و إمّا أن يكون ذا بُعدٍِ واحد فقط؛ إذ کل متصل فله بُعدٌ مّا بالفعل أو بالقوّة؛ و لمّا كان 
لا أكثر من ثلاثة و لاأقل من واحد فالمقادير ثلاثة؛ فالكمّيات المتصلة لذاتها أربعة» 
انتهئ؛ و من البيّن أنّ نظره في الوجود في الأعيان. «منه رحمه اللّه» 

[08".] النجاة» (الطبيعيات). المقالة الثانية. ص ۱۰۵. 

].۳۰٩[‏ الحكماء ذهبوا إلى وجود العرض الغير القارّ و حكموا بان صدق الوجود على 
القار و غير القارٌ مختلف بالتشكيك؛ لأنّ وجود الشيء القارٌ الذات أقوئ و وجود الشيء 
الغير القار أضعف؛ و لاش أن ذلك کلّه اّما يتصوّر إذاكان العرض الغير القار موجوداً على 


وصف عدم قرار الذات. «منه رحمه اللّه» 


۳۶ الصراط المستقیم 


(۳۱۰.) آوضح الشیخ ذلك في التعليقات حیث قال: «فرق بين أن تفیض عن الشي- 
صورة معقولة و بين أن تفیض عنه صورة من شأنها أن تعقل؛ فان معنی الأوّل أَنّها صدرت 
و هی معقولة بالفعل؛ فیکون عقلیتها حینند صدورها أو سبب صدورها؛ و معنی الثانی أنها 
صدرت و هي بالقوّة معقولة؛ فانها تعقل بعد صدورها»' انتهی. «منه رحمه الل ` 

[۳۱۱.] لوکان الباري -تعالی-لا یدرك معلوماته دفعة واحدة معا" بلازمان یدخل في 
علمه. بل كان يدركها شيئاً بعد شيء. كما أن وجو تلك ال بات فى آنفسها ذلك 
لكان فیه ‏ تعالن:- أيضا قوّة تقل الأسياء بعد ما لم تقبلها؛ فکان مانا و هذا الاستدلال 
ممّا ذكره" الشیخ في التعليقات '. «منه رحمه اللّه» 

[۳۱۲. ] قوله: «علم عقلی» ”إن قيل: تلك الحوادث الزمانية مادية؛ فكيف تكون معقولة 
له تعالى -و العلم العقلي يقتضي تجرّد المعقول؟ قلت: هي مادّية باعتبار وجودها في 
أنفسها لا من حيث وجودها للمبدا؛ أي حضورها عنده؛ فان ذلك و إن كان عين وجودها 
في أنفسها بالذات لكن هناك تغاير بالاعتبار؛ فالمادّي في نفسه لايلزم أن يكون كذلك 
بالإضافة إلى من يحيط به من جهة حضور آسبابه المودية إليه عنده و لايستلزم ذلك 
صيرورة المادّي مجرّداً. بل اّما يستلزم أن لايكون حضوره عند بارئه من جهة خصوص 
مادّيته. بل من حيث حضوره عنده بجميع أسبابه المؤدية إليه في الحد المختص هو به من 
حدود امتداد الزمان دائماً و لانعني بالمعقولية هناك ال هذا المعنى و لايأبى ذلك کون 
الشيء مادّياً في وجوده؛ فليدرك. «منه رحمه الله 

[۳۱۳.] أحدهما من جهة كونه علماً بها من طريق العلم بأسبابها كما يكون في العلم 
العقلي؛ و ثانيهما من جهة كونه علماً بها من حيث لايتصوّر بينها تعاقب و تقدّم *و تأخر 
بالنسبة إليه - تعالی ۲ -؛ و ذلك شأن العلوم العقلية عندنا. «منه رحمه اللّه» 

[۳۱۴.] التحصيقء ص ۵۷۴ 

E العلیقات. ص ۴۹. انعا‎ .١ 


۴ التعليقات. ص ۵٩‏ ۵ ن: ‏ قوله علم عقلی. ۶ ن: و تقدم. 


۷ س: تعالی. 


الحواشی و التعلیقات ۳۳۷ 


| ۳۱۵.] شرح الاشارات» ج ۳ ص ۲۰۴. 

۳۱۶۱ ]المائدة / ۵۴ 

[۳۱۷.] و لقد بیّن المصتّف جمیع هذه البراهین مفصّلاً في الفصل الثاني من کتابه 
الموسوم بتقویم الابمان صص ۲۲۷-۱ إن شئت فراجع. «اوجبی» 

[۳۱۸.] و كذلك ینتهض البرهان على ما زعمه و قزره على ابطال آنها لانهاية لها في 
جانب الأبد أيضاً؛ و ما تمحّل له في هذا الکتاب لدفع هذا الایراد مما لايُجدي؛ فإنّه على 
زعمه کل معلول أزلي و أبدي قار و غير قار موجود في وعاء الدهر لاتشذ عنه مثقال ذرّة؛ 
فلو كان أبدياً لجرت براهين التناهي فيه كما يجرى في الأزلية بلا فرق؛ فتأمّل و تدبّر و لا 
تغترٌ. «ح س م»' 

[۳۱۹.] الأنعام / ۴۵. 

(۳۲۰. ]یعنی امتناع لاتناهي ما پر تسم في الذهن إذا حمل عليه المقدار المتصل بالحمل 

المتعارف و كذلك لاتناهي ما يرتسم في الذهن إذا حمل عليه الكمّ المنفصل أو" کونه 
تروف ذلك اقآ ق ادها د قي نيت امعد 
ينه الله 

[۳۲۱.] كالحسل المشترك و الباصرة. «منه رحمه اللّه»" 

|۲۲ ئ المو شود امه ها وید رخیه الل 

[۳۲۳.] قال من اشتهر بسيادة المحققین في حاشية النجرید: «المقدار لایفارق المادة في 
الخارج إلا عند القائلین بوجود البُعد المجرّد لكنّه يفارقها في الذهن لجواز أن يتخيّل 
المقدار مع الذهول عن جميع المواد. فإذا تخيّلناه د آعني المقدار الممتدٌ في الجهات 
الثلاث من غير أن نلتفت إلى شيء من المواد و أحوالها كان ذلك المتخيّل جسماً 
تعليمياً. ثم إن لایمکننا أن نتخيّله الا متناهياً؛ لأنّ البرهان الدال على تناهي الأبعاد في 
انخارج يدل على تناهيها في الذهن؛ لأنّ الامتداد المخصوص المتخيّل لاير تسم إلا في 


۳۳۸ الصراط المستقیم 


آلة جسمانية يجب تناهیها؛ فيجب تناهي ما حل فیها.» 

بل نقول: الأدلة المذکورة في تناهى الأبعاد جارية في الامتداد الشخصی المتخیل إذا 
كان غير متناه بلا فرق. 

لایقال: إذا امتنع تصوّر المقدار الذي لایتناهی امتنع الحكم عليه بامتناع وجوده. 

لأنا نقول: الممتنع تصوّر امتداد شخصي غير متناو لايتصوّر امتداد لايتناهى على 
وجه كلّي. فالممتنع هو المتخيّل لاالمتعقّل؛ و إذا تخيّل الجسم التعليمي متناهياً كان هناك 
سطح؛ فإذا تخيّل ذلك السطح من غير التفات إلى الجسم و أعراضه كان ذلك المتخيّل 
ملحا لخا و كذ أ الط ,وه رسمه الله 

و التحقيق أن يقال: الممتنع هو تصوّر امتداد شخصي غير متنا على معنى أن يصدق 
عليه بالحمل المتعارف أنه امتداد غير متناه؛ أعني أله فرد منه لاتصوّر الامتداد الغير 
المتناهي على أن يكون صدقه على المتصور إِنّما هو بالحمل الاوّلی فقط؛ أعني أنه طبيعة 
الامتداد الغير المتناهي و حقيقته بعينها لا أله فرد تلك الحقيقة؛ فليدرك. «منه رحمه اللّه» 

[۳۲۴.] يونس ۳۲ 

[۳۲۵.] و هذا معنی ما تسمعهم یقولون: «التسلسل من جانب المعلول اما یتصور لو 
عنی اللانهاية اللايقفية لا اللانهاية العددية بخلاف التسلسل من جانب العلة. «نقل' 
بخطه» 

[۳۲۶.] و یلزم من ذلك انتهاء الحوادث الزمانية إلى حيث لايتحقّق بعد ذلك حادث و 
حدوث. «منه رحمه اللّهم» 

[۳۲۷.] الکهف / ۰۱۰۹ 

[۳۲۸.] لست أحصّل لهذا الکلام معنی فیتأمّل فيه لعلّك تهدی. ۲ 

[۳۲۹.] أي للشبهة. 


۱ ن: کذا. ۲ س: -لیست... تهدی. 


الحواشی و التعلیقات ۳۳۹ 


[۳۳۰.] لایخفی أنّ هذا الکلام مخالف لما بيّنه سابقاً من أنّ کل ما هو معلول له جل 
شاه دفعةً فی وعاء الدهرو إن كان غير قاژ؛ و قد جف القلم بما هو کائن قارا او غیر قاژ. 
اا ا مره و للشو ادف ا اجر ها ا ندید موخود ق لاه للها 
أبدية بمعنی نها لایقف كالأعداد. فالبرهان جار فیها أيضاً هادم لفروع آبديتها كما هو قالع 
أساس أزليتها؛ فتبصر و لا تغر. «ح س»' 

[۳۳۱. ] انظر: نقد المحصّلء ص ۰۱ ۲. 

[۳۳۲.] الصديع هو الصبح. ۲ «نقل ۴ بخطه» 

[۳۳۳.] ما آدري لماذا استشهد بهذه العبارة؛ فإِنّها صريحة في القدم و هو في مقام إثبات 
الحدوث. نعم یمکن أن يكون استشهاده للمتهوّس بالقدم؛ فتدبّر. 

[۳۳۴. ] التعلیقات» ص ۸۶ 

[۳۳۵. ] و يتم البیان بفرض حرکتین مختلفتین سرعة و بطؤاً قبل وجودالزمان. کما قال 
في التعلیقات: «یمکن أن یفرض في العدم المطلق حرکتان عظمی و صغری؛ و محال أن 
تبتدئا معاً و تنتهیا معا فلابدٌ من أنّ تخلّف ؟ الصغری عن الکبری بشيء؛ فما تخلّف" به 
عنها هو مقدار و یحصل تقدّم و تأخَّر؛ و هذا هو صفة الزمان لاغیر»؟ انتهی. «منه رحمه 
اللّم» 

[ ۳۳۶ ] يعنى أن الفرق بين غير الحركة و بين الحركة في إمكان الوجود قبل بداية الزمان 
الذي يفرض حادثاً و الحركة الحادثة فرضاً و لا إمكانه تحكَّمُ عجیت. «منه رحمه اللّه» 

[۳۳۷. ] النجاةء (الالهیات)» ص ۲۵۷. 

[۳۳۸.] هذا تصريح منه بقدم العالم و تسرمده و أنّ تقدّم الواجب عليه ليس الا تقدماً 
ذاتيا نعوذ باللّه من ذلك" 

[۳۳۹. ] التعليقات. صص ۱۳۹ ۔ ۱۳۸. 


۴ افعیقات: تخلو. ۵ اهعلقات: تخلو. ۶ اشعیقات. ص ۱۱۴. 


۳۳۰ الصراط المستقیم 


[۳۴۰.] قال المطرّزيّ فى مغرب اللغة: «ریثما فعل کذا أي ساعة فعله.» 

[۳۴۱.] أي كما لایسبق مجموع الزمان. «منه رحمه اللّه» 

[۳۴۲. ]قال الشیخ في التعليقات: «الشيء الزماني یکون له أَوّل و آخر و یکون وله غير 
اش «منه رحمه الله» 

[۳۴۳.] الاضافة بيانية و المراد النتائج. «نصّ» 

[۳۴۴.]الاضافة لامية و المراد الأقيسة البرهانية. «نص» ۲ 

[۳۴۵.] أي في الواجب. «منه رحمه اللّه» 

[۳۴۶.] أي في الحادث. «منه رحمه اللّه» 

[ ۰۳۴۷ ] التعلیقات» ص ۴۲. 

[۳۴۸. ] المصدر السایق». ص ۲ ۱۴. 

[ ۰۳۴۹ ] التحصیل. ص ۳۶۲. 

[۳۵۰.] أي شيئاً شيئاً. «منه رحمه اللّد» 

eed 8‏ 
اعتزله. الصحاح " 

[ ۰۳۵۲ ] الجمع بين الرأينء صص ۱۰۹۴۔۱١٠‏ . 

[۳۵۳. ] النجاة. (الالهیات)» ص ۲۳ ۲. 

[۳۵۴.] یعنی أنه مسبوق بعلّة کونه فقط و بعدم زماني. «نصل»؟ 

[۳۵۵. ]نما قال: «أكثر تعویله» لاه قد یعوّل على إسكندر الأفروديسي و أترابه. «منه 
ريه له 

[۳۵۶.] و هو قطب فلك التحقیق. «منه رحمه اللّه» 

[ ۳۵۷.] شرح حکمة الاشراق» ص ۰۱٩۹‏ 


.١‏ انمیتات. ص ۱۴۲. ۲ س: ‏ الإذسافة بيبانية... البرهانية نص. 


۳ الصحاح ج ع ص TTA‏ ۴ س: - یعنی ... نص. 


و ۳۳۱ 


[۳۵۸.] الجمعة / ۴. 

[۳۵۹. ] التعلقات» ص ۸۵ 

[۳۶۰.]ذکر المسائل لتلمیذه في صورة الأسؤلة نم عيّن المراد و ذلك آسلوب الحکماء 
العظام. «منه رحمه اللّه» 

[۳۶۱.] أي العدم الطاري. 

[۳۶۲.] أي العدم الطاري. 

[ ۳۶۳ ] قوله: «من الأزل» أي عدم تحقّق الوجود في زمان العدم لایکون له وّل. بل كان 
ری في ذلك الزمان من الأزل إلى الأبد؛ لأنّ زمان العدم الطاری لایکون وعاه وجود 
ذلك الشيء أصلاً؛ فعدمه حينئذٍ فى ذلك الزمان لایکون حادثاء بل كان ثابتاً في الأزل و 
يكون كذلك إلى الأبد. نعم إن ارتفع تحقّقه في زمان الوجود عن ذلك الزمان لايكون هذا 
الارتفاع من الأزل؛ لأنّه لایجوز حينئذٍ أن يقال هذا المعدوم كان معدوماً في زمان الوجود 
من الأزل؛ لاه يكون موجوداً حين زمان الوجود. ثم حدث في ذلك الزمان العدم؛ 
فلايكون ذلك الزمان وعاء عدمه في الأزل إلى الأبد بخلاف زمان العدم الطاري. 

(۳۶۴.] أي زمان الوجود. 

[۳۶۵.]أى تحقّق الوجود.۱ 

[۳۶۶.]إنما جعل النفس ذات الشعبتين باعتبار قوّنّيها النظرية والعملية؛ و القوّة العاقلة 
ذات الحلق باعتبار مراتبها الأربع من العقل الهيولانى و العقل بالملكة و العقل بالفعل و 
العقل المستفاد؛ و القوّة النظرية ذات الثقبتین a‏ الحدس و الفکر و التظر البحثی و 
النظر الاشراقي. «م ح ق [= مير محمّدباقر الداماد ] نقل ۲ بخطه» ۰ 

[۳۶۷.]المراد بعالم الغرور عالمٌ الهیولی و ما يتعلّق بها؛ و لذلك حصل الاتصال بالملاً 
الرفيع؛ أعني الجواهر المفارقة العقلية بعد الانفصال عنه؛ و بإقليم الزور عالم الامکان و ما 
يتصف به؛ و لذلك علّق على مفارقة أصقاعه التمسّكَ بجناب الرت الأعلئ. «منه رحمه 


و دای العدم الطاري... الوجود. ۲. ن: الاشراقی کذا. 


۳۳۲ الصراط المستقیم 


اللّهم» 

(۳۶۸.]آي ما یعلق.۱ 

[۳۶۹.] كان الأوّل باعتبار کون المقابل التدريجي دفعياً و هذا باعتبار کون مقابل 
الدفعی ا ۱ 

[ ۳۷۰ ] المراد بالسکون هیهنا انتهاء الحركة لا المعنی المقابل للحركة اصطلاحاً. 
فقد تحصّل لديك بما آسلفنا لك تحقیقه أنه بذلك المعنی منطبق على الزمان و متقدر به 
بالعرض على ما سلف مفضّلاً؛ فتذکر. «منه رحمه ال ۳ 

[ ۱ ۳۷. ] قوله: «من الأزمنة الحادث ار تسامها»-الی آخره _؟ و أمّا آبعاض الزمان الممتد 
الذي هو مقدار حركة الفلك *الاقصی فهي و إن كانت تدر نة الحدوث في الاعیان لکن 
ليس حدوئها في زمان؛ لأنّ الزمان لبس له زمان؛ بل هو موجود في نفسه؛ فلابد * تعميم 
التدريجي من أن يكون حدوثه في نفسه تدريجياً أو في ظرفٍ یشملها؛ و قد ذهل عن 
ذلك كثير من الأذكياء. «منه رحمه الله» ۷ 

[۳۷۲.] قوله: «بل الأعدام الطارئة للحوادث” مطلقا؟ بعد آخر آنات وجودها» يخرج 
بذلك القيد عدم الحركة القطعية مثلاً ؛ فإنّ الحركة القطعية لكون ظرف وجودها الزمان 
لايكون موجودة في شىء من الآنات حتّی يكون لها آخر آنات الوجود. فتنعدم '' بعدهاء بل 
معنى عدمها أنّ وجودها یختص بقطعة من الزمان و لايكون زمان غير ذلك الزمان ظرفاً 
لوجودها أصلاً؛ فيكون معدومة في غير ذلك الزمان أزلاً و آبدا؛ و ما وجودها في الآن فغير 
متصوّر أصلاً ؛ فكل آن فُرض في جانب الأزل أو في جانب الأبد ۱" لايكون ظرفاً لوجودها 
أصلاً؛ فهي ليست بحيث يصح أن يكون موجودة في آن؛ فيطرؤها العدم بعد ذلك الآن. 

و من لطائف الاثّفاقات أي رأيت في المنام ليلة الخميس تاسعة عشر ليالي الشهر 


ق: -أي ما يعلق. ۲. سر. ق: كان الأوّل... تدريجياً. * ق: دام ظلّه العالي. 
۴ سر ق: -قوله... آخره. ۵ ن: ‏ الفلك. ۶ ن: + من. 
۷ ق: منه أدام الله ظلّه. ۸ ن: ‏ للحوادث. 4 س, ق: ‏ فوله... مطلقا. 


۰. ق: فینمدم. ۱ 9 لا. 


الأصبّ رجب المرجب لعام ۱۰۰۶ من الهجرة أنه قد حضرني شخص يقال إِنّه من العلماء 
الفخام و الحکماء العظام؛ فذکرت له ما حقّقناه من أن الحادث الزمانی على ثلائة آقسام: 
تدریجی الحدوث و دفعي الحدوث و زماني الحدوث. 

فقال: ذلك حقّ في جانب الوجود؛ و أمّا حدوث عدم الشيء الواحد فلایعقل أن یکون 


2 


تدر يجيا. 

قلت: و لا أن یکون دفعياً ؛ لاه لایمکن طریانه في آخر آنات الوجود و الا اجتمع 
الوجود و العدم في آن و لا في آن يليه. لامتناع التشافع في آلانات ؛ فبقي أن یکسون 
حدوث العدم للشيء الزماني زمانياً في نفس الزمان و في کل آن من الآنات المفروضة 
فیه. «منه رحمه اللّه» ۱ 

(۳۷۳.] هو الفاضل المحقّق ". جلال الملّة و الدينء محمد الدواني؛ قال ذلك في رسالة 
أنموذج العلوم ". «منه رحمه اللّه»؟ 

[۳۷۳. ] یقال: «طال عليه و استطال» أي ترّفع عليه و علاه. «منه رحمه ال ۶ 

[۳۷۵.] ثم" ينبغي أن یفرض خط «ب ج د» متحر كأ إلى أن ینطبق على خط «ه ب» 
المماس و یفارقه في الجهة الأخرئ لا أن تنقطع حرکته عند الانطباق؛ إذ لو انقطعت 
الحركة هناك كان أعظمية زاوية «| ب ج» المستقيمة" الضلعین من زاو ية القطر و المحیط 
وانضياف زاوية التماسٌ من خارج إليها تحصلان دفعة عند انقطاع الحركة؛ و الطفرة إِنّما 
هي الوصول إلى مقدار في حدّ من حدود الحركة في الوسط من دون الوصول إلى أقل منه 
قبله لا الوصول إليه كذلك فى طرف الحركة ؛ إذ يمكن أن يكون حدوث ذلك المقدار 
موقوفاً على انقضاء الحركة لا على سبيل الانطباق عليها؛ فليتأمل. «منه رحمه اللّ»٠‏ 


.١‏ ق: دام مجده. ۲ و المدفق: ۳ ق: المدقق. 
۴ ق: منه طال بتائه. د ق: دام ظله. 


۸ س: مستقیمد. ٩‏ ق: منه مد ظله المالی. 


¥ س: - نم. 


۳۳۴ الصراط المستفیم 


[۳۷۶. ]و ما ما ذ کره بعض المشهورین بالتحقیق في شرح المواقف لد فع التشكيك حيث 
قال: «المماسّة على النقطة الأولى و إن كانت حاصلة في آن لكنّها باقية في زمان حركة 
الدحرجة المؤدّية إلى المماسّة على النقطة الأخرئ» ففی آن حصول هذه المماسّة الثانية 
تزول المماسّة الأولئ و هکذا کل مماسّة على نقطة تحصل في آن و تبقي زماناً؛ و لاينافي 
ذلك استمرار حركة الکرة كما يظهر ذلك بالتخيّل الصادق لحركة الدحرجة؛ فلایلزم تتالي 
النقط ' و الآنات؛ فلايكاد يتكلّفه من له قوّة النظر التام و بضاعة التحصيل البالغ كما بظهر 
متا حصّلناه في أصل الكتاب مفصّلاً. بل الحق على خلاف ما ارتكبه ؛ فان کل مماسّة 
على نقطة ما تحصل في آنٍِ و تزول في زمانٍ هو بعد ذلك الآن و لايلزم تتالي النقط و 
الآنات «منه رحمه اللّه»" 

[۳۷۷. ]و بیان الشيء بما هو مجهول أيضاً؛ فإنّه لایتم هذا البيان إلا بان یقال: ان الكرة 
تلاقی السطح في الآن الاوّل بنقطة و في الان الثاني بنقطة آخری و هکذا و انات 
متحاورة؛ فالتقط متجاورة. «منه رحمه اللّه»؟ 
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شريف) ادرو افو ا و ل 
موسى (ع) 1 0 0000000000 


مر و اه لته یی مه 
نصیرالدین الطوسی (المحّق الطوسی / 
الحکیم الطوسی / خاتم الحکماه) . ۶۵ 
AFI ATT ۲ iY <1 ۸۸ ۷‏ 
۶ ۰۱۵۰ ۰۱۵۲ ۰۱۵۸ ۰۱۶۸ ۰۱۷۷ 
۷ ۵۲ ۰۲۵۷ ۰۲۸۵ ۰۲۹۰ ۰۲۹۲ 
TTF ۳۳۵ (۷‏ 


شيخ الحکماء الالهیین / صاحب الاشراق نوح (ع) EOE‏ 
/ صاحب الانوار و الاشراقات / صاحب 
ه. 2 

آل محمّد(ص) e‏ 0000000000 أرباب الحكمة النضيجة oes‏ 
أئمّة الحكمة و الكلام ا ا اساطین الحکمة و سس ۱۲ 
ائمة الدين 1 00000 الاشاعرة شاد موده القن اس 
ائمة الفلسفة / ائمة الصناعةه. .۰۰ ۰۱۷۸ ۲۸۶ الاشرافیین TOSS EEE‏ 
رد ...۵ أصحاب الشرائع a‏ 
الاس'ء 000 ls‏ اصحاب الصناعة AOS‏ 
الأذكياء ۴ اأصحاب الکهف ۱ 


الألتاء ی 
الامامية ل 
الأنبياء Se‏ 
أولى العقول و الأفهام 00 


اهل التحقیق و ۲ ۱۱ 
أهل التهويل و التهريش EEE‏ 
اهل المشاهدة Eee‏ 
اهل صقع التحصیل مجو ۲۱۳ 
بعض الفضلاء اما عن و الوه هت 3 ۳۰۱۷ 
بعض المشهورين Fea‏ 
بعض أهل التحقيق ane‏ 
قي اد ميحج اسع وسوس یهن أ 1 
ا فنا تسيو ۱۵ ۲۶۸۲۱۲ 
حجج الاسلام TE‏ ۱۱| 
حكماء اعرد TEE‏ ۱۷۳ 
الرواقیّون SES‏ عدا امور اي اا 
السامعون للاثر ARES‏ و 
شراح کلام آرسطاطالیس een‏ 
الشركاء فى الصناعة امس ما م 
الفا و و رش مس 
طائفة من الحکماء الم بس ی 1۳ 
طائفة من المتفلسةة وش وت و اش ۲ ۱۴ 
طلاب الحكمة ی 
العارفون VVERAN‏ 
العلماء RRS‏ ا 
الفحول ب Eo‏ 


الفرس و 
الفصلاء SSA as‏ ۸ 


A۳ ۸٩ ۷۴ ۰۱۷ ۰۵ . الفلاسفة / الحعماء.‎ 
2 ۳ 6 NIY MoV ۶ 
AFA ۳ ATF ال‎ ۱ 
۰۱۶۱ ۰۱۵۹ ۰۱۵۴ ۰۱۵۲ ۰۱۵۰ ۶ 
۰۱۹۵ ۰۱۸۱ ۰۱۷۷ ۰۱۷۵ AFF ۲ 
۰۲۴۳ ۰۲۱۷ ۰۲۱۳ ۰۲۰۹ ۰۲۰۰ ۸ 
۰۳۱۶ ۰۲۷۹ ۰۲۷۳ ۰۲۶۱ ۰۲۶۰ ۲ 
TTT ۰۳۳۱ ۳ ۵ ۵ ۳ ۳ TTI TY 


فلاسفة الإسلام TENE‏ 
القاصرون موا ار وي FPN ON‏ 


ع 
قدماء الحكماء السسعة او ماوعا سا ۶ 
قدماء الرواقيّين وات ا a‏ 
القشريون ا eA‏ 


۲۶۶ ۰۲۵۴ 0۱۶۴ ۱۶۳ ٩۳ المتأخرون۷۵‎ 
TTI ۰۷۳۱۶ ۲۲ (TAV “TAY (۷ 


المتألهون beasts‏ 
المتحذلقون نطوو وو ا ا EEE‏ ا 
المترجمة لأقوال الفلاسقة O ee‏ 
المتفلسفة AS‏ ۱۳۳۱ 
متقدمة الفلاسفة وم شا ات ۲۱ 


۱۵۱ ۱۳۷ ۸۹ ۷۴ ۶۱ ۰۱۷ المتکلمون.‎ 
۰۱۹۶ AAT ۰۱٩۱ AAI IAA ۷ 
۲۷۲ ۰۲۱۷ TIT ١ 


المتوغلون فی المکان و الزمان موی ۱۳۲ 


۰۱۱۴ ۶۱ ۰۵٩ ۰۴۱ المتهرّسون بالقدّم....‎ 
۰۱۸۱ ۰۱۸۰ ۰۱۷۸ ۰۱۵۶ 6۴ ۷ 
وول‎ AF AAT AAA AAO ۲ 
۳۰۷ ۰۲۶۱۲۰۵ ۲۰۳ ۱ 


المثبتون لوجود الزمان ( 
المحصلون ا ا قن 
المحققون sss.‏ اضف YEA‏ ۲۷۴ 
المشاژون.... ۶۱ ۰۲۱۰ ۰۲۱۵ ۰۲۹۳ ۳۰۶ 
المشركون Pee‏ 


۱۶۰ ۰۱۴۹ ۰۱۲۳۰۱۲۱ ۰۱۲۰ 4 آئولوجیا‎ 
۰۳۲۲۷۲ ۷7۷ 6 6 ۷ ۰6۲ «oV 


۸ ۳۰ 
أو ا Wisse‏ 
الخو المساکل العشر 000000000 
الاختصاص ۱ 
اساس الاقتباس ...۰۲۸۵ ۰۲۹۰ ۲۹۱ ۲۹۲ 
الاستبصار ۳ 


اللإشارات و التنبيهات. ال ATI VV TF‏ 
۳ ۲۷ ۲ ۰۶۴ ۰۲۶۵ ۰۲۸۰ 


المعتزلة ۱ 191 
المعصومین محا و ماو وت بر عم 
الملّة الاسلامية TEVA.‏ 
الملطیّون e N AEN‏ 
الما FE ae A‏ 
المنکرون لوجود الزمان. ۰۱۸ ۰۲۰ ۰۲۶ ۰۲۷ 
۸۴ 
الل رالا Rene‏ 
المومنون EES‏ 
الو اصلون إلى العين 0 رز 


الانتصار ODAN‏ 
أنموذج العلوم لل يفش PTT‏ 
بحارالانوار ....... TFA‏ ۲ ۲ ۱۳۵ 
التجرید lea‏ و 


۱۶۴ ۱۱۶ ۰۱۱۱ ۰۱۰۲ ۸۱ ۰۴۶ التحصیل‎ 
۰۲۵۹ ۰۲۰۳ ۰۱۹۵ ۰۱۷۶ ۰۱۶۷ NFO 
۰۳۱۲ ۰۳۱۰ ۰۳۰۸ ۰۳۰۴ ۰۲۷۹ ۷۱ 
۳۳۳۴ ۰۳۳۰ ۰۳۲۶ ۳۲۴ ۵ 


۰۱۰۲ ۰۹ ۸ ۰۵ ۰۷۰ ۰۴۶ ۰۳۷ التعلیقات‎ 
۰۱۳۵ ۰۱۳۲ ۰۱۲۴ ۰۱۲۰ AIO ۰ 
۰۲۰۳ ۰۲۰۲ ۰۱٩۹۱ AAI AAV ۶ 
۰۳۱۱ ۰۳۱۰ ۰۳۰۰ ۰۲۶۶ ۰۲۶۵ ۴ 


نهرستها / کتابها ۳۵۱١‏ 


TI TIA براسم‎ TIE ۳۵ الس‎ 
TTI TT TTA TTF ۳ ۳ ۰ 


2-۵ AIT AFT TV... التلو بحات.‎ 
°۶ ٩۲ ۷۱ 


التو حید امج نج باج تمانو ی OES‏ 
تهذیب الاحکام al‏ ۱ 
ثمرة الشجرة الالهية Peles‏ 
الجمع بين الرأيين of sss...‏ ۳۳۰ 
حاشية إلهيات شرح التجريد Pein‏ 
حاشية التجريد EO E‏ ۳۰۲ 
حاشیه شرح حكمة العین ی کی 9۱۷ ۱۳ 
الحاشية على حاشية الاشارات ....... ۳ 


حكمة الاشراق. . . ۶ ۲ ۰۳۶۵ 
TTI 6 ۱‏ 


حل الا زا وه 
درّة التاج اموه دعا و و الاك 
رسائل المرتضی e‏ 
وثنالة الد ۲( ءاس للم 
رسالة المعراج RES‏ لم سمو بل نس 
الرواشح السماوية لوو ا ۳۲۳ 
روض الجنان O a‏ 
زبدة البيان 1 Oe‏ 
زمان از دو نگاه (نهاية البيان فى دراية 

لزمان ا 5 


ATI AIT ۲ الى‎ ٩۰ شرح الا شارات‎ 
ل٠١‎ TOV «TOY ۱/۵ ۷ ۴ 
۱۳۳۲۷ ۳ ۲ 


شرح التجرید TS‏ ۱۳۱۰۵۳۱ 
شرح التلريحات TONES‏ 
شرح الصحایف Sas‏ 
شرح المواقف e:‏ ۲۳۳۰۵۳۲۱۸۹۳۱ 
شرح حكمة الاإشراق ۸۳ ۰۱۱۶ ۰۱۵۱ ٩۳۱۰‏ 
۵ ۳۳۰ 
شرح رسالة العلم سات ۳۵ ۳۲۱۳۵۱۲ 
شرح عیون الحكمة اضر 
شرح مائة كلمة Oem aoe‏ 


«۵۹ ۰۵۰ ۰۴۹ ۰۴۷ ۰۳۷ ۰۲۷ ۰۲۴ ۰۲۰ الشفاء‎ 
AF ى‎ AT ابل‎ NO NY Ve (FV ۶۲ 
۰۱۰۴ ۰۱۰۲ ۰۱۰۱ A AO AF ۰ 
ASO معلل‎ AT ATI 6 ۸ 
۰۱۹۵ ۰۱۹۲ AA ۰۱۸۵ AAT ۲ 
TIF ۲ «ToV «Tof «ToT 
۰۲۵۷ ۰۲۵۶ ۰۲۴۰ ۰۲۲۷ ۰۲۲۴ ۵ 
۰۲۶۵ ۰۲۶۴ ۰۲۶۳ ۰۲۶۲ «TAA ۸ 
۰۲۸۵ ۰۲۸۰ ۰۲۷۰ ۰۲۶٩ ۰۲۶۸ ۶ 
۰۳۰۶ ۰۳۰۳۴ ۰۲٩۱ «TAA «TAV ۶ 
۰۳۱۲ ۰۳۱۱ ۰۳۱۰ ۰۳۰۹ ۰۳۰۸ ۷ 
۳۲۵ TIF ۳ 

۳۰۲ ۳۰۱ ۰۲۵۶ ۰۲۴۹ ۰۲۴۸ . . الصحاح.‎ 
۳۳۳ ۰۳۳۰ YF ۸ 


الصراط المستقيم رش ۲۲۳ 


۳۵۲ الصراط المستقيم 


2 ۳ 
يداون PNY OAS‏ 
فلل کرابم وی هون ا 
عوالى اللثالى م 
عون الخ رالا Oe‏ 


عیون الحکمة۰۲۹ ۰۱۰٩‏ ۰۲۵۲ ۰۲۵۷ ۲۵۹« 
۷ ۷۲ ع باك ۲۱/۱۷ 


۰۲۵۱ ۰۱۴۸ ۰۱۳۴ ۰۱۰۴ فصورص الحکمه.‎ 
TTo TIA TI! 


فصول المهمة eS‏ 
فقه الرضا POEs‏ 
الكافى 1 0000 
الکلمة الالهية امس ۳ ۱۱۱۰۲۱۵ 
كنز العمال حو ب 1 
المباحثات اسع ا م و ۷ ۰۳۰۲ ۳ 


المباحث المشرقية. ۰۲۹ ۰۱۶۴ ۰۲۴۰ ۰۲۵۸ 
8 ۰۲۶۰ ۰۲۶۱ ۰۲۶۸ ۰۲۷۲ ۲۷۶ 


مثنوی م ا 0 
المجمع 0 
مجمع الامثال Oe‏ 
مجمع الفائده 0 و ۵ ۲ 
مجموعة مصنفات شيخ اشراق ا 
المحاسن 0 0 00 
المحاكمات لوو Facelli‏ 


AOA AAI ۰۱۰ ۷ ۰ المحصل....‎ 


۱۸۶ 
مختلف الشيعة ۱ 
المشارع و المطارحات .. ۰۱۵۰ ۰۲۶۷ ۳۲۱ 
مشرق الشمسين TTT eles Ae‏ 
مشكاة الأنوار FR‏ 
المطالع OF mores‏ 
مطلوب کل طالب و ۲ 
معراج نامه OEE‏ 
مغرب اللغة فكو ماع ا وض مح ا ی 
الملخص مه و e‏ ۲۳۵۰۵۲ 
الملل و التحل امنا لطا ی تفج نم وج ۲۵۶ 
المناقب TO See e‏ 
منتهى المطلب Oe‏ 


۰۱۸۳ ۰۱۶۸ ۰۱۲۹ ۰۱۱۰ ۰۱۰۴ ۰۳۷ النجاة‎ 
۰۲۵۷ ۰۲۱۱ ۰۱۹۵ ۰۱۹۱ ۱۸۹ ۵ 
۳۰۰ ۰۲۸۰ ۰۲۷۰ ۰۲۶۱ ۰۲۵٩۹ ۸ 
۳۳۰ ۰۳۲۹ TTA ۲ ۲۱ 

نقد المحصل. .. ۰۷۷ ۸۸ 4۱ ۰۱۰۷ ۰۱۳۶ 
٩۳۱۲ ۰۳۱۰ ۰۲۴۷ ۰۱۶۸ ۰۱۵۸ ۰‏ 
۵۹ ۰۳۲۱ ۰۳۲۵ ۳۲۹ 


النهایة۰۲۴۸ ۰۲۴۹ ۰۲۵۰ ۰۲۵۱ ۰۳۰۰ ۰۳۰۱ 
را لفرت TTT‏ 


۷ مالع وار 


قران مجيد؛ ترجمه دکتر ابوالقاسم امامی؛ تهران: انتشارات اسوه» جاب اوّل. ۱۳۷۷ ش. 

نهج‌اللاغه؛ ترجمة دکتر سیّد جعفر شهیدی؛ جاب هفتم؛ تهران: شرکت انتشارات علمی و 
فرهنگی: ۱۳۷۴ ش. 

۱ إثنا عشر رسالة؛ مير محمد باقر داماد؛ به کوشش سیّد جمال‌الدین میردامادی؛ تهران. 

۲. الا شارات و التنییهات؛ شيخ الرئیس ابن سینا؛ الطبم الثانی؛ دفتر نشر الکتاب» ۱۳۰۳ ق. 

۳.ترجمة محوت القلوب؛ ميرسيّد احمد اردکانی؛ تصحیح على اوجبی؛ جاب اول؛ تهران: 
سازمان جاب و انتشارات وزارت ارشاد اسلامی» ۱۳۸۰ ش. 

۴ التعلقات؛ سینا؛ حقّقه و قدم له الدکتور عبدالرحمن بدوی؛ قم: کر لسن عم کت 
الاعلام الاسلامی؛ ۱۴۰۴ ق. 

۵. الو حبد؛ شيخ صدوق. تهران: کتابخانة صدوق» ۱۳۸۵ ق. 

۶. الجمع ين رأبى الحكيمين؛ ابونصر الفارابى؛ تحقيق الدکتور البيرنصرى نادر؛ الطبعة الثانية؛ 
تهران: انتشارات الزهراء ۱۴۰۵ ق. 

دود ان تفا سعقه ی رةو علنت عليه امل مار یه جر كبرق اة الأول 
مصر: منشورات المعهد العلمی الفرنسی للاثار الشرقية» ۱۹۶۳ م. 

۸ الحكمة المتعالیة؛ صدرالدین شیرازی؛ الطبعة الثالثة؛ بیروت: دار إحياء التراث العربی؛ 
۱ م. 

٩‏ الخصال؛ الشیخ الصدوق؛ تحقیق على آکبر الغقاری؛ قم: مؤسّسة النشر الاسلامی. 

۰ الذريعة إلى تصانیف الشيعة؛ الشیخ آقا بزرگ الطهرانی؛ الطبعة الثالثة؛ بیروت: دارالاضواء 
۳ قى. 

۱ الرواشح السماوة؛ محمّد باقر داماد؛ جاب سنگی؛ تهران. 

۲. الشفاء؛ ابن سینا؛ قم: منشورات مكتبة آية له المرعشی ۱۴۰۴ ق. 


۳۵۴ الصراط المستقیم 


۳ الصحاح؛ اسماعیل بن حماد الجوهری؛ تحقيق ا عبدالففور عطار؛ چاپ اوّل؛ تهران: 
انتشارات امیری؛ ۱۳۶۸ ش. 

۴. القسات؛ میرداماد؛ به اهتمام دکتر مهدی محمّق؛ جاب اوّل؛ تهران: انتشارات دانشگاه 
تهران. ۱۳۶۷ ش. 

۵. الکافی؛ محمّد بن یعقوب الکلینی؛ تهران: دارالکتب الاسلامية. ۱۳۸۱ ق. 

۶. المعجم الفقهی لوح فشرده)؛ الإصدار الثالث؛ قم: مركز المعجم الفقهی. ۱۴۲۱ ق. 

۷. المواقف فى علم الكلام؛ عبدالرحمن الایجی؛ بیروت: عالم الکتب. 

8 النجاة؛ الشیخ الرئیس آبی‌علی الحسین بن سینا؛ الطبعة الثانية؛ مصر: مطبعة السعادة 


۷ ف. 
۳ ئف. 


۰ بحارالأنوار؛ الشيخ محمّد باقر المجلسی؛ الطبعة الثانية؛ پیروت: مؤسّسة الوفای ۱۹۸۳ م. 

۱ تقوم الابمان؛ مير محمّد باقر داماد الحسینی؛ حقّقه و قدّم له على اوجبی؛ الطبعة الاولی؛ 
تهران: مرکز نشر میراث مکتوب. ۱۳۷۶ ش. 

۲ حكيم استرآباد؛ دکتر سیّد على موسوی مدرس بهبهانی؛ جاب دوم؛ تهران: انتشارات 
دانشگاه تهران» ۱۳۷۷ ش. 

۳ داثرة المعارف بزرگ اسلامی؛ زیر نظر کاظم موسوی بجنوردی؛ تهران» ۱۳۶۷ ش- 

۴ داثرة المعارف فارسی؛ به سرپرستی غلامحسین مصاحب؛ تهران: شرکت سهامی کتابهای 
جیبی» ۱۳۵۶ ش. 

۵ دايرة المعارف تشیع؛ زیر نظر احمد صدر حاج سيّد جوادی» كامران فانى و بهاءالدین 
خرمشاهی؛ ج ۶ جاب اوّل؛ تهران: بنیاد خيريه و فرهنگ شط ۱۳۷۶ ش. 

۶ شرح المقاصد؛ سعدالدین تفتازانی؛ تحقیق الدکتور عبدالرحمن عمیرة؛ الطبعة الاولی؛ 
بیروت: عالم الکتب. ۱۳۹۸ م. 

۷ شرح المنظومة؛ حاج ملا هادی سبزواری؛ قم: انتشارات دارالعلم. 

۸ شرح المواتف فى الکلام؛ ميرسيّد شریف الجرجانی؛ مصر: محمّد افندى. ۱۳۲۵ ق. 

۹ شرح حکمة الاشراق؛ محمود بن مسعود کازرونی؛ باهتمام عبدالله نورانی -مهدی محمّق؛ 
جاب اول تهران: موسَسه مطالعات اسلامی. ۱۳۸۰ ش. 

۰ شرح عبون الحكمة؛ الامام فخرالدین الرازی؛ تحقیق الدکتور الشیخ ارت ها وحم 


السقا؛ الطبعة الأولئ؛ تهران: منشورات مؤْسّسة الصادق (ع)» ۱۳۷۳ ش. 

۳١‏ سرح فصو ص الحكمة؛ محمد تفی استرآبادی؛ به اهتمام محمد تقی دانش‌پژوه» جاب اوّل» 
تهران: موسَسة مطالعات اسلامی» ۱۳۵۸ ش. 

۳۲ عوالی اللثالى؛ ابن ۴ الجمهور الاحسائی؛ تحقيق مجتبی العرافی؛ قم: ۱۴۰۳ ی. 

۳ عون آخبار الر ضالیْ؛ شيخ صدوی اش بابويه؛ ترجمه و تصحیح علی‌اکبر غفاری؛ چاپ 
اوّل؛ تهران: نشر صدوق. ۱۳۷۳ ش. 

۴ غرر الحکم و درر الکلم؛ عبدالواحد بن محمّد تمیمی آمدی؛ شارح جمال‌الدین محمّد 
خوانساری؛ مقدمه و تصحيح و تعليق مير جلال‌الدین حسیتی ارموی «محدت »۱ تهران: موسسه 
انتشارات و جاب دانشگاه تهران» ۱۳۷۳ ش. 

۵ فهرست الفبایی کتب خط كتابخانة مرکزی آستان قدس رضوی؛ محمّد آصف فکرت؛ چاپ 
اوّل؛ مشهد: انتشارات آستان قدس رضوی» ۱۳۶۹ ش. 

۶ فهرست ميكروفلمهاى كتابخانة مركزى دانشگاه تهران؛ محمد تقى دانش يذوه؛ جاب اوّل؛ 
تهران: انتشارات دانشگاه تهران» ۱۳۴۸ ش. 

۷. فهرست نسخه‌های خطی دانشكدة حقوق دانشگاه تهران؛ نگارش محمّد تقی دانش‌پخوه؛ 
جاب اوّل؛ تهران: انتشارات دانشگاه تهران. 

۸ فهرست نسخه‌های خطی کتابخان؟ ايت الله روضاتی؛ محمّدعلی روضاتی؛ اصفهان: نفائس 
المخطوطات. ۱۳۴۱ ش. 

٩‏ فهرست نسخه‌های خطى كتابخانة دانشکد؟ الهّات و معارف اسلامی دانشگاه تهران؛ گردآوری 
و تنظیم سيّد محمّد باقر حجّتی با تحقیق و نظارت محمّدتقی دانش‌پژوه؛ جاب اوّل؛ تهران: 
انتشارات دانشگاه تهران. ۱۳۴۵ ش. 

۰. فهرست نسخه هاى كتابخانة عمومى آبت الله هر عشى ؟ نگارش سيّد احمد حسینی؛ 
جاب دوم؛ فم. 

۴۱ فهرست سخه‌های خطی كتابخانة عمومی اصتهان؛ تهیه و تنظیم جواد مقصود همدانی؛ 
جاب اوّل؛ تهران: آبان ۱۳۳۹ ش. 

۲ فهرست نسخه‌های خطی كتابخانة مجلس شورای اسلامی؛ عبدالحسین حائرى؛ جاب اوّل؛ 
تهران: چایخانه مجلس. ۱۳۵۵ ش. 

ارفا فهرست سخه های خطى كتابخانة مدرسة سهسللار؛ محمد تقی دانش‌پژوه و علی‌نفی 

منزوی؛ تهران: انتشارات دانشگاه تهران. 


۳۵۶ الصراط المستقيم 


۴ فهرست نسخه های 0 کتادخانة فرکزی دانشگاه تهران؛ محمد تفی دانش‌پژوه. جاب اوّل؛ 
تهران: انتشارات دانشگاه تهران» ۱۳۳۹ ش. 

۵ فهرست نسخه‌های خطى كتابخانة ملی ملکد؛ زیر نظر و تألیف ایرج افشار و محمدتقی 
دانش پژوه. 

۶ فهرست نسخه‌های خطی كتابخانة وزبری یزد؛ نگارش محمّد شیروانی. 

۷. فهرستوار؟ نسخه‌های خطی مجموعة مشکوة؛ تنظیم محمّد شیروانی؛ جاب اوّل+ تهران: 
انتشارات کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد شمارة ۰۱۱ ۱۳۵۵ ش. 

۸ قاموس المحيط؛ مجدالدین محمّد بن یعقوب الفیروزابادی؛ تحقیق مکتب تحقیق التراث 
فى موّسّسة الرسالة؛ الطبعة الثالثة؛ بیروت: مؤسّسة الرسال ۱۹۹۳ م. 

۹ كشن الظنون عن آسامی الکتب و الفنون؛ حاجی خلیفه؛ بیروت: دارالفکر» ۱۹۸۲ . 

۰ کنجينة بهارستان (علوم قرآنی و روابی ۱)؛ به اهتمام سیّد مهدی جهرمی؛ جاب اوّل؛ تهران: 
سازمان جاب و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی» ۱۳۸۰ ش. 

۱ لغتنامه؛ علیاکبر دهخدا؛ جاب اوّل؛ تهران: انتشارات دانشگاه تهران» ۱۳۷۳ ض. 

۲ مجمع الأمثال؛ آبوالفضل أحمد بن محمّد النیسابوری؛ بیروت: دار مكتبة الحیاق 0۱۳۹۵. 

۳ مجموعة مصنفات شيخ اشراق؛ تصحیح سیّد حسین نصر؛ جاب دوّم؛ تهران: موسسة 
مطالعات و تحقیقات فرهنگی» ۱۳۷۲ ش. 

۴ معجم المفهرس لألفاظ القرآن الکریم؛ محمد فؤاد عبدالباقی؛ بیروت: دار إحياء التراث 
العرنتی. ۱ 

۵ معجم المفهرس لا لفاظ أحاديث الکتب الأربعة؛ زیر نظر علىرضا برازش؛ جاب اوّل؛ 
تهران: انتشارات احیاء کتاب» ۱۳۷۳ ش. 

۶ معجم المفهرس لاْلفاظ أحاديث بحارالأنوار؛ زیر نظر علی‌رضا برازش؛ جاب اوّل؛ تهران: 
انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی» ۱۳۷۲ ش. 

۷ معراح‌نامه؛ ابوعلى سینا؛ مقدمه تصحیح و تعلیق نجیب مايل هروی؛ جاب دوم؛ مشهد 
بنیاد پژوهشهای اسلامی آستان قدس رضوی» ۱۳۶۶ ش. 

۸ منتضاتی از آثار حکمای الهی ابران؛ تهیه و تحقیق سيّد جلال‌الدین آشتیانی؛ جاب دوّم؛ 
قم: انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی؛ ۱۳۶۳ ش. 

٩‏ منطق و مباحث الفاظ؛ به اهتمام مهدی محمّق و توشی هیکو ایزوتسو؛ تهران: موسسة 
مطالعات اسلامی؛ ۱۳۵۳ ش. 


